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فّمَة

بالئهونعوذ،ونستغفرهإليهونتوب،ونستعينهنحمده،دلهالحمدإن

يضللومن،لهمضلفلااللهيهدمن.أعْمالناوسيئات،أنفسناشرورمن

نأواشهد،لهشريكلاوحده،اللهإلاإلهلاأنواشهد.لههاديفلا

وصحبهآلهوعلى،عليهوسلامهاللهصلوات،ورسولهعبدهمحمداَ

اجمعين.

بعد:أما

وتقدمُ،مؤثرةنافعةٌ،ووقائعهأحداثهومطالعةَ،التاريخدراسةَفإن

جرىمافيبالنظرِاللهُأَمرناوقد.عديدةودروسأفوائدَبهايقوملمن

والدروسالدلالاتوأخذِ،منهوالاعتبارِ،ذلكودراسةِ،للسابقين

والفوائد.

،الآنحتىقرنأعشرأربعةَاستوعبالذيالإسلاميالتاريخودراسةُ

والعبر.والفوائدوالدروسالدلالاتِهذهتُحقق

المسلمين،تاريخُهوعشر،الأربعةبقرونهالمديدُالتاريخُوهذا

إيجابياتمنفيها،مابكلحياتهميعيشونوشعوبأ،أفراداَباعتبارهم

.وسيئاتوحسناتِ،وسلبيات

هذهعلىنؤكدَأنونحث،الإسلامتاريخَوليس،المسلمينتاريخإنه

المخدوعين.أوالمغرضينبعضبهايُغالِطقدالتي،الحقيقة

تاريخيصلحُولا،الإسلامتاريخهوالمسلمينتاريخكلليس

أالإسلامحَكَمأعلىيكونأنالمسلمين

المسلمين.وتاريخالإسلامتاريخبين3فىهناك
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التيوالأحداثُ،المسلمونعاشهاالتيالحياةُهوالمسلمينتاريخ

وأحكامأ،حكوماتأودولاَ،جماعاتأوأفراداَكانواسواء،صنعوها

محكومين.

حياتَهم،تاريخهممنالفترةتلكفيحياتَهمالمسلمونعاشكيف

حكامهمكانكيف.الاجتماعيةأوالعلميةأوالاقتصاديةأوالسياسية

وكيف،الأمممنغيرهممعتعاملواوكيف،الفترةتلكفيومحكوموهم

معصيتهم،أو،طاعتهمفُرقتهمأووحدتُهم،ضعفهمأوقوكهمكانت

.!!منهتفلتُهمأوبالإسلامالتزامُهم،عنهبُعدهمأواللهمنقربُهم

فيهعشر،الأربعةقرونهمدارعلىالمسلمينتاريخأنيعنيوهذا

المظلمة،السوداءالصفحاتُفيه،والصوابالخطأُفيهوالشر،الخيرُ

عندماالمسلميُخجلمافيه،المشرقةالمنيرةالبيضاءالصفحاتُوفيه

فيه،وعزةزهواَرأسهيرفعُيجعلهماوفيه،ويحزنهويؤلمه،عليهيطلع

الذلظواهرُوفيه،للمسلمينوالتمكين،والكرامةوالقوةالعزةمظاهر

.والهوانوالجبنوالضعف

هو،المسلمينتاريخمنالمظلمةالسوداءالجوانبعلىمثالوأَبرزُ

!!العصرهذافيالرسميالمسلمينتاريخُ

تاريخفيوالمتقابلاتالمتناقضاتهذهكلنجدأنفيغرابةولا

يضعفون،ويطيعونيَعصون،ويُصيبونيُخطئونب!ثمر،فهم،المسلمين

حياتِهمفي،ذاكأوهذانحووينجذبون،وينخفضونيرتفعون،ويتقوّون

وحركتهم.ومسيرتهم

الذيالمقياسهيب!سلامهمالمسلمينصلةَالحكيماللهُجعلَولقد

ارتباطهمبقوةِمرتبطاَالمنيرالمشرقتاريخَهموجعلَ،تاريخهمبهيُقاس

ضعفَمافإذا،وحكوماتشعوبأ،وجماعاتأفراداَ،بإسلامهم

وارتكسوا،العاليةوالدرجةالسامقةالقمةِعننزلوا،بالإسلامارتباطهم
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عادواii!الاثانيةالرفيعةِللمنزلةِيعودونلا،والهوانوالجبنالذذفي

.بالإسلامارتباطهموتمتينتوثيقإلى

نحن:بقولهالمقياسهذااعطاناعندماالخطاببنعمرَاللهُورحمَ

!!اللهأذئَناغيرهفيالعزةابتغيناومهما،بالإسلاماللهُأعزَناقولم

منيخطىءُوكم،فيهعليهمومالهمبماالمسلمينتاريخُهوهذا

!!ذلكفيالإسلاميظلموكم،ل!سلامتاريخأكقَهالركامَهذايجعلُ

الصفحاتيقزُولا،المسلمينتاريخبكليعترفُلاالإسلامَإن

يرفضُهاإنه،تاريخهمفيالمسلمونسطَرهاالتي-كثيرةوهي-السوداء

منها.ويتبرأوينكرها

سطَرهاالتيالمنيرةالمشرقةالبيضاءالصفحاتُهوالإسلامتاريخُ

ملتزمينكانواعندما،وتمكينهموعزتهمقوتهممظاهرُهو،المسلمون

.بالإسلامحقاَ

لفا،المسلمونعاشهاالتيالكريمةِبالحياةِالايعترفُلاالإسلامَان

الذيوالمجد،لهمهوصنعَهاالتيالأحداثإلايقبلُلاوهو،بهارتبطوا

لهماهوقدمهاالتيوالعزةَ،لهمهورسمهاالتيوالطريقَ،لهمهوبناه

إلىويذهبون،ومجدهوطريقهوبناءهعطاءهيرفضونكانواعندماأما

هذايُضافأنيقبلُولا،منهمهذايقزُلافإنه،والتيهوالضياعالسراب

إليه.

المسلمينتاريخكلليسأنهوهي،أخرىحقيقةإلىيقودُناوهذا

معنتعامللاثمومن،مرضيةمقبولةَووقائعهاحداثهكلوليست،مقذساَ

فعلهماكلاتبريرأفينتهالكولا،وتقدي!سبتعصبتاريخناأحداث

عنهم.صدرماكلنتبئىولا،السابقون

عنمماصدروالجيدوالصحيحالصوابهوعندناالمقبولَإن

هـانناعندنا،مرفوضفهوعنهمصدرالذيوالباطلالخطأُأماأسلافنا،
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منهأونتبرأونُلقيهنُنكرهثم،عنهمبصدورهنعترف

وأنْ،فيهمابكل،أسلافهمتاريخعلىالمسلمونيتعرفَأنويجبُ

وأن،كلهذلكمنيستفيدواوأن،والسوداءالبيضاءصفحاتهعلىياللعوا

به.يعتبروا

القبساتةهذهكانت،الخدمةهذهوتقديمِ،الغايةهذهولتحقيقِ

.الكرامللقراءونقدمُها،تاريخنامننقتبسُهاالتياالتاريخية

الساعاتبعضَمعهونُمضي،الوقفاتبعضتاريخنامعنقفُإننا

،المقتطفاتبعضمنهونقتطفُ،الصفحاتبعضَفيهونقلب،والأوتات

.المقتبساتهذهمنهونقتبس

نقاطٌوفيها،مشرقةبيضاءصفحاث،التاريخيةالقبساتهذهفي

يرفعُمافيها،ويُحزنيُؤلمماوفيها،ويُفرحيسزُمافيها،مظلمةسوداء

وخجلاَ.حياءَرأسهيطأطىءيجعلهماوفيها،وافتخاراَتيهأالمسلمراس

.السلبياتمعوالإيجابيات،الاَمالمعالاَلامفيهاوتتجاور

!!والعظاتالعبرُتتحققُكلهاهذهفيولكن

القبساتهذهاقتباسِعلىنحرصَأنهوواحد،شرطٌعليناوللقراء

.والرواياتوالأقوالالأخبارأصخمن،ولقطاتمشاقدمنفيهابما

فيسننبشأ9و،صفحاتهعلىونطلعُتاريخنا،)دفاتر(فيسنقلبُ

."التاريخيةالأنابيش1هذهنقدمثم،سطوره

المتعةِوتحقيق،للتسليةوالقبساتالأنابيشهذهنقدملاإننا

يُمضون،وحكاياتقصصإلىالقراءعندتتحولَأننريدُولا،القصصية

.الأوقاتبها

متدبرين،وفاحصين،ناظريندارسينعندها،نقفَأننريدُإنما

معتبرين.ومتعظين

عن،التاريخيةالقبساتهذهمنالأولىالحلقةُتكونأناللهُشاءوقد
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الأربعةالراشدونالخلفاءوهم!،اللهرسولبعدالمسلمينأفضل

عليهم.اللهرضوان

كيف،منهمكلواستشهادِاستخلافِم!ث!اهدَالكرامللقراءقدمنا

ربهفلقي،اغتيالهفيالجناةنجحوكيف،خليفةالمسلموناختاره

شهيداً.

هوماولا،القبساتهذهمنالثانيةالحلقةستكونمتىندريولا

يشاءمايقذرُالذيوالله،كثيرةوفيرةعندنافالقبساتموضوعها،

سبحانه.

وسلم.وصحبهآلهوعلىمحمدسيدناعلىاللهوصلى

281/5141/الخميس.صويلح

/7/74991

الذ!ور

لريع!مدعب!إفتاعافا
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نشدولراالخلفاءا

والاستشهادالاستخلافبين

علىالنناءدان،الإسلاميالتاريخعهودافضلُهوالراشدينالخلفاءعهدَإِن

والخلفاءالصحابةللمسلمينالقدوةجيلُهوجيلَهمد!ان،الفتراتأبركُهيحكمهمفترةَ

اللهعليهمأثنىالذين،ياللهرسولاصحابوهملاكيف،اللاحقين

أتثحُوهموَالذِيئَوَالألَضَارِاَلمُنَجِريئَمِنَأق!وًدونَوَألخنَيقُوتَ):بقولهسبحانه

.،001:النوبةأأعَهُوَرَضُو(عَنئئألئَهُزَضِىَلإخشَني

قلوبناوتطهيرِ،لهموالدعاءِ،عليهموالثناص،بمحبتِهماللهأمرناوقد

بَقدِهِتممِنجَا"وأوَأئَذِجمتَ:تعالىبقوله،عليهموالحقدوالكرهالغلمن

.،01:لخراأ!لهلايمَنِسَبَقونَالَذِيفَاَوَلِإصنِنَافًاأغْفِزهـبًخَايَقُولوتَ

الذينثم،قرنيالقرون)خير:بقوله!اللهرسولعليهمأثنىوقد

.ايلونهمالذينثم،يلونهم

ثلاثونالخلافةجاءتثم،كاملةسنةثلاثينالراشدينالخلفاءفترةُاستمرتوقد

صنةقالالذي!،اللهرسولحديثصدقوبذلك،أميةبنيحكمفترةُبعدها

.مُلكأ،تكونثم،سنةثلاثونبعدي"الخلافة:فيه

عشرةإحدىسنةالأولربيعشهرمنالراشدينالخلفاءفترةُبدأت

فيوانتهت،خليفةعنهاللهرضيالصديقبكرأبوبُويععندما،للهجرة

بنالحسنُتنازلعندما،للهجرةواربعينإحدىشةالأولربيعشهر

حيث،الجماعةعامفيعنهما،اللهرضيسفيانأبيبنلمعاويةعلي

.سنواتاستمرتفرقةبعد،معاويةعلىالمسلمينكلمةُاجتمعت

11
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تامرلمؤاا

ضدالحاتدة

والأمةالخلفاء

ملبئةالخلفاءفترة

بالأحداث

آخرأنا:يقولعنهاللهرضيمعاويةالجليلُالصحابيئُكانولهذا

jوالخلفاء، lُالملوكل.

وحركةَقويأ،إسلامياَ،)مَذاَالراشدينالخلفاءفترةُشهدتوقد

،البلدانفيالمسلمونالمجاهدونانساحَحيث،مباركةجهاديةإسلاميةَ

فيالمنطقةشعوبوأدخلواالكفار،دولَوأَزالوا،اللهأعداءَوجاهدوا

.الإسلام

الأعداءحقدفيزيادةَالإسلاميةالانتصاراتُهذهواَحدثتْ

،والمجوسوالنصارىاليهودمن،والمسلمينالإسلامضد،الموتورين

ضدهم.وكادوا،والمسلمينالإسلامعلىوتمامروافخططوا

الفرقةدماحلال،المسلمينحياةإفسادِعلىالحاقدونهؤلاءوحرص

صفهم.و)ضعافِ،وحدتهموتمزيقِ،بينهموالخلاف

الصديقبكرأبوكانداذا،الراشدينالخلفاءضذَمؤمراتهمووخهوا

قدالأعداءف!ن،قصيرةخلافةبعدعاديأ،موتأماتقدعنهاللهرضي

لَقواحيث،وعليوعثمانعمر:الاَخرينالخلفاءاغتيالمنتمكنوا

اله.شاءإنشهداءَاللهوجهَ

كانت،والتطوراتبالأحداثمليئةَالراشدينالخلفاءفترةُوكانت

الإسلامي،التاريخفتراتأخصبِمنوهي،جهاديةعمليةحركيةَفترة

.والمعلوماتوالأقوالبالأخباروأغناها،مادةوأغزرها

.الفترةهذهومفاجماتوتطوراتاحداثَالإخباريونوتناقل

كتبهمفيالتاريخأإكَتبَةُودؤَنها،بعدهملمنوأَوصلوها

ومصنفاتهم.

الخلفاءفترةبعدحدثتقدوالمذاهبوالفرقُالأحزابُكانتوإذا
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منهاكلأقبلَفقد،والمعتزلةوالمرجئةوالخوارجالشيعةمن،الراشدين

اتباعَهويذَعي،لمذهبهويحتبئَ،حزبهلينصرَ،الراشدينالخلفاءفتؤعلى

.والصوابللحق

ثقاتإخباربون،الصحابةحياةمنيريدونماالأهواءأصحاببعضُيَجذلمولما

داخباريونوزوراَكذبأللصحابةونسبتها،الأخبارواختلاقِ،الرواياتبوضعقاموا

كاذبون.وبهتانأ

بصدقِالصحابةأخبارَنقلوا،ثقاتصادقونإِخباريونوجدوبينما

واعتمدوهاالمسلمونالمؤرخونسخلَهاوقد،وموضوعيةوأمانةِ

بوضعقاموا،هالكونوضاعونإِخباريونهناككانفقدوقبلوها،

الكرامللصحابةونسبتهالماشاعتها،واختلاقها،والافتراءاتاكاذيب

ا!اذيبهذهالمسلمونالمؤرخونسمعوقد،الناسبينونثحرها

إليهم.ووصلت،والافتراءات

صجلوامؤرخونوتدوين-بتسجيلِالطبريكالإمام-الأوائلالمسلمونالمؤرخونقام

ثهط"كلسواء،الراشدينالخلفاءفترةعنوالأخبارالرواياتمنوصلهمماكل

كانتأو،ثقاتصادقينإخباريينعنصادرةَ،صحيحةرواياتِكانت

هالكين.وضاعينإِخباريينعنصادرة،مختَلَقَةكاذبةرواياتِ

بالباطلمنهاالصحيحوخلطوامصنفاتهمفيالكبيربم)5اهذادؤنوا

تلكيُخَزجواولم،كيرهعنمنهاالصحيحَ)يَفرُزوا!ولم،المكذوب

رجالها.علىيحكمواأو،الروايات

وكانواسَند،كلرجالوذكروا،مسندةالرواياتتلكأوردوالكنهم

متناقضة.متعارضةأو،مكررةرواياتعدةالواحدالحدثفييوردون

الأمانةبابمناعتماداَوالأخبار،الرواياتمنالركامذلكلكلايرادُهميكنولم

العلمبة"الأمانةقبلمنإيرادهمكانبللمضمونها،وقَبولاَبها،وثقةلها،

كانسواء،إليهموصلماكلوتدوينتسجلِالىدعتفمالتي"،العلمية

39
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الىودعوا

الاختيارحن

والنخربج

أخذوابعدهممن

والباطلالحق

بنثرونمفرضون

ناربخبةأغالبط

وأ،صادقينعُدولاَرواتُهكانوسواءباطلاَ،اوحقأكذبأ،أوصدقاَ

كاذبين.وضاعينمجروحين

باعتماديقومَوانالاختيار"،9يُحسنأنْبعدهممنللقارىءوتركوا

الكاذبة.الرواياتوطرحِونبذِ،الصحيحةالروايات

ماكلاِعتمادوعدم،ودؤنوهسخلوهماكلأخذعدمإلىودعَوْه

مكذوبة!باطلةرواياتِكتبهمفيانإلى-تصريحاَ-نتهوهبل،ذكروه

المقياسعلىسجلوهمايَعرضَوأنْ،والدراسةالنظريحسنَأنْوعليه

التي!والتعديلالجرح"علمقواعدُوهو،الصائبوالميزان،الدقيق

وأحسنوا،ع!ن!اللهرسولأحاديثَحفظواالذين،الحديثأئمةُوضعها

!والموضوعالضعيفعنمنهاوالحسنالصحيحفرزَ!ة

-كتاريخالأولىالإسلاميالتاريخكتبفيالقارئينمُعظمُونسي

ذلككلعلىوأَقبلوا،المؤرخينالأعلامهؤلاءنصيحةَ-الطبري

روايابكانماحتى،واعتمدوهوقبلوهوأَخذوه،مصنفاتهمفي!الركام9

!!وضاعونإِخباريونوضعهامكذوبةَ

-لمج،اللهرسولأصحابإلىالموضوعةاكاذيبَهذهونسبوا

وترجمة،مأمونةتاريخيةومعلوماتٍ،ثابتةتازيخيةمصادرَواعتبروها

الراشدين.الخلفاءلفترةِتاريخية

فظائعَالكرامالصحابةمنلكثيرِونسبوا،خاطئةبنتائجخرجواولذلك

.ومنكراتوكبائروجرائمَ

منبهمالمخدوعونالمغملونأو،الحاقدونالمغرضونوجاء

المصنفاتفيوجدوهماكلوأخذواالعصر،هذافي،المسلمين

الخلافةلفترةالإساءةَويحققُ،هواهميوافقمفا،الأولىالتاريخية

لهااذَعَوا،وكتاباتمصنفاتفيالأكاذيبَتلكوعرضوا،الراشدة

القراءَودَعوا،والموضوعيةوالتحريوالبحث،والمثهجيةالعلميةَ

واعتمادها.لأخذها
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ثقافةمنهاو)كَؤلوا"،الزمانهذامسلميبينالكتاباتُهذهوانتشرت

الصحابة.لفترةصادقةتاريخيةمعلوماتمنهاوجعلوا،تاريخية

ي!حثونوسائلونهؤلاءكتاباتعلىياللعُممن،الكرامالأخوةبعضُوكان

المححعن،بفطرتهيرفضُها،السابقينكتبعندالمكذوبةالرواياتأو،المعاصرين

المسألة!فيالحقيقةعنبالسؤاليقومثم،بفراستهفيهاويتشكَكُ

بعضحول،مخلصينإخوةمنمخلصةأسئلةلناتوتجَهكانتماكئيراَ

الصحيحِوتقديمِعنها،بالإجابةفنقومُ،الكرامالصحابةزمنالأحداثِ

منها.

الماعةالحاجةخلاصةِتقديمِإلى،ماسةالحاجةَوجذناالأمر،هذامنانطلاقأ

لتادبخفنرةالخلفاءعهدفيوقعتالتي،المثيرةالأحداثبعضعنتاريخية

الخدفا"الكيدئةالمؤامرةِعنفُصاحبهاالتيالأحداثُتلكوبخاصةِ،الراشدين

فيثممنواختلفت،والافتراءاتاكاذيبحولَهاكثرتثم،الأعداءمن

.الأحكامحولهاوتباينت،الاَراءتحليلها

محنالقبساتلهلنقدمَ،أواستشهادهمالراشدينالخلفاء)استخلافموضوعَاختزنا

اسنخلافهمعلىذلكفيواعتمدنا،يمريعةومثاهدولقطاتَ،مجملةصورةَ

واشثهالمما!كذوبةالروا!اتعنوأعرضشا،المقبولةالصحيحةالرواياتِ

المر

منالراشدينالخلفاءعنأالتاريخية"القبساتهذهفيهدفُنايكنلم

كذبوبيانَ،المكذوبةالرواياتنقدَ،واسثمهادهماستخلافهمحيث

علميةَمناقشةَ،ا!اذيبهذهمضمونمناقشةولا،الوضاعينرواتها

فيها.ماوزيفِتهافتِل!اظهار،منهجية

وليىعلمنفدبمللبحثِمناسبالموضوعأنبع-"تاريخية)مناقشاتكتابةأرذنافما

ن!دأالكتابةعلىالباحثينأحدَاللهُيعينَأنوعسى،والتدقيقوالتحريوالكتابة

حوله.والنقاش،فيه
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البنائيةالكتابة

النقديةوالكتابة

العلومفي

الإسلامبة

كببرناربخيركا!

وباطلحقفبه

خلاصةمنمستقاةَ،مجملةصورةَالكرامللقراءنقدمَأنأردْناإنما

ثقافيةَو"وجبةَأ،بهيتزؤدونعلميأزاداَلتكون،الصحيحةالروايات

التاريخي.علمَهمبهايَشيدونتاريخيةأو"مادةَ،عليهايقبلون

الموضوعاتكلفي،اتجاهينفيالكتابةمنبذَلاانهنرى

ولغة.،وفقه،وتاريخ،وحديث،وتفسير،عقيدة:من،الإسلامية

)بنائِتةِموضوعيةعلميةخلاصةِبتقديمِأ،أبنائيإيجابياتجا"

المسلم.للقارىءوزاداَوقناعةوَمعرفةَعلمألتكون،إيجابية

فيالمردودةالنظروجهاتبعزضِ،ثقافينقدفيعلميئواتجا؟

وباطلها،زيفهاوبيان،وإبطالهاوردهاونقضهاونقدِها،البحثموضوع

بها.ينخدعَولا،المسلمالقارىءليحذرَها

مؤلفاتِمعظمَأنَ!الإسلاميالثقافي)تراثنافيلهيؤسفُومما

الاتجاهفيتسيرإنما-الإسلاميةالعلوممختلف-فيالأعلامعلمائنا

كلهوليسولكن،منهبدولا،وواجبمطلولبوهذا،النقديالثاني

!إشيء

تكنلمإن،قليلة،موضوعأيفي"البنائية!الإيجابيةالمؤلفاتإنً

!!نادرة

عنالتاريخيةالقبساتهذهفيأننالنقررَنسخلُهاملاحظةهذه

،الأولالعلميالاتجاهفيسرنا،الراشدينالخلفاءواستشهاداستخلاف

!!التاريخيالبنائيالزادهذاتقديمِإلىوهدقنا

منكبيراَرُكاماَفيهاوجدنا،الأولىالتاريخكتبِإلىرجعْنالما

هوماومنهابينها،فيمامتناقضةمتعارضةْوهي،التاريخيةالروايات

معتتفقلاوأفعالاَ،وأقوالاَأشياءالكرامللصحابةينسبماومنها،مكرر

.هالكونوضاعونكذابونرواهماومنها،وأخوتهموتقواهمإيمانهم

،ثقاتصادتونرواها،صادقصحيخهوماالرواياتهذهومن
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والمنهجية.والعلميةوالموضوعيةالإنصافملامحفيهاوتبدو

والاختيار،الانتقاء)حُ!نمنِ"علىفحرضناهذا،كلأمامَناوجذنا

وتقوىإيمانمعيتفقُوما،الثقاترواهممامنها،صخَماوأَخذِ

الصحابة.

المحغاعتمادوما،المنصفونالإسلاميالتاريخعلماءقررهبماذلكفياستعئاوقد

المقبول،قبلوهماوقبلنا،اعتمدوهماواعتمدنا،المطلعونالحديثعلماءاعتمده

العلملأهلمتبعون،اخترناهلمااختيارنافيفنحن،رفضوهماورفضْنا

!المجالهذافيوالاختصاص

منا!قتباصلإماماوالملوكالأممأتاريخهووالأهمالأولمرجعُناكان

الطبريتاربخ،اللهرحمهالطبريجريربنمحمدجعفرأبي،والمفسرينالمؤرخين

الفضلابومحمدأصدرهاالتيالطبعةِعلىالكتابهذافيواعتمذنا

إبراهيم.

صحيحة،أخباراَفيهوسجلَ،وأوعىتاريخهفيالطبريجمعَلقد

المنهجي.العلميالاختيارحسنِإلىودَعاك،باطلةموضوعةورواياتِ

وأصدقَها،أصخهافيهالتيوالأخبارالرواياتمناخترناوقد

منها.المحققونالعلماءُاعتمدهماعلىواعتمذنا

بناربخوالامشعانة:هيخلالهامنالطبريتاريخرواياتِفينظرناالتيالمصنفاتوأهم

فيابن.كثيرابنالمحدثالمؤرخل!مام،والنهايةأالبداية

الأثير.ابنالمؤرخل!مام،التاريخفيو)الكامل

مابمعظموقلنا،قبلهمامعظمَوقبفنا،كثيرابنأخذهمامعظمَوأخذنا

التأريخفياعتمادهوكانخبير،ومحدث،منصفمؤرخٌلأنه،بهقالَ

.الطبريجريرابنل!مامالصحيحةالرواياتعلىالصحابةلحياة

عنهما،اللهرضيوعليعثمان:الخليفتينعلىالكلامفيواستفذنا

منصفنن:كتابينعلى
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نحفبفاتاعنماد

منالعواصم

القواصم

وننشقنرنبب

ثالأحلىا

فيانصرف

الصبافة

قبساتخمس

مرض:لىلأوا

ووفانهالرسول

بعدالصحابةمواقفتحقيقفيالقواصممن"العواصم

العربيابن،اللهعبدبنمحمدبكرأبيالقاضيللأمامع!،اللهرسول

الخطيبالدينمحبالإمامعليهوعلقَاصدرَهالذي،المالكي

قارىءٌعنهايستغنيلا،موضوعيةعلميةهوامشَلهووضع،النَهرحمه

منص!.

للشيخعنه"اللهرضي،عفانبنعثمان:عليهالمفترىو)الخليفة

علىالقاطوضعَوالذي،اللهرحمهعرجونالصادقمحمدالمؤرخِ

عنه.اللهرضيعثمانعلىأُثيرتالتيالإشكالاتمنكثيرفيالحروف

مستعيناَ،الطبريتاريخمنالصحيحةالتاريخيةالرواياتأَخذتُ

التاريخيالترتيبهودوريوكانكثير،ابنومنظارِومقياسِبميزانِ

صياغةَصياعهاثمبينها،التنسيقُثمأورذتُها،التيللأحداثالمتسلسلُ

..معاصرةأدبيةكتابيةَ

الكلماتبعضب!ضافةِاحياناَ،الصياغةفيأتصرفكنتُأننيأي

وذلك،أسجلهالذيالمشهدَاو،أُوردهالذيالخبرَتوضحُالتيوالجمل

تُضيفلاالمضافةالكلماتُوهذهالقارىء،أمامالصورةلتوضيحِ

للتوكيدِهيوإنما،السابقونقالهماعلىزيادةَأ)مُدْرَجَةجديدةمعلوماتِ

أحاديثِروايةَيجيزونالحديثعلماءَأننعلمونحن،والتوضيح

دماذا،جديدةمعلوماتأوأفكارإضافةوبدون،بالمعنىعئَاللهرسول

عنالتاريخيةالرواياتفيفإنهمجئً،اللهرسولاحاديثفيهذاجاز

.!ا!جوازاَأكثرالكرامالصحابة

كثيرابنوتاريخالطبريتاريخمناقتبستهاالتيالتاريخيةالقبساتُ

وهي:.خمسة

الأيامِتفاصيلُثم،واحتضارُهجمتىاللهرسولمرضُ:الأولىالقبسة

الساعاتاماموالوقوفُ،والسلامالصلاةعليهحياتهمنالأخيرةالخمسة

Mhttp://www.al-maktabeh.com



وتكفينهتغسيلُهثم،الصحابةعلىموتهأثرُذلكوبعدله،الأخيرة

ثَ!ودفنهعليهوالصلاةُ

ابنالإمامأوردهاالتيالصحيحةالرواياتعلىذلكفيواعتمدت

الأحاديث.أصحمنوأَخَذَها،كثير

مرضعنللقراءصحيحةصورةِتقديمُهوهذامنوهدفي

يذكرهاقدالتي،الصحيحةغيرالرواياتواستبعادُ،ووفاتهمجلاءاللّهرسول

المستمعين.أوالقراءعواطفلاستثارةِبعضهم

بعدها،لماتمهيداَباعتبارهالمجد،الرسولعنالقبسةهذهوذكرتُ

جمفيِم.اللهرسولوفاةِبعد،خليفةعنهاللهرضيالصديقبكرأبوجاءحيث

اسنخلاف:الئانيةالاستخلافبين:عنهاللهرضيالصديقبكر"أبو:الئانيةالقبسا

ونا-ثمالصدبقبني"سقيفةفيالصحابةأعياناجتماعِمشهدَأوردتُحيث"،والوفاة

خليفة،عنهاللهرضيالصديقبكرأبياختيارمنعنهأسفروماأ،ساعدة

الذيعنهاللهرضيطالبأبيبنعليمقدمتهموفي،لهالصحابةومبايعةِ

مرتين.بايعه

الصديقالراشدالخليفةلهاللهُوفقَالذيالرشيدالحلَّوذكرتُ

أسامة،جيشمشكلة:واجَهتهالتيالمشكلاتلأعظم،عنهاللهرضي

.الزكاةومانعيالمرتدينومشكلة

الصديقيكنلمثم،ووفاتهواحتضارِهعنهاللهرضيبكرأبيمرضمشهدَذكرتُثم

ضهيداَ.ودفنهعليهالصلاة

قدعنهاللهرضيبكرأباأنمنالمؤرخينبعضُقالهُماأعتمدْولم

وبهذا،طعامهفيالسمالإسلامأعداءُلهوضعَحيثمسمومأ،مات

وفاةَكانتوفاتهأنمنالمؤرخينمعظمبهقالبماوقلتُشهيداَ،اعتبروه

أجله.بانتهاء،طبيعيةعادية

)الخلفاءالكتابعنوانأنإلاشهداَ،يكنلمبكرأباانورغم
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ستخلافا:لثةالثا

هدشثدهااومحمر

استخلاف:بعةالرا

واصتثهادهعنمان

عرففيالبطء

القنةسلل

نهاالسبئببنودور

-كماالعليببابمنكانوالاستشهاد!الاستخلافبين:الراشدون

!!شهداءكانواالأربعةالخلفاءمنثلاثةَلأنَ-اللغةعلماءيقول

الاستخلافبين:عنهاللهرضيالخطاببن"عمر:الثالئةالفبسا

ثم،خلافتهفيأعمالهِوأهتمَ،مبايعتهتفاصيلذكرتُوقد.والاستشهاد(

نأويعلم،بهاهويحسُكانالتي،اغتيالهمؤامرةأماممطولةوقفةوقفت

،المؤامرةتفاصيلعرضتابعتثم،مقتلهبعدالأمةعلىستدخلالفتنَ

وعرضتُ،المجوسيالنصرانياليهوديالحاقد:الثالوثحاكهاالتي

مشهدثم،لؤلؤةأبيالمجوسييدعلى،المؤامرةتنفيذولقطاتِصورَ

موته.قبلبهأوصىوما،استشهادهثم،احتضارهعندعنهاللهرضيعمر

الاستخلافبين:عنهاللهرضيعفانبن)عثمان:الرابعةالقبسا

بهقامالذي،الشورىمشهدتفاصيلَفيهاذكرتُوالاستشهادا.

.عثمانمبايعةإلىأدىوالذي،عنهاللهرضيعوفبنالرحمنعبد

بعدبدأتالتي،الفتنةأحداثعرضِفيوالبطءالتانيعلىوحرصتُ

الأحداث)مسلسل!عرضَوبدأتُ،عثماناستخلافمنسنواتست

استفادثم،والبصرةالكوفةفيبدأتأنْمنذُ،لقطةولقطة،بأولأولاَ

.سبأأبنالله)عبداليهوديالشيطانوغذاها،الحاقدوناليهودمنها

واستغفلَ،المسلمينمنالزعامةوطالبيواللصوصالمذنبينووخمفَ

بهؤلاءواستعانَ،المسلمينمنوالجاهلينالأعرابمنوالسذجالرعاع

خليفتهم.وقتلِ،نظامهموزعزعةِ،المسلمينحياةإفسادِفيجميعأ

وفروعَهسبأ،بناللهعبدُانثأهالذيأالسبئي)التنظيمخطواتِتابعتُ

فيها.وأعوانهاتباعهوأهم،والبصرةوالكوفةمصرفيالعاملة

عثمانضدالإشاعاتنشرفي)السبئيين"هؤلاءخطةرصدتُكما

يومأ.أربعينمدةاحتلالهائم،المنورةالمدينةعلىالزحفِوفي،ووُلاته

،الأخيرةالحصارأيامِفي،المدينةفيالمفصلةَالأحداثَوعرضتُ
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عثمانعُمرمنالأخيرةللأيامالصحيحةالتفاصيلذكرعلىوحرضث

علىالإقدامثم،بيتهعلىبالهجومالسبئيينومسارعة،عنهاللهرضي

ودفنه.عليهالصلاةمشهدسجلتثم،عنهاللهرضيوقتلهاغتيالهجريمة

اسنخلات:الخامةالاستخلافبين:عثهاللهرضيطالبأبيبن)علي:الخامسةالقبسة

والنثها!عليوعرضتُ،عثماناستشهادمنذُالخيططرفَفيهاالتقطتُوالاستشهاد(

التي،والمشاوراتالمداولاتواهئمَ،طالبابيبنعلياختيارمشهدَ

الصحابةواستغاثةاستنجادثم،الصحابةأعيانمعأولاَالسبئيونبهاتام

بهذهالقيامعلىعليهـاقدامَ،الأمةوينقذَ،بالاستخلافليرضىبعلي

ونتائجها.بعواقبهاعلمهمع،وفدائيةبتضحية،المسؤولية

الصحابةاخنلات،وعائثةوالزبيركطلحةالصحابةبعضخروجمنلقطاتِوقدمتُ

عليمنالمونففيبعضواعتزال،العاصبنوعمروكمعاويةلهالصحابةبعضطاعةِوعدمِ

بعضودعوةِ،وقاصابيوسعدبنزيدكسعيدبنالفتنةالصحابة

حصين،بنوعمرانالأشعريموسىكأبيالقتالعدمإلىالصحابة

بعضواستبسال،التميميعمروبنكالقعقاعالصحابةبعضوحيرةِ

،عباسبناللهوعبدياسربنكعمارعلينصرةفيالصحابة

أجمعين.عنهماللهرضي

محليزمنالسبئيونعلي،جيشفيالسبئيينخطواترصدِمتابعةِعلىوحرصتُ

محاولاتعلىوالقضاص،المسلمينبينوالفتنةالفُرقةنشرفيوجهودِهم

السبئيينهؤلاءدورَوسجلت"الجمل،.معركةقبيلفعلواكما،الصلح

لوجودهمفيالاخرين،أمامموقفههـاضعاف،عليمشكلاتمضاعفةفي

ذلك.فينظرهوجهةوقدمتُ،جيشه

الأحداثمجملقبلالبصرةفي(،السبئي)التنظيمهذاعلىالقضاءخطواتِوتابعتُ

محليزمنوالمعاركمسركأفيالمعاديالتظيمهذاإبادةثم،الجملمعركةوبعد،الجملمعركة

الأضتركمقتل،صفينبعدالتنظيمهذامنالناجينبعضوقتل،صفين

!االخوارجمعزهيربنحرقوصِومقتل،مصرإلىطريقهفيالنخعي
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مععليمشكلة

الحوارج

الحسناستخلاف

عا!لمعاوبةوننازله

الجماعة

بنطلحةواستشهاد،الجملومعركةالبصرةأحداثمجملَوعرضتُ

عنهما.اللهرضيالعوامبنوالزبيراللهعبيد

دعوةمنعنهانتجوما،صفينمعركةأحداثمجملَوقدمتُ

!،"أَذْرحُفيالعاصوابنموسىأبيالحَكَميناجتماعَوتابعتُ،للتحكيم

ذلك.بعدالأمةتنفذهلممما،عليهاتفقاوما

معوالخطيرةالأخيرةمشكلتهفيعنهاللهرضيعليمعووقفتُ

خروجهممنذ،مشكلتهموتَسارعِتطورِعنلإيجازفيهاتكلمتُ،الخوارج

دخولهقبلالتحكيملقبولهلهتكفيرهمثم،صفينمعركةأثناءعليعلى

معركةفيمعظمهممقتلثمذلك،بعدلهمفارقتهمثم،الكوفة

النهروان".9

أعدهالذيعلي،علىالخارجىالتمامرمشهدَعرضتُوأخيراَ

بالسيفعليضربفيالنهايةفينجحَوالذي،ملجمبنالرحمنعبد

قاتلة.ضربة

عرضتئم،باستشهادهانتهتْالتي،الأخيرةساعاتهعليمعوعشتُ

ودفنِه.عليهالصلاةصورةَ

ابنهلاستخلافموجزةِخلاصةِبذكرِالقبسةهذهأختمأنوأحببتُ

معاوية،مصالحةعلىحملتةالتيوالأسبابِ،عنهاللهرضيالحسن

ذلك.فيالصادقةطالرسولونبوءة،الخلافةعنلهوالتنازل

بنمعاويةمبايعةلقطةَ،واللقطاتالمشاهدهذهمنلقطةِآخرُوكانت

فترةُبهوتبدأ،الراشدةالخلافةفترةبهلتنتهي،عنهاللهرضيسفيانأبي

!1(الجماعة9عامفيوذلك،الملك

وتوفيقه.وعونهفضلهعلىالعالمينربدلهوالحمد

*ع!ء
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الأولىالقبسة

ووفاتهع!يمالرسولىمرض

الوداعبعدحجةالسنةفيأ،الوداع"حجةُوهي،الوحيدةحجتَهجمظًاللهرسولحبئَ

.الهجرةمنالعاشرة

السنةمن،الحجةذيشهرِاَخرِفيالمدينةإلىمج!الرسولوعاد

السنةمنوصفر،ومحرم،الحجةذيبقيةَبالمدينةفأقام،العاشرة

.للهجرةعشرةالحادية

!كلالرسولمنجيشأ!اللهرسولبعثَعشرةالحاديةالسنةمنصفرشهرِوفي

أسامةجيش.سنهمااللهرضيزيد!بن"أسامةَعليهمواَمًرَ،المجاهدينالمسلمين

الشبهاتوبزيلالرومَيحاربوان،الشامنحويتوخهأنْزيد!بن"أسامةَوأَمَرَ

إصحولبن"زيدأبيهبثأريأخذَوأن)البلقاءأ،فيالغساسنةالعربمنوأعوانَهم

.!"مؤتةمعركةفياستُشهدَالذي،عنهاللهرضي!حارثة

منهم،والأنصارالمهاجرينكبارمنمجموعةأسامةجيشِفيوكان

عنه.اللهرضيأالخطاببن)عمرُ

وهو،عنهاللهرضيزيد!بن)أسامةإمارةِفيتكلمَبعضَهموكأن

فقد،إمارتهفيتطعنواإنْ:يك!اللهرسولفقالَ،السنفيالصغيرالشافيُ

دمانْ،ل!مارةلخليقأكانإنْاللهوافيُ،قبلمنأبيهإمارةِفيتطعنونكنتم

ا)1(إليئَالناسأحبلمنأسامةابنَهدمانً،إلبئالناساحمبلمنكانَ

224كثيرلابنوالنهايةالبداية)1( - 223 :.c
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الجيث!ينتظر

مركابسبا

المفاجىءالردول

بزورالرسول

تبلالبقيع

نهiومنأسبومحن

فيبفبمالرسول

أثناءعانثةبيت

مرضه

عسكرَحيثب!،اللهرسولبعثَهُبعثِآخرَهوأسامةجيشُوكان

-!ز،الرسولمرضِبسببِ،المدينةقربَالجُزف"1منطقةفيالجيش

منفليس،والسلامالصلاةعليهالرسولأفرِمنسيكونمايظرون

.)1(مريض!والرسول،المدينةالجيقُيغادرَأقالمناسبِ

السنةمنصفرشهرِمنالأخيرةالأيامِفيع!الرسولمرضُابتدأَ

.للهجرةعشرةالحادية

قامَ،وفاتِهمنأسبوعينِحواليوقبلَ،الأولربيعشهرِأولوفي

الصحابةفيهايُدْفنُكانالتيالغَزقَدأإبَقيعمقبرةبزيارةِ-لمجي!الرسول

لَهم.ودعاالأمواتللصحابةفاستغفرَ،عليهماللهرضوان

ابتدأَالصباحُأصبحَفلما،الليلمنتصففيللبقيعزيارتُهوكانت

مج!رِو)1(.الرسولمرضُ

عنمسعود،بنعتبةبناللهعبدبناللهعبيدعن،الزهريروى

وأنافوجَدَني،البقيعمنجًمِزاللهرسولرجعَ:قالتعنهااللهرضيعائشة

ياعائشةواللهأنابل:فقال.وارَأساه:أقولوانا،رأسيفيصداعأأجدُ

.وارأساه

وقمتُ،أَنرَكفتوئيتُ،قبليصِثلو،ياعائثةضَزَكما:ليقالثم

ا!ودفتتك،عليكوصفيتُ،وكفنتك،عليك

فأعَرشتَبيتيإلىرجعتَلقد،ذلككانلولأحسبإنيوالله:فقلت

.!نسائكببعضِفيه

يك!.اللهرسولفضحكَ

وزادَ،نسائهعلىيدورُوهو!،اللهرسولعلىالمرضاشتذثم

عنها)1(.اللهرضيأميمونة1بيتفيوهوعليهالمرض

224.-5:223كثيرلابنوالنهايةالبداية)1(
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أين؟كداَأناأينَ:فيهماتالذيمرضهفييسألُياللهرسولوكان

غداَ؟أنا

منهنزوجةلكلئقسِمُكانلأنه،زوجاتهمنزوجةأفيبيتِفييريدُ

ليلَتَها.

يُمزضَأننساءَهُع!اللهرسولاسئأذنَ:عنهااللهرضيعائشةُوقالت

له.فأذِن،بيتيفي

مريض،وهو،عائشةبيتإلىميمونةبيتمن!اللهرسولفخرجَ

والثاني،العباسعَفُهاحدُهما،أهلهمنرجلينبينوكان،راسهعاصمب

!!المرضمنالأرضَتَخُطانرِنجلاهوكانت،طالبأبيبنعليئُ

)1(.اللهتوفاهحتىعائشةبيتِفيفبقيَ

كان:قالتعنها،اللهرضيعائشةخالتهعنالزبيربنعروةُروى

.بيدهعنهومسحَ،بالمعوذاتنفسهعلىنَفَثَاشتكىإذا-جمرواللهرسول

بالمعؤذاتنفسهعلىأنفثُطفقْتُ،فيهتُوُفيَالذيوجعَهاشتكىفلما

عنه.قيالنبيبيدوأمسح،ينفثكانالتي

Lsjjjُأثربثكوالرسولفييقولكانعنًهالنبيَأنعنهااللهرضيعائشةعنأيضأعروة

وضعالذيالسمفيأكلْتُالذيالطعامألمَأجدُأزالُماياعاثثة:فيهماتالذيمرضه

خببرفىل.السئمذلكمنأَنجهَرىانمطاعِأوانُفهذاخمبر،

العُنُق.وريدُهولأبْهَروا

يومالمسمومةَالذراعَلهقدمَتالتياليهوديةإلى!هالرسوليُشيرُ

هذاإن:وقالورماها،لفظَهاثمفمضَغَهالقمةَمنهأخذَحيث،خيبرفتح

الصحابيئُالمسمومِالذراعِذلكمنأكلَبينما.مسمومأنهيخبرُنيالذراعَ

فتوفي.البَراء!بن)بِشْرُ

.225-5:224والنهايةالبداية()1
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يرىمسعودابن

شهيدالرصولأن

فاطمةبكاءسبب

منضحكهاثم

لهاالرسولحدبث

فقالت:؟صنعتماعلىحملَكِما:اليهودية!اللهرسولوسألَ

مِتكاذبأكنتدمانْ،مسمومأنهسيخبرُكَاللهلأن،يضزَكفلننبيأكنتَإق

منك!واسترَخنا،بال!ئم

.!الرسوليعاودُالسئمأثرُفكان

ماتَمج!ي!الرسولأنيرىعنهاللهرضيمسعودبناللهعبدكانوقد

شهيد!فهوولذلك،للذراعاليهوديةبسممتاثرأ

احمتقتلاَ،قُتِلَيك!خاللهرسولأنَّتسعأأحلفَلأنة:مسعودابنقال

واتًخَذهنبياَ،اتخذهاللهأنًوذلك،يُقتللمأنهواحدةأحلفَأنمنإليئَ

إأ)1(.!شهيداً

مرضَالما:قالتعنهااللهرضيعائشةعنمسروووروى

واحدبهتتخ!فْلم،نسائهجميعُعندهاجتمعَبيتها،في-لمجهاللهرسول

منهن.

لا،تمشيعنهااللهرضيفاطمةُابنتهجاءتمجتمعاتكنوبينما

ابيها.مشيةَمشيتُهاتُخطىءُ

سازَهاثم،يمينهعنفأَقعدها،بابنتيمرحباَ:ع!اللّهرسوللهافقال

!أفضحكَتْبشيءسازهاثمافبكَتْبشيء

عالةسألَتهاأبيهاعندِمنعنهااللهرضيفاطمةُقامتفلما

أضحكهااثمفأبكاهالها،عتىِالرسولقالهماعنعنهااللهرضي

!(ع!اللهرسولسزَفشي1كنتُما:قائلةًفأجابَتْها

أَسْأَلكِ:عنهمااللهرضيلفاطمةعائشةقالتْ!الرسولتوفيَفلما

-لمجر.اللهرسولبهسازَكماعنأخبرتييلما،الحقمنعليكِليلما

فنعم!الاَنأما:فاطمةقالت

.227-5:225والنهايةالبداية)1(
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سنةكلالقرآنفييعارِضنيكانجبريلَإن:ليفقالأولاَديسارً

أَجَلي،لاقترابإلاذلكولاأرى،مرتَيْنالعامهذافيعارضنيوقد،مرة

!!فبكَيْتُ،لكأناالشَلَففنِعْمَ،واصْبِرياللهفائقي

العالمين،نساءِسيدةَتكونيأقترضينأما:ليفقالثانياً،سازَنيثم

فضحكْتُ!!بيتيأهلمنبيلحوقاَالناسِأولَوستكونين

وفاةمنأشهرستةِحواليبعدعنها،النّهرضيفاطمةُتوفيتْوقد

(()1(!لمجزاللهرسولُوصدقَ،بهلحوقاَبيتهأهلأول!فعلاَوكانت،أبيها

يختلفوا،لاحتىكتاباَللمسلمينيكتبَأنْ-لمجيِ!الرسولُأرادَوقد

.أيامبخمسةِوفاتِهقبلهذاوكان

السنةِفيالاْولربيعمنالثامنِالخميسيومصباحِفيهذاوكان

.عشرةالحادية

ربيعشهرمنعشرالثانيفيالإثنينيومَتوفيَع!الرسولأنومعلولم

.لأولا

الأيامأحداث

الأخيرةالخمسة

الرسولحباةمن

الحمب!!باحعنمسعودبنعتبةبناللهعبدبنعبيداللّهعنالزُهرفيُروى

ربيعمنالئامنعندَالبيتفيرجالٌحضر9َ:قالعنهمااللهرضيمسعودبناللهعبد

الأولتضِفوالاكتاباَ،لكمأكتبْهلفُوا:ع!قهالرسوللهمفقالَ،لمجتَاللهرسول

أبداَ!بعدَه

القراَن،وعندكم،الوجعغلبه-لمجقداللهرسولإن:بعضُهمفقال

اللّه.كتابُوحسْبُنا

نأبربدلالرصكان.كتاباَلكميكتبهاتوا:بعضُهموقال

للملمبندكنب.ص

بكرلأبىبالعهدكنابا.وتنازعواواختصمواي!،الرسولعندفاختلفوا

!!التازععنديينبغيولا،قوموا:-لمجي!النّهرسولفقال

.5:226والنهايةالبداية)1(
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محلىبثبرالعب!اس

الحلافةبطلبعلي

وعليالرسولمن

يرفض

حالماالرزيةكلًالرزيةَان:يقولعنهمااللهرضيعباسابنُوكان

"إ!الكتابذلكلهميكتبَانوبينَ،ب!اللهرسولبين

وفاته،بعدالمسلمونيختلفَلئلا،يكتبُهأنيريدكانالذيوالكتابُ

بالخلافة.عنهاللهرضيالصديقبكرلأبيالعهدُهو

بنيفيالأمْرَيريدكانعنهاللهرضيالمطلبعبدبنالعباسعمًهُلأن

هاشما

عنهماللهرضيعباسبناللهعبدعنمالكبنكعببناللهعبدُروى

فيجم!حاللهرسولعندمنعنهاللهرضيطالبابيبنعليُّ"خرجَ:قال

اصبحَكيفَ:الحسنأبايا:الناسلهفقالفيه،توفيَالذيوَجَعِه

؟!اللهرسول

بارئأ.اللهبحمدأصبح:عليفقال

اللّهرضيطالبأبيبنعليئبيدالمطلبعبدبنالعباسُفأخذ

لأرىوالنّهد!انيإ!العصاعَبْدُثلاثِبعدواللهأنت:لهفقالعنهما،

بنيوجوهلأعرفُلمانياهذاوَجَعِهمنجموَفىسوفعنًرِواللهرسول

!الموتعندَالمطلبعبد

فيناكانإنْ؟الأمرهذافيمنفلنسأله-لمجرِو،اللهرسولإلىبنااذهبْ

!!بنافأوصى،علِفناهغيرنافيكاندمان،ذلكعلمْنا

لافَمَنَعَناها،عحاللّهرسولسألْناهالئن،واللهإثا:عليئلهفقال

ع!حِ!)1(.اللهرسوللاأسأثهاواللههـاني،بعدهالناسُيُعْطيناها

بكرلأبيبالخلافةيكتبأنيريدُكانع!حِالرسولانًعلىوالدليلُ

قال:قالتعنهااللهرضيعائشةعنمحمدبنالقاسممارواه

يقوللئلا،إليهفأعهَدَبكرأبيإلىأرسلَأنهممتالقد:ب!اللّهرسول
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.إ!.والمؤمنونذلكاللهيأبى،المتمئونيتمئىاو،القائلون

وأفعالأقواليوحيوكأنه،بكرأبيإلىيشيرُالأخيرةأيامهفي-جَمضِالرسولكانوقد

الأخبرةالرصول.بكرلأبيبعدهمنسيكونالأمرأنللمسلمين

بكرشيحهنثيرلأالىعنهاللهرضىمطعمبنجُبمررِواهماذلكمنوردمااصرخومن

ذلك.بعدإليهترجعَأنفأمَرَها،-لمجحاللهرسولإلىامرأ"أتت:قال

.الموتتعنيوهي؟أجذكَولمجئتُإنأرأيتَ:لهفقالت

!إ!بكرأبافاتيتجدينيلمإن:لهافقال

خطبةآخر-أيامبخمسةع!وفاتِهقبل-الأولربيعمنالثامنِالخميسِيوموفي

يومللر-لخطبةَوخطبَالمسجد،إلىعائشةبيتمنوالسلامالصلاةعليهخرجَ

الحمير.+!المسلمينفي-لمج!لهخطبةِاَخرَهيوكانت،!ؤئرة

يكتبهئمنيريدُكانالذيالكتابعنوبديلٌعوض!هيالخطبةُوهذه

بكر.لأبيبالخلافةفيهيعهدَوأق،للمسلمين

،الخدريسعيدأبو:منهمالصحابةبعضخطبتَهروىوقد

عنهم.اللّهرضيوعائشةسلمةوأم،عباسبناللهوعبد

عنهااللهرضيعائشةعنمسعودبنعتبةبناللهعبدبناللهعبيدروى

منالماءَعلي)أَريقوا:أيامبخمسةِوفاتِهقبلَع!اللهرسولقال:قالَت

.الناسإلىفأعهدَأخرُجَحتى،أَوْكِيحهُنتُحلَلَلم،قِرَبسبعِ

إلينايشيرُطفقَحتى،القِرَبتلكمنالماءعليهنصثفطفقْنا:قالت

إأ.فعلتُنقدأنْ،بيده

رأسَه،عاصبأع!اللهرسولخرجَ:عنهااللهرضيسلمةأتموقالتْ

خطبته.يسمعون،بالمنبرالناستحلأقَ،المنبرعلىاستوىفلما

!ادمط!ضعلىعنهاللهرضيالصديقبكرأبيفضْلَالخطبةهذهفييكعبتنَوقد

تلكفيالرصولبعدالأمرَينازعوهلاأنإلىلهمإشارةٌهذاوفي،الصحابةباقي

الخطبة!!لمج!الرسول
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فضلالىاشارته

بكرأبما

خطبته:فيع!رِواللهرسولقالَ:عنهاللهرضيالخدريسعيدأبوقال

ماالعبدُذلكفاختارَ،عندهماوبينالدنيا،بينعبداَخَئرَاللى3َاإ

الله!عندَ

وقالَ،فبكى،الناسبينمنعنهاللهرضيبكرابوففهِمَها

وأنفسناوأمهاتنابمابائنانفديكَ،اللهيارسولوأُئيأنتبأَبي:ع!للرسولِ

!!وأموالِنا

ولكنْبكر،أبيلبكاءِفعجننا:عنهالهرضيالخدريسعيدأبوقالَ

به.أعلَمَنابكرابووكان،المخيرهومج!رِواللهرسولكان

الصديق:بكرأبيفضلِعنالخطبةتلكفي-!ؤاللهرسولقالَهومما

غيرمتخذاَكنتولوبكر،أبوومالِهصحبتِهفيعليئَالتاسِأمَنإن

ربيدمان،وموذَتَهالإسلامخلًةَولكنْخليلاَ،بكرأبالاتخذتُخليلاَربي

خليلاَ.إبراهيماتخذكماخليلاَ،اتخذَني

.!!!بكرأبيبابإلاسُذ،إلاالمسجدِفيبابٌيبقىلا:قالثم

داخلِإلىتوصِلُأبواباَلهمجعلواالصحابةبعضَلأنوذلكَ

تلكوإغلاقِبسذَع!يراللهرسولفأمرَمنها،إليهيدخلونَالمسجد،

مفتوحاَ.بإبقائِهأمرَفإنه،الصديقبكرأبيبابَإلا،كفهاالأبوابِ

منإشارةَ،عنهاللهرضيبكرلأبيالاستثناءَهذاالعلماءاعتبروقد

البابُهيالخلافةَوكانَ،لهمخليفةَليجعلوه،للمسلمين!الرسول

بالمسلمين!ليصفيالصديقبكرأبومنهيخرجُالذي

بالأنصارأوصىأق:الخطبةتلكفيع!رِوالرسولفعلهمماوكان

فيوذلكمساجد،القبوراتخاذعنونهىأُحُد،لشهداءِواستغفرخيراَ،

قوله:

وصلحائِهمأنبيائهمقبوراتخذواقبلكُم،كانواممنقوماَ)إن

ذلك!عنأنهاكمف!ني،مساجدالقبورتتخذوافلا،مساجد
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عائشةبيتإلىأعادوه،خطبتَه-!الرسولأنهىوبعدما

أ)1(المرضعليهوزادَ،الوَجَعبهفاشتذَ،عنهااللهرضي

ور!ررلاالر!مولعنعجزَالمذكور،الخميسيومَ!ك!،بالرسولالوجعُاشتذَلما

)ماماَالصلاةعلى!بهميصليمنفأَمَرَ!بالمسلمينالصلاة

الحمي!يوممنبنزمعةبنا!ثه!لعنمسعو!بنعتبةبناللهعبدبناللهعبيدروى

فيعندهوأنا-جَموواللهبرسولالمرضاشتد"لما:قالعنهاللهرضيالأسود

.للصلاةعنهاللهرضيرباحأبيبنبلالُدعا،المسلمنمننفرِ

يرفضالرع!ولزُمْعَةابنُقال!بالناسيصقيمنمُرُوا!:اللرسولفقال

وبريدعمرامات.غائباَبكرابووكان،الناسمععُمرفإذافخرجتُ:عنهاللهرضي

بكرأبا

!بالناسفصلياعُمرقُمْ:فقلت

عمرصوتُوكان-صوتَهع!اللهرسولسمعَ،ليصليعمرقامفلما

ذلكالنّهيأبى؟بكرأبوأين:وقال،!كً!ن!فغضبَجهوريأ-عنهاللهرضي

!والمسلمونذلكاللهيأبى،والمسلمون

بالمسلمين!وصلىفجاء،عنهاللهرضيبكرأبيإلىفبعثُوا

ابنياصنعْتَماذا،وَيْحَك:عنهمااللهرضيزمعةلابنعمرُقالثم

بذلك،أمرنيعفَهاللهرسولأنالا،أَمَرْتَنيحينظننْتُماوالله؟زمعة

صفَيت.ماذلكولولا

أرَلمحينولكنع!ر،اللهرسولأَمَرَنيماوالله:زمعةبنالنَهعبدقال

.!!!حَضَرمنأحنرأيتكَ،بكرأبا

على!كرالر!موأل.بالناسليصفيجكر،ابيعلى-لمجييِمالرسولنصنَثم

عائشةعلىعائشةعنمسعودبنعتبةبناللهعبدبناللهعبيدروى

.231-5:228والنهايةالبداية)1(
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الرصولصلاةآخر

بومظهرامامأ

الحمي!

فيه،ماتالذيمرضه،ياللهرسولمرضالما:قالت،عنهااللهرضي

ابالناسفيصلبكرأبامُروا:قال

القرآنَقرأإذا،أسيفرقيقٌرجلبكرأباإ؟:اللهيارسول:فقلت

أمرتفلو،بالناسيصفيأنيستطعلممفامَكقامَواذا،دمعَهُيملكُلإ

اللهايارسولبالناسليصليَغيره

بأبيالناسُيتثماءَمَأقخثميتُأنيإلاذلكعلىحَمَلنيماوالله:قالت

الناسُتشاءمَالاياللهرسولمقامَاحدْيقومَلنأنهعلمتلأنيبكر،

!(غيرهإلىبكرأبيعن!الةرسوليعدلَأنفأحببتُ،به

غيرليكلًفثلاثأ،أومرتينوعاوذتُهو!،اللهرسولنراجغتُ:تالت

بكر.أجمط

.(،)11!يوسفصواحبلىانكُن،بالناسفليصلًبكرأبامُروا:قالولكنه

قُبضَأنإلى،اليومذلكمنبالناسبكرأبوفصفى:قالت

!أيامخمسةبعدع!اللهرسول

صلاةهيبالمسلمينإماماَو!اللهرسولصلاهاصلاةاَخروكانت

.الأولربيعمنالثامنِ،الخميسيوممن،الظهر

)مُروا:قالع!الرسولأنعنهااللهرضيعائثمةعنالأسودروى

.أبالناسفليصلًأبابكرِ

.بالناسليصليعنهاللهرضيبكرأبوفخرجَ

ب!الرسولُوجدَإمامأ،ليصليبكرأبوووقف،الصلاةأُقيمتولما

طالبأبيبنوعليئالعباسمنكلبينيُهادىفخرج،خِمةَنفسهفي

الله!رسولليتقدميتأخرَأنأرادَبكرأبوراَهفلماعنهما،اللهرضي

.بالناسليصلي
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مكانَك.انجقَان:يث!اللهرسولإليهفأومأ

يمينِإلىبكرأبوووقف.بكرابيجنبِإلىيك!الرسولفأَنجلسا

محط!اللهرسول

أبووصقَىقاعداً،بالناسصلىحيث،ع!الرسولهوالإمامُوكان

وصقى،والسلامالصلاةعليهبالرسولمقتديأقائمأ،عنهاللهرضيبكر

.إ!!عنهاللهرضيبكرابيبصلاةالناسُ

!ةطعالرصولصقىوما،الخميسيومظهرَعائثمةَبيتِإلىو!الثهرسولعادَثم

ثلاالناصمحن.مرضهلشدةذلكبعدبالناس

املىأياموالسبتالجمعةُوهي،كاملةأيامِث!ثةالناسعنلمجنَووالرسولانقطعَ

المرضلاشتداد،معهمالصلاةأو،إليهمالخروجعنوعجزَوالأحد،

وسلم.عليهاللهصلى،عليه

صلاةأُقيمت،الأولربيعشهرمنعشرالثانيالإثنينيومصباحوفي

حجرتهسِتْرَعح!الرسولفكشف،بالناسليصليبكرأبووتقدمالفجر،

...يبتسموهوللمسلمينينظرُالشريفة

خدمةعلىيقوموكان-عنهاللهرضيمالكبنأنسقال

وكان،وَجَعِهبسبب،أيامثلاثةَإلينا-!ي!النبيئُيخرجلم-:-لمجرِوالنَهرسول

بنا.يصليبكرأبو

يلقيالرسولبنا،ليصفيبكرأبوفتقذمَالصلاةأُقيمت،الإثنينيومِفجرُكانفلما

علىادداعأانظرة،إليناينظر،الحجرةستر-ج!النبيكشفَ،الصلاةفيصفوفأكُتاوبينما

ئن!فجر11،-لمجن!وجههمنإليناأعجبَكانمنظراَمارأينا!،النبيوجهَرأينافلما

..ويضحكيتبسمُوكان،مصحفورقةُوجههكأن

فيالصفثإلىبكرابوونكَصجم!،النبيبرؤيةِالفرحمننُفتتنُفكدنا

إلينافأومأَبنا،ليصليخارفييك!هالرسولأنمنهظئاَ،الخلف

صلاتكم!أتمواانعيههاللهرسول
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..الفجرالمسلمونوصفى..السترأَرخىثم

واَخرحيأ،-لج!الرسولَالمسلمونفيهايشاهدمرةِآخرهذهوكانتْ

..فيهاإليهمينظرُمرة

الابتسامةِوتلك،الحانيةالنظرةِبتلك!الرسولعَهم3ووقد

)إالحبيبة

وابتسامةَنظرةَورأى،بالناسالفجربكرأبوصفىولماضفاءبظنبكرأبو

لها:وقال،عنهااللهرضيعائثمةَابنتهعلىدخلَ،-لَجضَالهرسولويذهبالرسول

عنهوزالَ،الوجععنهأقلعَقدْإلا،يك!اللهرسولأرىماياعائشةالسنخالى

إليها.ذاهحبوإني،خارجةابنةِيومُوهذا.المرض

فيساكنةَوكانت،الصديقبكرابيزوجتَيئإِحدىهيخارجةوابنةُ

منضاحيةوهي،المدينةشرقيًتقعُزراعيةٌمنطقةوهي،)الشَنْح(منطقة

ضواحيها.

،الأولربيعمنعشرالثانيالإثنينيومفجرِبعدفرسَهبكرابوفركبَ

!!الشَتح)1(منطقةفيزوجتهبيتِإلىوتوخهَ

وهو،!هاللهرسولعلىعنهاللهرضيمسعودبناللهعبدودخلَيرويمعودابن

أصطبَته.التيالحفىمنشديداَوغكاَيوعَكُوحمىنوعكعن

يُوعك،-لمجحوهواللهرسولعلى"دخلتُ:مسعودبناللهعبدقالالىكليول

شديداَ!وعكاَلتوعكُإنك،اللهيارسولَ:فقلت،فمَسَ!نشه

منكم!الرجلانيوعَكُكمااوعَكُإني،أجل:قال

لأنجرَيخن؟لكإن:قلت

من،أذىيُصيبُهمسلمٌالأرضعلىما،بيدهنفسيوالذي!نعم:قال

."إ!ورَقَهاالشجرةُتحطكما،خطاياهعنهاللهحطإلا،سواهفمامرضِ
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علىمنهأشذَأحدِعلىالوجعَرأيتُما:عنهااللهرضيعائةوقالت

ثون.اللهرسول

زبدبنوأصامةمنطقةفيبالجيشمُعسكِراَعنهاللهرضيزيدبنأسامةُوكان

الىسوليعودعلىدخلَ!يه!ر،اللهرسولعلىالمرضباشتدادِسمعفلماا،"الجُرْف

الإثنين!يومِصباحِفيوالسلامالصلاةعليهالرسولِ

إلىمعيالناسُوهبطَ،هبطْتُب!،اللهرسولثَقُلَ"لما:أسامةقال

شدةِمنيتكلمُفلاأَصْمَتَوقد!،اللهرسولِعلىفدخلتُ،المدينة

علىيضعُهاثمالسماء،إلىيديهيرفعُع!يراللهرسولفجعلَ،المرض

.أإلي)1(يدعوأنهفعرفتُ،وجهه

نرويعائثةحياةمنالأخيرةاللحظاتِعنهااللهرضيعائشةُروتْوقد

الأبرةاللحظاتربيعمنعشرالثاني،الإثنينيومضحىفيكانتماوهيمج!،الرسول

الرصولحباةمن.الأول

علىلهخميصةَيطرحُطفقَ،المرضمج!اللهبرسولنزلَ"لما:قالت

علىاللهلعنةُ:كذلكوهوفقال.وجههعنكشَفَهااغتئمَفإذا،وجهه

مساجد!أنبيائهمقبورَاتخذوا،والنصارىاليهود

يمحالرسولوهو،ماءفيهقدَحوعنده،يموتوهومج!هاللهرسول"رأيتُ:وقالت

بالماءوجههإنً،اللهإلاإلهلا:يقولئم،بالماءوجههيمسحُثم،القدَحفييدهيُدخلُ

.!!الموتسكراتِعلىأعتياللهئم!لسكَراتللموتِ

بخنارالرسولالدنيابينِيخيًرَحتىيموتلا+!النبيأننُحَذَثُ"كتا:وقالت

الآضةلهعرَضتْ،فيهماتالذي،مج!عاللهرسولمرضُكانفلما.والاَخرة

والصديقينالنبتينمن،عليهماللهُأنعمَالذينَمع9:يقولفسمغتُه،بَخة

.!ايُخَترأنّهفعلِفنا.رفيقأ!أولئكوحسنَ،والصالحينوالشهداءِ

.5:237والنهايةالبداية(1)
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نأقبلاليهفاصغَيتُ،صدريالىياللهرسولأسنذتُ:وقالتدلرسولاَفركدمة

بالرفيقِوألحِقني،وارحَفني،لياكفِراللهنم:يقولوهوفسمعتُهُ،يموت

الأعلىأ

وفييَؤميَفيتوفيَ!اللهرسولأن،عليئاللهنعمةمنإ؟:وتالت

أالموتعندوريقِهريقيبيناللهَجمعدانَ،ونَخريسَخريوبين،بيتي

وأنا،رطبةسِواذومعه،بكرأبيبنالرحمنعبدُأخيعلَئدخلَفقد-لالرصول

صدريالى!اللهرسولدُننِدَةالسواك

السواكيحبأنهعرقتُوتد،السواكإلىينظرُياللهرسولفرأيتُ

وبألُفُه.

لك؟اَخذُهُ:لهفقلتُ

نَعَم.:أي.برأسهفأشارَ

له.دفغتُهاثم،لهفلئنْتُها،الرحمنعبدمنالسواكفأخذتُ

نأحاولَثممُشتَنأ،كانماأحسنَبها،واستَنً،فيهعلىفأَمَزها

ريقيبيناللهُفجمعَ...يدهمنفسقطَت،يشطعفلمإياها،ينَاولَني

!!الاَخرةمنيومِوأولِ،الدنيامنيومآخرفيوريقه

لُذخلُفحعلَ،ماءذ!ا()ركْىياللهرسوليدَيصكان:وقالتوو
.-.-رخخحر

للموتِإن،اللهإلالاإله:يقولثم،ونجهَهبهافيمسحُالماء،فييدهالثريفةالرسول

.!كَراتالثربفجسدهمن

في،الأعلىالرفيقِفي:يقولوجعلَ،اليُسرىأُصبعهنَصبثم

الأعلى.الرفيقِ

.الماءفييدُهومالَت،ياللهرسولتُبضَثم

.!قَضىقدأنهفعرقتُ،عنقُهمالَتحينإليهفنظزتُ

منها؟أطيبَرلحأقطُأجذلم!،أنَقسُه"خرَجَتفلماتفوحالمكودبح

البيتفي
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صدرعلىيدي"وضعْتُ:عنهااللهرضيسلمةأتمُوقالت

وأتوضأُاَكلُوانا،ذلكبعدجُمَععليئَومَزَت،ماتيومَ!ك!اللهرسول

أ)1(.ا!يديمنالمسكريحُيَذهبُوما

يومضصوفاتهشهرمنعشرالثانيالإثنينيومضحىع!ؤاللهرسولوفاةُوكانت

عثرالثانيالإئنين11للهجرةعشرةالحاديةالسنةفي،الأولربيع

الأولربغمنبصدمةِوأُصيبوا،المسلمينبينقَيِالرسولموتِخبرُوائتشرَ

ذلك!يصدقلممنومنهم،وذُهول

ويننىيخطبعمربنعمرُقام،-لمج!اللهرسولتوفيَ"لما:عنهاللهرضيهريرةأبوقال

الىسولستأنيزعمونَالمنافقينمنرجالاَإن:فقالعنهاللهرضيالخطاب

إلىذهبولكنهُ،ماتما-لمجرواللهرسولد!ان،توفيقدعحِاللهرسول

ثم،ليلةأربعينقومهعنغابَحيثُ،عمرانبنموسىذهبَكما،ربه

رجعكماع!حاللهرسولليرجِعَنَووالله!ماتقد:قيلانبعدإليهمرجعَ

لمجي!الرسولأنزعمواحيثُ،وأرجلَهمرجالِأيديفليقالعَن،موسى

.إمات

منيأنيبكرأبو،بالشَنْحالصديقبكرأبيإلىعنهاللهرضيعبيدبنسالموذهبَ

السنح.جم!افهرسولبوفاةوأعلَمه،الفجربعدإليهذهبالذي

يتكلمونالمسلمينورأىالمسجد،دخلحتى،لهفرسِعلىفأقبَلَ

منهم.أحداَيكلمفلم،ومكذبمُصدِّقبينما،فياللهرسولموتِعن

مسكنه،من،فَرَسعلىبكرأبوأقبلَ:عنهاالنّهرضيعائشةقالت

علىودخلَ،الناسيكلمفلمالمسجد،فدخَلنزل،حتىبالشَنْح،

..ببُرْدمغطَى،مسجىوهو،ع!اللهرسول

بكرأبوقالهما..بكىثم،فقبًله،عليهك!ثثم،!صاللهرسولوجهِعنفكشفَ

الرصولأمام

.241-5:237والنهايةالبداية)1(
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لاوالله،اللهيارسولومَيتاَحَتاَطِنتَ،وأميأنتبأبَي:قالثم

ا!مِتَهافقدعليككُتِبَتْالتيالموتةُأماأبداَ،موتتيناللهُعليكجمعُ

الخطاببنوعمرُبكر،أبوخرجَ:عنهمااللّهرضيعباسابنُوقال

.الناسيكلمُ

يجلس!أنْعمرُفأبى.ياعمراجلسْ:بكرأبوفقال

يجلس!أنْعمرُفأبى.ياعمراجلن:قالثم

يجلس!أنْعمرُفأبى.ياعمراجلسْ:قالثم

الناسُسمعَفلما،الناسعلىوأقبلَ،المنبرصعدَ،ينصتلارآهفلما

عمر.وتركواعليهأَقبلوا،كلامَه

:قالثم،عليهوأثنى،اللهبكرابوفحمدَ

كانومَنْ.طتقدمحمداَفإنًمحمداَ،يعبدُىنمَنْ:الناسأيهاوفاةيعلنبكرأبو

!يموتلاحيئاللهف!ن،اللهيعبدُالرصول

مًاتَأفَائناَلرشُلقَتلِهَمِنظًتتَدْرَسُولمإلَاوَمَامُحَمَا):الاَيةهذهتلاثم

شَئاوَسَيَوىيَضُرًاَلتَهَفَلَنعَقِبَئهَعَلىيَنقَلِثوَمَنأَغمبتُئكلأنقَلَنغأَؤ!لَ

.،441:عمرانآلأاَالثنَحَرِينَ!ألئَهُ

بكر،أبوتلاهاحتى،الاَيةأنزلَاللهَأنيعلموالمالناسَلكأنفوالله

كقُهم!ويذكرونهايتلونهاوصاروا،كقهمالناسمنهفتلقاها

لمفكأنني،الاَيةيتلوبكرأباسمعتُأنإلاماهووالله:عمروقال

قدع!اللهرسولوان،الحقأنهعرفْتُذلكوعند،قبلمنأسمعْها

")1(.!!!رِنجلايتَحْمِلُنيما،الأرضعلىفوقعتُ،مات

اللهرضيبكرأبيوكلامعمركلامعلىعنهااللهرضيعائشةوعقَقتعلىنعلقعائثة

لمج!و.اللهرسولموتبشأنعنهما،بكرأبموقفي

ومحمر

.243-5:241والنهايةالبداية)1(
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بها:اللهنفعإلاخطبةِمنخطبَتيهِمامنكانما:قالت

بذلك.اللهفردهُمُلنفاقأ،فيهمهـان،الناسعمرُخؤَفَلقد

!!عليهمالذيالحقوعزفَهم،الهدىالناسَبكرأبوبضَرَولقد

فيبكرأيبيعةأبيبيعةُتمتْ،الأولربيعشهرمنعشرالثانيالإثنينيومنفسِوفي

البومنفسفيللبيعةوسنعودُأ،ساعدةبني"سقيفةفيللمسلمينخليفةَالصديقبكر

الله.شاءإنالتاليةالقبسة

الصلاةِثم،تكفينهثممج!،اللهرسولتغسيلِعلىالكلامونتابعُ

!والسلامالصلاةعليه،ودفنِه،عليه

عنالرصولوناة!،الرسولفيهماتَالذياليومَعنهااللهرضيعائشةُذكرتوقد

صنةوسنينثلاث.ايأرضوجهعلىعاشهالذيوعُمُرَه

ةتوفيَ:قالتعنهااللهرضيعائشةعنالزبيربنعروةُروى

ايأول،ربيعشهرِمن،خَلَتليلةعشرةَلثنتَيئ،الإثنينيومَ!كً!حاللهرسولُ

()1(.سنةوستينئلاثِابنُوهو

منعشرالثالثِ،الثلاثاءيومع!الرسولبتجهيزِالمسلمونَشرعَوقد

ومبايعته.،خليفةبكرأبيبانتخابالإثنينيومقاموالأنهم،الأولربيع

غلكيفيةأهْلُ)اجتمَعَ:قالعنهمااللهرضيعباسابنعنعكرمةُروى

ومنالرسولأبيبنوعليئُ،المطلبعبدبنالعباسُعفُه:وهم،لغَسْلِهب!الرسول

فسله."..زيدبنوأسامةُ،عباسبنوقُثَمُ،عباسبنوالفضْلُ،طالب

أرادوا"لما:قالتعنهااللهرضيعائةعنالزبيربناللهعبدوروى

نجزدُكماثيابهمنب!اللهرسوليَأنجَزدُ:ندريما:قالواعهالنبيغمئملَ

فما،النومعليهماللهألقىاختلفوافلما؟ثيابُهوعليهنُغَشلُهأمموتانا،

..صذرِهفيوذقنُهإلاأحدمنمنهم

.255-5:254والنهايةالبداية)1(
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كيمةنكفين

سوللرا

علىالصلاة

فرادىالرعول

جماعةولي!

صلاتهمفيالسبب

فرادى

غَشلواأَنْهو:منيدرونلا،البيتناحيةِمنمكَفمكلمَهمثم

ثيابُه!وعليه-لمجرو،اللهرسول

فوقَالماءَيصئون،قميصوعليه،فغَشَلوهع!اللهرسولإلىفقاموا

إ()1(.بالقميصويدلُكونَه،القميص

.كفَنوهغ!لوهولفا

اكُفنَ:قالتعنهااللهرضيعائشةعنالزبيربنعروةُروى

فيهاليس!قُطنمن،يمانيةِسَحوليةِ،بيضأثوابِثلاثةِفيعتَىِاللهرسول

إ)2(.عمامةولاقميص

كانواولكن،بإمامجماعةَعليهيصثواولم.عليهصلواذلكوبعدَ

أَفْواجأ.اَفْواجأ،فرادىعليهيصفون

منعشرالئالثِالثلاثاء،يومعائشةبيتِفيالسريرعلىوُضِعَحيثُ

والعبيد.والصبيانُوالنساءُالرجالعليهفصقى،الأولربيع

ماتةلما:قالعنهمااللهرضيعباسابنعنعكرمةُروى

فرغوا،فلما،إمامبغيرعليهفصفوا،الرجالُعليهأُذخلَع!،اللهرسول

العبيدُأدخلَثئم،عليهفصلواالصبيانأُدْخلَثم،عليهفصقيقَالنساءأُدخلَ

!.عليهفصلوا

علىصلاتهمفيأحدٌيوئَهملمأَرسالاَ،فرادىيصقونوكانوا

ك!.اللهرسول

وجودعدمهو،جماعةعليهصلاتهمعدمِفيالسببُيكنولم

يوم،خليفةعنهاللهرضيالصديقبكرأبيمبايعةُتصتفقد،الإمام

الإثنين!

)1(

)2(
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-العلماءبعضقالكما-جماعةعليهصلاتهمعدمِفيالسببولعل

بدونِ،مباشرةإليهمنه،عليهالصلاةَالناسمنواحدِكليُباشرَأنْهو

منفردِكلعليهصفىحيثُ،مرةبعدمرةَعليهالصلاةُولتتكررَ،إمام

.والإماءوالعبيدِوالصبيانِوالنساءِالرجالِمن،المدينةفيالمسلمين

الجنازةفصلاةُالمسلمينموتىأمايك!،اللهلرسولخاصيةٌوهذه

جماعة.عليهم

الثلاثاء،يومَ،فرادىعوِواللهرسولعلىيصفونالمسلمونواستمز

الأربعاء)1(.وليلة

دفْنَالمسلمونرادTَالأولربيعمنعشرالرابعِالأربعاءليلةِوفي

عئمح.اللهرسول

حيثالرسولدفنبيتُوهو،فيهقُبضَالذيالمكانفيهل؟يدفنونهأينيعرفواولم

الأربعاءلبلةتجض؟المسلمينموتىبينالبقيعفيأم؟عائثة

الصديقبكرابو)قال:قالتعنهااللهرضيعائثةعنعروةروى

إلا،قطنبييُدفَنلم"إنه:يقول!الثهرسولسمعتُ:عنهالثهرضي

قُبضا.حيث

عنها.اللهرضيعائشةبيتفي!اثهرسوليُدفَنَأنمعناهُوهذا

أبووكان،أبيهاعلىفقضَتهارؤيا،عنهااللهرضيعائشةُرأتوقد

للرؤيا.تعبيراَالصحابةأكثرمنعنهاللهرضيبكر

حولعائثةرؤيا!حجريفيوقَعْناقمارثلاثةَرأيتُ:لهقالت

الثلاالأتمار!الأرضاهلِخيرِمنثلاثةبيتكفيدُفِنَ،رفلاكصدَقتان:لهافقال

خيرُهذا"ياعائشةبكر:ابولهاتال-لَج!،اللهرسولقُبِضَفلما

.11اقمارك
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قبردخلواالذين

الرصول

قبرإدخال

ضنالرصول

بعدفيماالمسجد

عنأن!رواية

وحزنتأثر

المسلمبن

عمر،ثمبكرأبوثم،جم!اللهرسولعائثةبيتِفيدُفنَقدأنهونعلَئم

عنهما.اللهرضي

حَفَرواثم،ع!هاللهرسولُعليهقبضَالذيالسريرَالصحابةُنخىوقد

السرير.مكانَقبرَهله

قالت:عنهااللهرضيعائشةعنبكرأبيبنمحمدبنالقاسمروى

.إ)1(!الأربعاءليلةَودُفِنَ،الإثنينيومَمج!اللهرسولأتوفيَ

،عباسبنوالفضلُ،العباسمنكلالقبرَدخلَ،القبرحفرُتئمَولما

عنهم.اللهرضيطالبابيبنوعليئُ

وكان،النبويالمسجدِشرقيعنهااللهرضيعائ!ثةَحجرةُكانتْوقد

.الحجرةمنالجنوبيةالغربيةِالزاويةفيفَياللهرسولقبرُ

حتى،منهالشرقيةالجهةِوفيالمسجد،خارجعاثشةَحجرةُوبقيت

أَمَرَ،خليفةالملكعبدبنالوليدُصارَفلما.الملكعبدبنالوليدخلافةِ

فقام،النبويالمسجدبتوسيعِالعزيز!عبدبن"عمرالمدينةعلىواليه

أدخلَوبذلك،الشرقيةالجهةمنالمسجدبتوسعةِالعزيزعبدبنعمرُ

المسجد!فيالنبويةالحجرةَ

اللهرضيوعمربكرأبيصاحبَيهوقبراجميِم،اللهرسولقبرُفصارَ

ا)2(إالنبويالمسجدداخلَعنهما،

حزنأعليهوحزنوا،يك!هاللهرسولبوفاةِبالغأتأثراَالصحابةُتأ،لَروقد

حاراَ.بكاءَوبكوهُ،شديداَ

فيهتَدِمَالذياليومُكانالما:عنهالهرضيمالكبنأنسُقالَ

ماتالذياليومكانفلماشيء،كلمنهاأَضاءَ،المدينة!اللهرسول

)1(
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حتىع!ه،اللهرسولعنأيدينانفضناوماشيء،كلمنهااظلمَ،فيه

إ(.قلوبَناأنكَرْنا

ابنتُه-المسلمينجميعَعَئموالحزنُ-عليهحُزنأالناسِاشدمنوكان

عنها.اللهرضيفاطمةُ

أدا!ا!كلم!اطمةثقلَ"لما:قالعنهالفهرضيمالكبنأنىعنالبنانيثابتروى

دفنهبعدوتنكلم.أبتاهواكَزبَ:فاطمةفقالت.الكربيتغشَاهصار،ءلمج!النبيئُ

!اليومبعدكزلبأبيكعلىليس:-لمج!اللهرسوللهافقال

أَبتاه،واعنها:اللهرضيفاطمةقالتيكنَىِ،اللهرسولماتَفلما

جبريلإلى،اَبتاهوا،مأواهالفردوسجنةإلى،أبتاهوا،دعاهربأأجابَ

11ننعاه

أنس:ياعنها:اللهرضيفاطمةُقالت!،اللهرسولدفنُتثمَفلما

!!؟ع!التراباللهرسولوجهعلىتحثواأنأنفُسكمطابَتْكيف

روىإذاثابتكان:البنانيثابتعنالحديثراويزيدبنحمادُقال

تختلفَحتىبكى،عنها،اللهرضيفاطمةقالَتةالذيالحديثهذا

ا".إأضلاعُه

لانقطاعالحزنشديدةَ،ع!اللهرسولحاض!نةُ(ايمنةأئمُوكانت

ص!.اللهرسولبوفاةِالوحيِ

نبكيأيمنأ!)ذهب:عنهاللهرضيمالكبنأنسعنالبنانيثابتروى

معهامنوتُبكيةلم!ثرابأ،إليه!زَبَت،محهوذهئتُزائراَ،أيمنأئمإلىيك!وواللهرسول

الوحيلانقطاع
.يُريدهلاكانلأنهوإماصائمأ،كانلأنهإما،يشرَني

يك!.اللهرسولتضاحِكُأيمنأنمُفأقبلَت

انطلى:عثهمااللهرضىلعمربكرأبولما!،اللهرسولُلوفىفلما

نزورُهااايمنَأئمإلىبنا

بكَت.زاراهافلما
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ثابتبنحسان

الرسوليرثي

شعراَ

ش!؟لرسولهخيْراللهعندَماأنتعلمينأما؟يُبكيكما:لهافقالا

أبكيولاع!ج!،لرسولهخيرٌاللهماعندَأنأعلمُواللهإني:لهمافقالت

!!السماءمنانقطعقدالوحيلأنأبكيولكنني،لذلك

.!!)1(!يبكيانفصارا،البكاءعلىفهئجَتهُما

وفاةعلىالحزنشديدَع!،الرسولشاعرُ،ثابتبن)حسانوكان

رثى،رفيعةشعريةقصائدَفيحُزْنَهوسَجًل،والسلامالصلاةعليهالرسول

ب!.اللهرسولبهما

:الرثاءذلكفيقالهومما

وَتَفمَدُالزُسومُتَعْفووَقَذمُنيزوَمَغهَدُلِلزَسولِرَشمٌبِطَيْبَةَ

يَصْعَدُكانَالذيالهادِيمَنبَرُبِهاحُرْمَةِدارِمِنالآياتُتَفتَحيوَلا

وَصَنمجِدُمُصَفىفِيهِلَهُوَبىلغمَعالِمِوَباقيآثارِوَواضِحُ

ويُوقَدُيُ!ن!تَضاءُنوزاللهِمِنَوَسْطهايَنْزِلُكانَحُجُراثبِها

تَجَذدُمِنهافَالاَيُالبِلاأَتاهاآيُهاالعَفدِعلىتُطمَسنلممَعارِفُ

المُسَذَدُالرشيدُفيهاثَوىبِلا؟وبُورِكَتالزَسولِياقَنرَفَبورِكتَ

مُنَضدُصَفيِحِمِنْبنا"عَلئهِطَئبأضُفنَمِثْكَلَخذوَبورِكَ

اَشعُدُبِذلِكَكارَتوَتَذ،َعَلَيهِوأَغيُنٌأَيدِالتزبَتُهيلُِعَلَيهِ

يُوَسًدُلاالئرىعَفَؤهُعَشِيًةَورَخمَةَوَعِفمأحِفمأغئبوالَقَذ

وأَغضُدُظُهؤزمنهُنموَهَنَتوَقذنَبتهُنمفيهِنمليسَبحُزنِحواور3

أَكمُدُفَالنًاسُالأرضُبَكَتهُقَذوَمَنْيَؤمَهُالشماواتُتَنكيمَنيُبَكونَ

مُحَفدُ؟فيهِماتَيَؤمِرَزِئةَهَالِكِرَزِئةُيَؤمأعَدَلَتوَهَل

يَخمُدُدَفعَكِالذَفرَأَغرفنكِوَلاعَنرَةَياعَينُاللهِرَسولَفبَكْي

يمغَفدُسابِغمِتهاالناسِعَلىالذيالئغمَةِذَاتَئكينَلاوَمالَكِ

.275-5:273والنهايةالبداية)1(
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يوجَدُفرَالدًمِثفَهُلاالذيلِفَقدِوَأغوِليبالذُموععَلَيْهِنَجودي

يُفْقَدُالقِيامَةِحَتىمِثْلَهُوَلامُحَقَدِمِثلَالماضونَفَقَدَومَا

وسلموصحبهاَلهوعلى،الأميالنببئمحمدِسيدِناعلىاللهُوصلى

وأَحصاهُ،قلَمُهبهوخَط،عفمُهبهأحاطَماعددَكثيراَ،شمليمأ

.!إبه)1(-

)1(

**عة

.281-5:028والنهايةالبداية

علىورثائهودفنهووفاتهواحنضاره!الرصولمرضموضوعفياعتمدنا

الصحيحة.التاريخيةالمصاثر

ابنالمحدثالمؤرخللأمام،والنهاية)البدايةكتابعلىاعتمادناكثروكان

282.-5:223والنهايةالبدايةانظر:كثير

ابنوناريخ،الطبريوتاريخ،هشاملابنالنبويةالشرة:إلىأيضأورجعنا

للبيهقي.النبوةدلائلوإلىالأثير،
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الثانيةالقبسة

عنهاللّهرضيالصديقبكرأبو

والوفاةالاستخلافبين

!والحبفةاخنيارمنعشرالثاني،الإثنينيومضحىفيقُبضَجم!اللهرسولأنعَرَفْنا

وفاةمنساعاتفيكافتوفاتَهوأن.للهجرةعشرةالحاديةالسنةمن،الأولربيعشهر

الىلول.عنهااللهرضيعائشةبيت

فيالمسلمونسارعَ،والسلامالصلاةعليهوفاتهمنساعاتوبعد

له.خليفةِومبايعةِاختيارِفيالتفكير

أبااختارواقدكانواحتىالمذكور،الإثنينيومشمسُغابتأنفما

بتجهيزقامواذلكوبعدَلهم،خليفةَعنهاللهرضيالصديقبكر

ودفنه.،عليهوالصلاة،وتكفينُه،غمنملُهحيثُمن،يكلوًناللهرسول

علىذلكدلالةقذَموا،رائدةعظيمةَخطوةَكانتالصحابةمنالموفقةالخطوةُوهذه

ا!فةامية،قلوبهمإلىالناسِأحمبدفنِعلى،الحاكمالخليفةاختيارَفيها

محمدِجَمرو.

الإمامِالحاكموجودِوأهميةِ،الإسلامفيالحكمنظامِإلىدثرُوهي

وجل.عزاللهبأمرِويحكمُ،المسلمينيسوسُالذي،الخليفة

ولو،الخليفةهذامنوالخلافةالإمامةمنصب)يَشغَرَأأنيجوزُولا

كلعلىالخليفةهذاومبايعةُاختيارُيُقذمَأنويجب،ايامأولساعات

عليهم.اللهرضوانالكرامالصحابةفعلكما.أمر

عنهما،اللهرضيعوفبنالرحمنوعبدالخطاببنعمرروىوقد
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بنالرحمنعبد

لابنبرويعوت

عمركلامعاص

ينصحمحوفابن

يخطبلاأنعمر

منىفي

خليفة،عنهاللهرضيالصديقاختيارِوكيفيةَ!،ساعدةبنيإسقيفةحديثَ

الأولى.البيعةَهناكومبايعتَه

عباسبناللهعبدعنمسعودبنعتبةبناللهعبدبناللهعبيدُروى

عنه:اللهرضي

الخطاببنعمرُحخهاحجةِاَخرِفي،الحجفيكانعباسابنَ"أن

خلافته.فيعنهاللهرضي

في،بمِنى،عنهاللهرضيعوفبنالرحمنعبدمععباسابنوكان

به،ويعارضه،القراَنعوفبنالرحمنعبديُقرِىءُوكان،الحجموسم

له.ويُسَمعُه

عباسابنوكان،بمنىرحلهإلىمرةَعوفبنالرحمنعبدفرجعَ

.القرآنلهليسفعَ،ينتظره

بنعمرأتىرجلاَإن:عباسلابنعوفبنعبدالرحمنفقال

له:فقالبمنىوهو،الخطاب

لبايعتُالخطاببنعمرماتَلو:يقولفلاناَإن:المؤمنينأميرَيا

!بعدهخليفةفلانأ

بمِنى،المسلمينفيخطيبأالليلةَسأقف:وقالعمرفغضبَ

منبتعيينِ!أمرهميَغْصبوهمأنيريدونالذين،الناسهؤلاءواحذرهم

المسلمين!منومبايعةِمشورةِدون،خليفةيشاؤون

ولا،ذلكتفعللا،المؤمنيناميرَيا:عوفبنالرحمنعبدلهفقال

بذلكأالليلةَهذهالناسفيتخطمت

أنتتقوموعندما،وغوغاءَهمالناسرعاعَيجمعُالحبئموسملأن

انتتقولَأنوأخشى،مجلسِكفيأمامَكيكونونالذينفهمخطيبأ،

Aولكن،الصحيحموضعَهيضعوهولا،يفهموهولايَعوه،فلاكلام

!!لكوينسبونهُ،الناسبينوينشرونهُخطأَ،يفهمونه
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الهجرةِدارفإنها،المدينةتأتيَحتىالمؤمنينأميرياانتظزولكن

تريد،مالهموتقول،وأشرافِهمالمسلمينبعلماءفيهاوتجتمعُ،والسنة

كلامَك!ويفهمونَ،موضعَهاويضعونَها،مقالتكفيعونَ

نإللناسذلكلأقولنَصالحأ،المدينةَقدفتُلئنعمر:لهفقال

أخطُبُها.خطبةواولِ،أقومُهمقامِأولِفي،اللهشاء

برويعوفابن،المدينةَوقدِمْنا،الحجموسمُانتهىفلما:عوفبنالرحمنعبدقال

فيعمرخطبة.وركراَالمسج!إلىالذ!ابصجلْتُ،قدومِنابعدَجمعةِأولُوجاءتْ

المدبنة

قدعنهاللهرضيزيدبنسعيدَوجدتُ،النبوفيالمسجدَدخلتُفلما

الأيمن.المنبرركنِعندجالس!وهوالمسجد،إلىسَبمني

ركبَتَه.تحكركبتيكانتبحيث،منهواقتربْتُبجانبهفجلسنتُ

المسجد،عنهالنّهرضيالخطاببنعمردخلجالساننحنوبينما

خطبةفيالمنبرعلىكلاماَالاَنعمرُليقولَنزيد:لسعيدبنفقلت

11حاغيرُهالهأقولا،قبلمنقالَهما،الجمعة

قالَهماكلامأيقولَأنعسيْتَما:وقال،كلاميزيدبنسعيدُفأنكرَ

؟غيرُهأحدٌ

تسمعاسوفَ:لهقلت

انتهىفلماالمنبر،علىعمرفجلس:عوفبنالرحمنعبدقال

:قالثم،أهلُههوبمااللهعلىفاثنى،عمروقفَ،الأذانمنالمؤَذن

في!رقالماذا،أدريلا،أقولَهاأنلياللهرقدً،مقالةَالاَنسأقولُإني:الناس"أيها

خطنهبهافليُحَذثوفهمهاوعقلهاالمقالةوَعىفمن،أجَلييدَيبينلعئَها

يعقِلهاولميعِهالمومن.الناسبينولينشُرها،راحلتُهبهانتهتحيثُ

!!عليئيكذبَأنلهأُحلولابها،يحذثفلايفهمهاولم

حكمالىأئار،الكتابعليهوانزل،بالحق!محمداَبعثوتعالىتباركاللهإن

المحمنالزافيرجمورَجَمووعيناها،فقرأناها،الرجمآيةعليهأنزلَمماوكان
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برنضعمر
بنبرالحلانة

والاخنيارالشورى

الصدبقاسنخلاف

علبهبفاصلا

مععمرذهاب

س!بفةالىالصدبق

ماعدةبني

يقولأن،زمانبالناسطالَإنوأخشى.بعدهورجَفنا،ع!اللهرسول

قد،فريضةبتركِفيضقوا،اللهكتابفيالرنجمآيةنجدُلا:قائل

أُحصن،إِذا،زنىمنعلىحىاللهكتابِفيفالرنجمُ.وجلعزاللهأنزلها

!الاعترافأو،الحَبَلأو،بينةقامَتإذا،والنساءالرجالمن

عنترغبواانبكمكُفراَف!ن،اَبائكمعنترْغَبوالا:نقراكتال!اناألا

اَبائكم.

عيسىالنصارىأَطْرَتكما،تُطْرونيالا:قالع!اللهرسولل!انألا

.!ا!ورسولهاللهعبدُ:فقولوا،اللهعبدُأناف!نما،السلامعليهمريمابن

فلاناَابايغتُعُمر،ماتلو:يقولمنكمقائلاَأنبلَغَنيوقد

فَفتهكانتعنهاللهرضيبكرأبيبيعةَإن:يقولأقامرؤيغترنفلا

وفجأةَ!

فيكمولي!.شزَهاوقىوجلعزَاللهأنإلا،كذلككانتلمانهاألا

بكر!أبيمثلُ،الأنظارإليهوتُوخه،الأعناقإليهتُقطَعُمَنْاليوم

والزبيرعليئتخفَفأنه:ع!هاللهرسولتوفيحينخبَرِنامنكانوقد

ص!.اللهرسولبنتِفاطمةَبيتفي،معهماكانومن،عنهمااللهرضي

.ساعدةبثيسقيفةفيباجمعهمالأنصارعناوتخففَ

بكر.أبيإلىالمهاجرونواجتمعَ

!الأنصارمنإخوانِناإلىبناانطلِق:بكرأبايا:لهنقلتُ

وهما-صالحانرجلانفلَقيَنا،ساعدةبنيسقيفةفيإليهمفانطَلقنا

يامعشرتريدونَأينلنا:فقالا-عديبنومَغنُساعِدَةبنعُوَفيُ

المهاجرين؟

الأنصار.منهؤلاءإِخواننانريدُ:فقلت

أَفركمأواقضوا،تَقربوهملااقعليكملا:لنافقالا
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لناتيئهم.واللهِ:فقلت

ا!فةفيالأنماررجلوبينهمفيهامجتمعونهمفإذا،ساعِدَةبنيسقيفةِفيفجئناهم

خلبفةلاختيار.بثيابهيتغطَىمُؤئل

منهم؟هذامن:فقلت

عُبادَة.بنسَغدُ:فقالوا

مالَه؟:فقلت

مريف!!وَجِعٌهو:قالوا

معهم.فجلَ!نشا

ثم،أهلههوبما،وجلعزاللهعلىفأثنىخطيبُهمقامجلسناولما

:قال

خطيبتوليامعشروأنتم،الإسلاموكتيبةُوجلعزاللهأنصارُفنحنبعد:)أما

الأنصارالمهاجرينمعشرَمنكمجماعةجاءتوقد،متاوجماعةرهطالمهاجرين

هذامنويخرجوناحفَنا،ويأخذوااصلنا،منيختزلوناأنيريدون

(1!الأمر

نفسيفيوأعددتوهئأتُزؤَزتُوقد،أتكلَمأنارذتُ،سكتَفلما

بكر.ابييديبينوأقولها،خطيبهمكلامعلىبهاأَرذُ،أعجبَتنيمقالةَ

فقال.منيوأوقَرَاحلمَهووكان،الحِذةبعضَمنهأُداريكنتُوقد

نأفكرِهْتُ.يتكلمأنيريدُهوكانلأنهارِشلِكعلىبكر:أبولي

وأوقر.منيأعلموكان،أُغضبه

إلا،وتَزويرياِعداديفيأعجبَتنيكلمةمنترَكماووالله،وتكقم

سأقولُها.كنتمماأفضل،بديهتهفيقالها

:قالمماوكان

بكرأبوقالماذا:بعدةأما

خطنهفي
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إلاالأنرَهذاتعرفلمالعربَولكن،أهلُهفأنتمخيرمنذكرتُمفما

وداراَ.نَسَبأالعربأوسطلأنهم،قريشمنالحيلهذا

أبيوبيد،بيديوأخذَ:الرجلينهذينأحدَلكمرضيتُوقد

.،الجراحبنعبيدة

عُنُقيفتضربَأقذَمَلئِنووالله،الكلمةهذهغيرَبكرأبوJL;مماأكرهفلم

بكر.أبوفيهمقومِعلىأتأئرَانمنإليئأحسث،إثمإلىذلكيُقَزبنيلا

أناالأنصار:أحدُالمنذربنالحبابُقالذلكبكرأبوقالفلماالمنذربنالحباب

نأويجبُ،داهيتُهاأنا:يقولأكأنهالمرتجَبوعذيقُها،المحَككجذيلُهابكرأبماعلىيرد

قريش.يامعشرَ،أميرومنكم،أميرمتا،قوليإلىويُرجَعَ،براييوخَذَ

،الأصواتوارتفعَت،الفَغَطُكثُرَ،ذلكالمنذربنالحبابقالفلما

.الاختلافخشيتُحتى

بكر.أبايايَدَكاُبسطْ:بكرلأبيفقلْتُالح!فينهيعمر

بايَعَهثم،المهاجرونبايَعَهثمعمر،فبايَعَه،يدَهبكرأبوفبسطَأبابكرديبايم

.Iالأنصار

هوأَئراَ،حضَرَنافيماوجَدْناما"والله:خطبتهفييقولعمرُوأضافَ

عنه.اللهرضيبكرابيمبايعةِمنأقوى

بيعة،بَغدَنايُفِثواأن،بيعةتكنولم،الأنصارفارَقناإنخشينالقد

مالاونعملِ،بايعوهمنونبايعَنُتابعَهم،أنف!ئالأحَدهم،ويبايعوا

ونعارِضهم،نخالِفَهمأنداِتا،للمسلمينمصلحةفيهليسوما،نَرضاه

.الفسادفيكون

للذيبيعَةولا،لهبيعَةَفلا،المسلمينمثورةِغيرِعناميراَبايَعَفمنْ

1()1(.إبايَعَه

.247-5:245والنهايةالبداية()1
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شبيينبكرأبوالطائيرافعُسَألَهُفقد.للبيعةقبرليسببَبعدفيمابكرأبوبئنَوقد

البيمةقبول:لرافع;411مماوكان،ساعدةبنيسقيفةِفيجرىماعنعنهاللهرضي

بغدَهاوتقع،فتنةتكونأنوتخؤَفتُ،منهموقبِلْتُهابايَعونيالقد

()1(.البيعةرفضْتُلو،رِذة

بكرلأببيعتانالمهاجرينمنمجموعةقِبَلِمنالصديقبكرأبيبيعةُكانتوقد

السقبفةفيالأولىربيعشهرمنعشرالثاني،الإثنينيوم،ساعدةبنيسقيفةفيوالأنصار،

الأئنبنبوم.لأولا

،العوامبنالزبيرُأوعلياوالعباسُالأولىالبيعةهذهيحضزولم

.!اللهرسولبتجهيزِمشغولينكانوالأنهم

عامةبيعةوالثانيةالبيعةُتَضَت،الأولربغمنعشرالثالثالثلاثاء،:التالياليوموفي

بومالمجدفي،النبريالمسجدفي،والأنصارالمهاجرينقِبَلِمن،بكرلَأبيالعائةُالثانيةُ

الثلالاء

.ساعدةبنيسقيفةِفيلهتضتالتي،الخاصةالأولىالبيعةِبعدوذلك

الأولى،البيعةتفاصيلَعنهاللهرضيالخطاببنعمرُرَوىوبينما

الثانية:البيعةتفاصيلَعنهاللهرضيمالكبنأنسُروىفقد

الخطاببنعمرجلسالثلاثاء،يومُكانلما:مالكبنأنسُقال

المنبر،بجانبعنهاللهرضيبكرأبووجلسَالمنبر،علىعثهاللهرضي

يتكلم.لاصادِتوهو

فيبخطبعمرأقارجوكنتُقد:فقالعمروقفالمسجد،فيالناسُاجتمعَفلما

وبطلبالمسجد5!هـء!كنف!نموتأ،آخرناو!كونيَذبِرَشاحتى،ع!اللهرسوليعيشَ

بكرأبسايعةص?.صص
هديُْوهو،بهتهتدوننورا،أظهركمبينجعلقداللهف!ن،ماتتد

.!الرسول

فيهُماإد،اثنينثانيوهو!،اللهرسولصاحبُهوبكرابالىان
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بكرأباخطبةنص

الببمةبديببن

العامة

يابعانوعليالزببر

البومذلكفيبكرابا

فقوموا،بأمُوركمالمسلمينأَؤلىوهو،عليهأَفرَكماللهجَمَعَوقدالغار،

!فبايعوه

المنبر.اصعَد:عنهاللهرضيبكرلأبيعمرقالثم

والأنصار.المهاجرينعامةُفبايَعَه،المنبربكرأبوفصعدَ

بماعليهوأَثْنى،اللهفحمدَ،عنهاللهرضيالصديقبكرأبوتكلمَثم

أهلُه.هو

بعد:اما:تالثم

أحْسنْتُف!ق!بخيرِكمولستُعليكموُئيتُقدف!ثيالناس!:)أيها

خيانة.والكذبُ،أمانةالصدقُ.فقؤمونيأسأتُوان،فأعينوني

نإ،لهالحقوآخذَ،عفَتَهأُزيحَحتى،عنديقويمنكموالضعيفُ

الله.شاءإن،منهالحقاَخذَحتى،عنديضعيفثفيكموالقوي،اللهشاء

قوملغولا،بالذلاللهُضربهمإلا،اللهسبيلفيالجهادقومٌياعلا

بالبلاء.اللهعفَهمإلا،فيهمالفاحثمةَ

طاعةفلا،ورسولَهاللهَعصيتُف!ذا،ورسولهاللهَأَطعتُماأَطيعوني

11(.)1(!عليكملي

طالبأبيبنعليبيعةعنهاللهرضيالخدريسعيدأبوروىوقد

عنهما.اللهرضيالصديقبكرلأبي

وجوهفينظرَالمنبر،بكرأبوصعدَلما:الخدريسعيدأبوقال

.العوامبنالزبيرَيَرَفلم،القوم

.فجاءبالزبيرفدعا

تشقأنأيرلريدُ،وحوارتهدَ-كأِ،اللهرسولعمةِابنَيا:بكرأبولهفقال

المسلمين؟عصا
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الزبير،فقامَ،!ك!اللهرسولياخليفةَعليكتثريبَلا:الزبيرفقال

بكر!أبافبايَعَ

فدعا.طالبأبيبنعلبئيَرَفلم،القوموجوهفيبكرأبونظرَثم

فجاء.،بعلي

ناأتريدُ،ابنتهعلىوختْنَه،-ح!اللهرسولعئمابنَيا:بكرأبولهفقال

المسلمين؟عصاتشق

فبايَعَ،عليئفقام،ب!اللهرسولياخليفةعليكتثريبَلا:عليفقال

11بكرأبا

أبابايَعاوالزبيرَعليأأنَعلىتدكُالصحيحةالخدريسعيدأبيوروايةُ

الثلاثاء)1(.يومُوهو،جمضاللَهرسوللوفاةِالتالياليومفيبكر

بنسلماهتمامالإمامَأنالصحيحِالخدريسعيدأبيحديثاهميةِعلىيدكُومما

بحديثالحجاجالكتأ!عُهوالذي،الصحيحالجامعصاحب-(الحجاجبن"مسلم

مبالقلعآألناعليبنمحمدالحافظالإمامشيخهإلى-ذهبَالبخاريصحيحِبعدالحدثية

الحديث،هذاعن-فسألَهخزيمةابنصحيحصاحب-خزيمةبنإسحاق

عليه.هIوقرَ،الحديثخزيمةابنلهفكنبَ

ابنفقالابدنةيساويالحديثهذا:خزيمةابنلث!يخهمسلئمفقال

!!مالبدرةيساويإنه،فقطبَدَنَةيساويلاالحديثُهذا:خزيمة

ئابتأيبنحبيبفيبكرلأبيالمبايعينمنكانطالبأبيبنعليئَأنعلىيدكُومما

محليمار!بروي:قالحيث،ثابتأبيبنحبيبُمارواه:الثلاثاءيوم،الثانيةالعامةالبيعة

الببعةالىأبوجَلَسَقد:لهفقال،رجلفأتاه،بيتهفيطالبأبيبنعليئُكان

للبيعة.بكر

وهورداء،ولاإزارٌعليهما،لهقميصِفيالمسجدِإلىعلينخرجَ
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إلىوبَعثَ،جلسثم،بكرأبافبايَعَ.البيعةعنيبطىءَانكراهةَ،متعحل

قميصه.فوقَفلبسه،بهفجاؤوه،ردائه

له:فقال،عنهاللهرضيزيدبنسعيدَحريثبنعمروسالَوقدزيديخبروسعيدبن

ع!ه؟اللهرسولوفاةَأَيثهذتَئخلفعلىمعن

دمم.:قالالببعةَعنم!حاب

بكر؟أبوبويعَمتى:لهقال

بعضيبقواأنالمسلمونكره،ىلمج!اللهرسولماتَيومَ:سعيدقال

!!جماعةفيوليسوا،يوم

بكر؟أباأحاخالفَهل:قال

اللهُأَنقذَوتديرتد،أنكادَاومرتد،إلايخالِفْهلم.لا:سعيدقال

!وبايعوهعليهفجمَعَهم،الأنصار

بيعته؟عنالمهاجرينمنأحدٌقعدَهل:قال

أ!بيعتهعلىالمهاجرونتتابعَلقذ.لا:سعيدقال

بكرلأبيأخرىخطبةَعنهاللهرضيعوفبنالرحمنعبدُوروى

الثانية.العامةبيعتُهتصتبعدما،عنهاللهرضي

حريصأماكنتُ:فقالبكر،أبوخطبَ:عوفبنالرحمنعبدقالووليالزبير

علانية.ولاسزفيسألتُهاولا،ليلةولايومأالإمارةعلىقبهمابسجلان

دمانا!!المشورةعنأُخزنالأنالا!غضبناماوالله:والزبيرعليفقالبعدمبايعتهما

شَرَفه،لنعرفُدانا،الغارصاحبُإنه،بهاالناسأحقهوبكرأباانلنرى

حَيّ)1(!وهو،بالناسيصليأن!اللهرسولأَمَرهولقد

عنهاللهرضيالصديقبكرأباعنهاللهرضيطالبأبيبنعليفبايعَ

مرتَيْن:

255.:5والنهايةالبداية)1(

10http://www.al-maktabeh.com



طالبأببنعليحيثءلمجوو،النَهرسولوفاةليومالتاليالثلاثاء،يومُ:الأولىالمرة

صتبنبكرأبابابمأبيبنحبيبروىكماإِزار،بدونقميم!وعليهمسرعأ،عَجِلاَجاءَ

ثابت.

ستةبعدتوقيتحيثعنها،اللهرضيفاطمةوفاةِبعدَ:الثانيةوالمرة

.يك!ح)1(أبيهاوفاةِمنأشهر

لم،عنهاللهرضيبكرلأبيمتابعأالستةالشهورهذهفيعليوكان

،الجماعاتمنجماعبمافيعنهينقطغَولم،الأوقاتمنوقتِفييُفارِفه

المسلمين.أمورتدبيروفي،المشورةفييشاركُهوكان

ءفبسبببميراثِتطالبُهجاءتأنهاهوبكر،أبيمنفاطمةأغضبوالذي

بأمنفاطمة.ميراثاَيترك-لمجلماللّهرسولأنفأخبَرَها،أبيها

ممهوالحقبكر،ورثتيووقتسِملا:!البًئِالفهرسولعنعنهاللهرضيهريرةأبوروى

صَدَقة.فهو،عامليومؤنةِنسائينفقةِبعدتركْتُما،درهماَولاديناراَ

اجتمعتْع!ر:اللهرسولتوفيحينعنهااللهرضيعائشةوقالت

ميراثهنليسألنه،بكرأبيإلىعثمانَيبعثنأنفاَردْنَ،ازواجُه

تركناهما،نورثلاع!ز:اللهرسولقالقدأليس:عائشةلهنفقالت

صدقة؟

ذلك.علىفوافَقنَها

نطلبفاطمةوالعباسفاطمةَأن:عنهااللهرضيعائشةعنالزبيربنعروةوروى

معالنبيميراث+ع!،اللهرسولمنيراثَهمايلتمسان،عنهماللهرضيالصديقبكرأباأتيا

يررثلاأت.خيبرمنوسَفمَه،نَدَكمنأزضَهيطلبانحينئذِوهما

تَرَكْناما،نورَث"لا:يقول!اللهرسولسمعتُ:بكرأبولهمافقال

،االمالهذامنمحمدآلُيأكُلُإنما،صدقة
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صنَغتُه.إلايضنَعُهكانع!داللهرسولرأيتأَنراَأَدعُلاوالهوأنا

عنه)1(.اللهرضيبكرأباوهَجَرت،فاطمةفَغَضِبَتْ

بيتها،فيبكرابواليهاذهبَعنها،اللهرضيفاطمةتموتأنوقبلَيسزضيبكرابو

فترضاهاأوناتيافبلناطمة

بكرأبوأتاهاعنها،اللهرضيفاطمةُمرضَتلما:الشعبيعامرُلتا

عليها.فاستأذَنَ،الصديق

عليكأيستأذنُبكرابوهذا:لفاطمةعليفقال

له؟اَذنَأنأدحبُّ:لهفقالت

نعم.:قال

تركتُماواللهِ:لهاوقالضاها،يترعليهافدَخَلَبكر،لأبيفأذِنَت

رسوله،ومرضاةِ،اللهمرضاةِابتغاءَإلاوالعشيرةَوالأهلَوالمالَالدارَ

البيت!أهلَياومرضاتِكم

!رضيَتْ)2(!حتىيترضحاهايزذفلم

فيبكرأبيإلىعليئذهبعنها،اللهرضيفاطمةُماتتولمامرةلانيةببابععلي

فضيلَتَهوذكَرَبكر،أبيحقوعبهمَ،المسلمينأمامَوكقَمَهالمسجد،ناطمةبمدوفاة

عنهما.اللهرضي،فبايَعَهبكرأبيإلىقامَثم،وسابقَتَه

للصلح،مؤَكدةٌ،فاطمةوفاةِبعدبكرلأبيعليمنثانيةبيعةوهذه

لوفاةِالثانياليومُالثلاثاء،يومَ،لهالأولىبيعَتُهسبقتهاولكن

صاحبمسلمالإمامُورخحَها،الصحابةرواهاكما-لمج!،اللهرسول

خزيمة!ابنالإماموشيخه،الصحيح

عليأأنالرواةبعضُظن،بكرلأبيالثانيةعليئبيعةُوقعَتلماولكنمبايعنهفظوها

الأللى

)1(

(2)
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ورواتُه،الحديثحُماظُبهقالماالصحيحَولكن.قَنلهابكرأبايبايعْلم

)1(.اللهرحمهمسلمكالإمام،الثقاث

المجناللهتوفيقبكرأبيانتخابألهمَهمعندماالخير،للمسلميناللهُاختارَلقد

الصديقبانتخاب.لهمخليفةَعنهاللهرضيالصديق

خلبفةأركانتثبيتفي،عظيمةومهمةٌكبير،واجبٌبكرأبيامامكانوقد

وفاةعننتجتْالتي،الخطيرةالطارئةالمشكلاتِوحل،الخلافةدولة

عظً.اللهرسول

ايأمورِمنواجههماكلفي،الصائبللرأيبكرأبااللهوفقَوقد

.والمشكلاتوالأحداثِ

قِبَلِمن،عجيبةوعروضهـاغراءاتِبمساوماتِبكرأبووُوجهولقد

ومالَ،المسلمينوعنعنهليكفّوا،والخارجينوالمرتدينالمخالفين

يتقؤىريثما،والمساوماتالعروضتلكقَبولِإلىحولَهالصحابةبعضُ

.المسلمون

بكرأبااللهتوفيقالعروضتلكرفضِإلىعنهاللهرضيبكرأباألهمَاللهولكن

الموابدلرأيالكتابعلىالوثيقوالثبات،بتنازلاتالقيامِوعدم،والمساو!ات

عتًب!.اللهرسولوسيرةِ،والسنة

.5:286والنهايةالبداية)1(

والثانيةالأولىالمسلمينوبيعة،صاعدةبنيسقيفةأحداثتفاصيلانظر

في:لهوالثانيةالأولىعليوبيعةبكر،لأبي

-7551.557:هشامابنسيرةشرحللسهيليالأنفالروض-

554.-944:االأرناؤوطشعيببتحقيقحنبلبنأحمدومسند-

r\3:الطبريوتارلخ- _s .r r.

192.-5:285و،254-5:245كثيرلابنوالنهايةوالبداية-

النفيسةوتحقيقاتهوترجيحاتهكيرابنرواياتعلىاعتماديمعظموكان

تعالى.اللهرحمه
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عهدهالصديقبدأ

وشكلاتبزات

أربعأخطر

واجههامثكلات

أصامةجبقنوقف

مرضبشب

ووفانهالرسول

وملاينةِبمسايتر،الصحابةبعضعليهأشاربمابكرابوأخذَولو

شرعية!9علىلقضى،والمرتدينالزكاةمانعيومفاوضة،الخارجين

عنالإسلاميةالدولةُولانحرفت،الأولىايامهامنذ،الإسلاميةالدولة

والسنة.بالكتابالبصيرالدقيقالالتزامِ

لولا،هوإلاإلهلاالذيواللهِ:قالحيث،هريرةأبيعناللهورضي

الله!عُبِدَلما،استُخْلفبكرأباأن

العنيفة،الهزَاتمنبمجموعةِخلافتَهعنهاللهرضيبكرأبوبدأوقد

إلىووفقه،والتثبيتالثباتِحسنعلىاللهفأعانه،الحادةوالمشكلاتِ

والسنة.بالكتابالملتزمِ،والعلاجالحلحسْنِ

بكر:أبوواجههاالتيالحادةالمشكلاتومن

وحفَه،منهاموقفَهذكزناأنسبقَوقد.!النّهرسولوفاةمشكلةُ-ا

السابقة.التاريخيةا)القبسةفي،لها

علىوالقضاءِ،عليهالمسلمينوجمع،الخليفةاختيارِمشكلةُ-2

والحصولِ،الأنصارومبايعةِرضاعلىوالحصولِ،والخلافالفرقةبذور

تكفَمناوقد،عنهماللهرضي،وعليكالعباسالبيتآلومبايعةرضاعلى

..المشكلةلهذهحفهعن

اسامة.جيشإنفاذِمشكلةُ-3

.الزكاةمانعيوعروضمساوماتِمشكلةُ-4

وخهقدع!،اللهرسولأننعلمُفإننا،اسامةجيشموضوعُأما

الرومليواجِهَ،الشامبلادمنالبلقاءإلىعنهمااللهرضيزيدبنأسامة

فياستشهدالذي،عنهاللهرضيحارثةبنزيدأبيهبثأرِويأخذَ،هناك

مؤتة.معركة

الصحابة،كبارُفيهم،المسلمينمنمجاهداَلافثلاثةُمعهوكان

عنه.اللهرضيالخطاببنكعمر
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ماتالذيمرضهوَ!اللهرسولمرضَللمسير،الجيشتوخهولما

ليرى،المدينةقربَالجُزفمنطقةفيبالجيشزيدبنأسامةفعسكَرَ،فيه

.!اللهرسولأمرُعليهسيكونماذا

المشكلاتِولكنأسامةجيشمسيرتوقفَ،-حعاللهرسولتُوفيولما

ظهرحيثىلمجرو،اللهرسولوفاةبعدالمدينةفيالمسلمينعلىزادت

وحول،العربيةالجزيرةفيالعربيةالقبائلوارتذَت،المدينةفيالنفاق

منالعرببعضُوامتنعَ،النبوةاذعواكذابوناشخاصقوظهرَ،المدينة

علىوالخارجونالزكاةومانعووالمرتدونالأعداءُوخمدَ،الزكاةدفع

فيها.الخلافةعلىوالقضاءِ،المدينةلغزوِجموعَهمالخليفة

الم!يقعلىنبرون،الأخطارهذهيلاحظونالصديقبكرأبيحولالصحابةكبارُوكان

ب!لغاءجين!أسامة،المجاهدينمنالثلاثةباَلافهأسامةجيشيبقىأنفرأوا،بهمالمحدقة

!الغزاةجموعَليواجهَ،المدينةفي

إلىإنفاذهوعدمِ،الجيشب!بقاءِعنهاللهرضيبكرأبيعلىفأشاروا

الجيشخروجَالحكمةِغيرمنأنورأواِ!،اللهرسولأَمَرَكما،الثام

خيرةِمنآلافثلاثةِمنالمدينةوتفريغالجو،هذافي،المدينةمن

!!رجالها

الصدبقامرار،بهأشارواماعلىيوافِقهملمعنهاللهرضيالصديقبكرأباولكن

الجشانفاذعلىلكن،الموقفخطورةِدادراكَ،بالخطرالإحساسَيشاركُهمكانأنهرغم

أصدرهأمْرِب!لغاءِعهدهيبدأُوكيف؟ي!اللهرسولعقدَهُلواءَيحلكيف

يئ!؟اللهرسولشكًلهجيشأيوقِفوكيف؟ب!اللهرسول

ماذلكبعدوليكن،ع!وِوالرسولأمركماالجيشإنفاذِمنبذَلا

أمرَتنفذُأمةَيضيعَلناللهلأنالخير،إلايكونُولا،يكون

11ع!اللهرسول

تصةترويعائثةأبوبويعلما:قالتعنهااللهرضيعائشةعنالزبيربنعروةُروى

أسامةجبش
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بودعالصدبق

ماثياَالجيش

لإبقاءويستأفن

عندهعمر

،النفاقونجمَ،قاطبةالعربُارتدتْ،عليهالأنصارَاللهوجمعَبكر،

الليلةفيالمطيرةكالغنموالمسلمون،والنصرانيةاليهوديةُواشر؟لت

عدوهم.وكثؤ،وققَتِهمع!،نبيهملفقدِ،الشاتية

أسامة.جيشُولينفذ،أسامةبعثُليتثمَ:بكرأبوفقال

وقد،عندكالمسلمينمعظمُهوأسامةجيشَإن:حولهمَنْلهفقال

يكونواأنبذَفلا،المسلمينجماعةَتفزقأنلكينبغيولا،العربارتذَ

!عندك

نفسيووالذيع!،اللهرسولعقدَهلواءَأَحُللاوالله:بكرأبوفقال

أمَركما،أسامةبعثلأنفذْتُ،تخطفنيالسباعأنظننتلوبيده

لأنفذْتُه.غيريأحاالمدينةفييبقَلمولوع!،اللهرسول

-لمجؤ؟اللهرسولبعثهُجيشأوأَحبُسأُوقِفاناايضأ:بكرأبووقال

عظيم!أمرِعلىاجتراتُقدإذاَأكونُ

أَحبسَأنمنإليأح!ث،العربعليئَتميلَلأنبيدهنفسيوالذي

ع!.اللهرسولبعثهجيشأوأوقف

أمركحيثُمناغزُثم،بهأُمرتَالذيجيشكفياسامةياامضِ

اللهَأنواعلمْ،مؤتةأهلوعلى،فلسطينناحيةِمن،!هاللهرسول

!أورائكمنسيكفينا

يستعرضُهم!"الجُرْفإلىبكرابووخرج،للمسيرأسامةجيشُوتجهزَ

وبوصيهم.

راكباَالجيشقائدزيدبنأسامةكانبينماماشيأ،بكرأبواليهموسارَ

.-عمرهمنالعشريندونوهو-

المسلمينخليفةبينما،هويركبُكيفَإذ،مناسبةأسامةيجذهافلم

يمشي؟بكرأبو

!!أَمشيانل!اماتركمتأنإتا:بكرلأبيأسامةفقال
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قدميغَئرْتُلوعليًوماذا!تنزلولاأركبلاوالله:بكرأبولهفقال

!إساعةاللهسبيلفي

بكرأبووكان،أسامةجيشفيجنديأالخطاببنعمركانولما

فيأسامةَبكبرأبواستأذنفقد،المسلمينأمورتسييرفيعمرإلىجاجة

!!!المدينةفيعنديعمرَتُبقيأنرأيتإن:لهفقال،عندهعمرَيُبقيأن

ذلك.علىأسامةفوافق

أصامةجيثرعودةبلادجضوبالبلقاء،تُخوموصلحتىجيشهفيزيدبنأسامةُوسارَ

صتبنبعدظافرأأَسا!ةوغابَ،وعملائهمالرومأعوانِ،هناكالعربِعلىوأغارَ،الثمام

يرمأ.منصورينسالمينغانمينللمدينةعادواثميومأ،ستينجيشه

أسامة،جيشِإنفاذِفي،عنهاللهرضيبكرأبوراَهفيماالحكمةُوكانت

!كَ!وو.الفهرسولعقدَهلواءٍحلعدمِوفي

لاالذيواللهِ:قالحيثعنهاللهرضيهريرةأبوالحكمةَهذهيوضحُ

ذلكعلىوأقسمَ!اللهعُبِدَلما،استُخْلفقدبكرأباانلولاهو،إلاإله

.مراتثلاث

فيالحكمةكانت؟هريرةأبايالماذا:لهفقيل

أآفيلجب!ابذينزَلَفلما،الامإلىزيدبنأسامةوخهمج!اللهرسولإنَ:فقال

ورو!.المدينةحولالعربارتدت،فاللهرسولقُبضَخَشَب

بكر،أبايا:لهوقالوابكر،أبيإلىيك!وواللهرسولأصحابفاجتمع

؟العربارتدوقدالرومإلىتوجههمكيف!أسامةجيشَرُد

أزواجِأرجلَالكلابُجزَتلو،كيرهإلهلاالذيوالله:بكرأبوفقال

لواءَحللْتُولا،ء!هاللهرسولوجههجيشأرددتُماجم!رو،اللهرسول

!!اللهرسولعقدَه

،العربمنبقبيلةمرواكلماصاروا،الشامإلىأسامةجيشُسارولما
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هذاعندهممنخرجلماالمدينةفيأقوياءالمؤمنينانلولا:أفرادُهاتال

الجيشا

المدينة.فيالمسلمينمواجهةعنوتخفتالقباثلتلكوخافت

)1(11الصديقفعلَكما،يك!اللهرسولمنهاجِعلىالثباتفضلوهذا

وعُروضهم،الزكاةدفععنالعرببعضامتناعوهيالرابعةوالمشكلةُالصدبقأمام

ثباتِهمنانطلاقاَمنهابكرأبيموقفُكانفقد،لهومساوماتهم،بكرابيعلى!انعيش!لة

عليه،المساومةوعدمِ،منهجزءِعنالتنازلعدمعلىوحرصِه،الحقعلىالزكاة

يعيشُه!الذيالصعبُالظرفُكانمهما،فيهالمداهنةِاو

ماع!رِو،اللهرسولوفاةِعندالعربُارتذَت:إسحاقبنمحمدقالالعربنبائل

والمدينة.مكة:المسجديناهلُخلامانعوأوصندون

صءصزكاة

.الأسَديخُوَيخلِدبنُطليحَةُوعليهم،وغطفانأسَدارتدت

.الكِند!قيسبنالأشعثُوعليهم.كِنْدةوارتدت

العَنَسي.الأسودُوعليهماليمنوارتدت

.الئعمانبنالمَعْرورُوعليهم،ربيعةوارتدت

.الكذابحَبيببنمُسَيلَمَةُوعليهم،حنيفةوارتدت

ياليل.عبدبنالفَجاءةُوعليهم،سُلَيموارتدت

...الحارثبنتُسُجاحُوعليها،تميموارتدت

وطيءوغطفانأسدٌاجتمعتْ:بكرأبيبنمحمدبنالقاسموقالعلىعروض

اباليفاوِضوا،المدينةإلىوفوداَوبَعَثوا،الأسديخويلدبنطليحةعلىبفبولالصديق

.الزكاةإعطاءعدمِعلى،والمسلمينبكرالزى-دونالح!-

جزية.لأنها،ندفعهافلاالزكاةُوائا،ونصليهافنقيمُهاالصلاةُاثا:وفالوا

503.-6:403كثيرابنتاريخ:أسامةجيثىموضوعفيانظر)\(

.156-152:كمالعادللأحمددمقإلىوالطريق
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.بعدهلأحدِندفعُهالاماتفلما.!هاللهلرسولالزكاةَندفعكتاوقد

بقولهالمانعونهؤلاءواحتبئَ،العربيةالقبائلمنالزكاةمانعووكثر

سَكَنص!لَؤتَكَإنَعَلئهِغوَصَملِبِهَاوَتُزَكِئهمتُطَفرُهُئمصَمدَقَةأَئؤَاِلِتممِنْضُذْ،:تعالى

.،301:التوبةألَمُثم،

وهولنا،سَكَنصلاتُهلمنإلازكاتَنا،ندفعلانحنوقالوا:

.بعدهلأحدِندفعهالاماتفلما،يك!ضَاللهرسول

قائلاَ:منشدُهموأنشدَ

بَكرِ؟لأبيما:النّهفَيالَعِبادِبَينَنَاكانَمااللهِرسولَأَطَغنا

الطهْرِ!قاصِمَةُاللهِلَعَفرُوَتفكَ؟بَغدَهِماتَإِذابَكْراَأَيُورِثُنا

كباربمضالصلاةوقبولِ،الزكاةمانعيملاينةِإلىالصحابةبعضذهبوقد

بميلونالمحابة!قؤىعن!ما،!لكبع!فسيؤذونها،ةالزطمنعهمعنوالسكوتِ،منهم

ملايننهمالى.قلوبهمفيالإيمانُ

منهمواقْبَلْ،الزكاةمنعِمنعليهوماهماتركهم:بكرلأبيوقالوا

سيدفعونذلكوبعد،قلوبهمفيالإيمانيتمكنحتى،وتالًفهم،الصلاة

أ!الزكاة

محلىالصديقئباتالمتنازلِغيرِ،الحقعلىالثابتجوابَعنهاللهرضيبكرأبوفأجابَهم

واصارْالحق:عليهالمساومأوعنه

عليه

ب!،اللهرسولإلىيُؤذونهكانوا-عِقالاَأو-عِناقأمنعونيلووالله

بينفزَقمَنْلأقاتلنَوالله.المالحقالزكاةَإن.منعِهعلىقاتلتهم1

!والزكاةالصلاة

معالصدبقعاورةفيالخطاببنعمرحاوَرَه،الزكاةمانعيقتالبكرأبوأرادولما

ننالبثأنعمر.7كرأبوإيىذهببماذلكبعدعمرفاقتنعَ،ذلك

الزكاةمانس
عنه:اللهرضيهريرةأبوقال

قالوقد؟الناسنقاتلُعَلامَبكر:لأبيالخطاببنعمرُقال
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محمرموافقةنم

للصديق

معوالصواب

قتالفيالصدبق

الزكاةمانس

ال!ه،إلاالهلاأنيشهدواحش،الناسأُقاتلَأنأُمِزتُ:ياللهرسول

الا،وأموالَهمدماءَهممئيعصمواقالوها،ف!ذا،اللهرسولمحمداَوأن

بحفها؟

إلىيؤذونهكانواعِقالاَ-أو-عِناقأمنعونيلوواللهِ:بكرأبوفقال

نرقمنلأقاتلنواله،المالحقالزكاة3إ،عليهلقاتفتُهم،ياللىرسول

11والزكاةالصلاةبين

،للقتالبكرأبيصدرَشرحَاللهَانَرأيتُاقإلاهوفما:عمرقال

أإالحقأنهفعرفتُ

يُقرروالذي،أوردهالذيالحديثبظاهرِالخطاببنعمرأخذَلقد

بالشهادتين.بالنطقالدمعصمةَ

الصلاةبينرنطهفيبكر،أبوادركهاالتياللطيفةلِفَفتةِيلتفتولم

جزءعنتنازليوعدم،الحقعلىوثباتِهبينهما،تفريقِهوعدم،والزكاة

وباتيعمرصدرَاللهشرحَولهذابكر،أبيمعالصوابكانولقد

لمولو،الزكاةمانعيقتالِعلىفوافقوه،بكرأبيمعالذيللحقالصحابة

المرتدين.منيكونوا

فَضلُوأسَيِلَهُئم"ألز!ؤةَالَؤ3وألضَلةَتَابُوأوَأقَامُوأفَ!ن!:تعالىاللهقال

.،ه:التوبةأ

خمس:علىالإسلامُشِيَ:قال!اللهرسولعنعَمرَابنوروى

داِيتاص،الصلاةهـاقامِ،اللهرسولمحمداَوأناللهإلاإلهلاانشهادةِ

!رمضانوصومِ،البيتوحجً،الزكاة

بينهما.يفزقاولم،والزكاةالصلاةبينقرناوالحديثُفالاَيةُ

قرنَ،عنهاللهرضيالخطاببنعمربهاستشهدالذيالحديثإنبل

.أخرىروايةفيوالزكاةوالصلاةالشهادةِبين

66http://www.al-maktabeh.com



:قالءلمجيرالنّهرسولعنعنهمااللهرضيعمربناللهعبدروىفقد

محمداَوأن،اللهإلاإلهلاأنيشهدواحتى،الناسأُقاتلَأنأُمِزتُ

منيعصمواذلكفعلواف!ذا،الزكاةويؤتوا،الصلاةويقيموا،اللّهرسول

!!!اللهعلىوحسابهُم،الإسلامبحقإلا،وأموالهمدماءهم

لابنهملوماذا،الزكاةمنعمشكلةِمنعنهاللهرضيبكرأبيموقفتذكرناوكلما

المديق؟!الإسلامحالسيكونُفماذا،عليهترضَينافيها،الحقعلىوثباتَه

الحق؟بعضعنوتنازلَ،وداهَنَهمالزكاةمانعيساوَمَلووالمسلمين

!)1(!الحقعلىالثباتيكونُهكذا

فيالأمورامشقراربكرأبيخلافةأثناءَ،الإسلاميةالدولةفيالأموراستقرتوقد

الصدبقعهد.عنهاللهرضيالصديق

،النبوةمذَعيعلىوقضى،المرتدينوحارب،الزكاةمانعيقاتللقد

ل!سلاموعادَ،الكذابومسيلمةَ،اليمنفيالعنسيالأسودِقتلوتم

التميمية.الحارثبنتوسُجاحُ،الأسديخويلدبنطليحةُ

جهادبنانجبهنانالإسلا!،الفتوحاتبدءُكانعنهاللهرضيالصديقخلافةوفي

عهلىْفي.الكفارضدللجهادجبهتينبفتحِبكرأبووأَذِنَ

العراقيةالجبهةالمجاهدونوكان،الفرسجهادفي،العراقيةالجبهةُ:الأولىالجبهة

معاركَخاضوقدإ،الشيبانيحارثةبنالمثنى9الفاتحالمجاهدبقيادة

والظفر.الغلبةللمسلمينفيهااللهُكتبَ،الفرسضدشديدة

ومانعيالمرتدينقتالمنعنهاللهرضيالوليد"بن)خالدانتهىولما

أمرَه،وجيشِهالكذابمسيلمةعلىوقضى.العربيةالجزيرةفيالزكاة

ويقومَفيها،المسلمينقيادةليتولى،العراقجبهةإلىبالتوتجُهالصديقُ

انظر:،الزكاةمانعيمنبكرأبيموقففي)1(

311.314-:6كثيرلابنوالنهايةالبداية-

021.-002:امسلملصحيحالنووي-وشرح
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الثاميةوالجبهة

الصدبقخلانة

فصبرة

بكرأبوفاةسبب

وخاض،خالدجيشإلىوجيشهحارثةبنالمثنىوانضئمَ،الفرسبجهاد

.الفرسضدظافرةمعاركالمجاهدونخوانههـاخالدٌ

،الرومضدفيهاالجهادكانحيث،الاميةالجبهة:الثانيةالجبهة

.الزمانذلكفيالعالمفيدولةاقوى

كبارمنأربعةِبقيادة،جيوشاربعةَعنهاللهرضيالصديقوخهفقد

أبيبنويزيد،العاصبنوعمرو،الجراحبنعبيدةأبو:الصحابة

عنهم.اللهرضي.حسنةبنوشرحبيل،سفيان

معركةُكانتثم،الشاميةالجبهةعلىالرومضدعديدةمعاركُووقعت

اثناءَها.بكرأبوتوفيالتي،الفاصلةاليرموك

يوموفاتهكانتفقدطويلاَ،عنهاللهرضيبكرأبيعهدُيكنولم

هـ.13الاَخرةجمادى22الثلاثاء

!أياموعشرةأشهروثلاثةَسنتيناستمرتْخلافتَهأنأي

عنهتوفيالذيالعمرُوهو،سنةوستينئلاثاَوفاتهيومَعمرهوكان

يوو!اللهرسول

ع!م!ر.اللهرسولوفاةعلىالحزنشديدَعنهاللهرضيبكرأبوكانوقد

هوبكر،أبيوفاةسببُكانعنهما:اللهرضيعمربناللهعبدقال

.ماتحتىينقصُجسمهزالوما،عليهحزنَحيث،ع!اللهرسولوفاةَ

وفاته.قبيلَالحمىأصابتهوقد

يومِفيعنهاللهرضيبكرأبواغتسلعنها:اللهرضيعائشةقالت

نأعلىيقدرولايومأ،عشرخمسةبهافمرض،الحمىفأصابتهبارد،

.بالناسيصقيالذيهوالخطاببنعمرُوكان،للصلاةيخرجَ

الطبيب؟لكندعوألا:لهفقالوا.ويزورونهيعودونهالناسوكان

رآني.قد:قال
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لك؟قالماذا:قالوا

!11أُريدلمافَغالإني:ليقال:قال

الماليعيدبكرأبوف!طتالذيمرضَهبكرأبومرضَلما:عنهااللهرضيعائشةُوقالت

الللبيتمنللخليفةفابعثوهُ،المسلمينإِمرةَوُئيتُمنذماليفيزادماذاانظروا:قال

شيئاَ.المالهذامنآخذُلاف!ني!المسلمينمالبيتفيورُذُوه،بعدي

وصَيْقَلاَناضحأ،وبعيراَنوبيّأ،عبداَخففَقدوجَدْناهتوفيفلما

دراهماخمسةَتساويماوقطيفةَ،السيوفلشحذ

.المالبيتفيليضعَهاعنهاللهرضيالخطاببنعمرإلىفبعثناها

منأَتعبَلقدبكر،ابيعلىاللهرحمةُ:وقال.بكىعمررآهافلما

!!شديداَتعبأالولاةمنبعده

بكرأبو!ية،جلس،الوفاةبكرأباحضرتلما:عنهااللهرضيعائشةُوقالت

لهوكرامةلعائثة:ليقالثمفتشفَد

بعديفقراَعليئَالناساعزوإن،أنتِبعديغنىإليئَاحمثإن،)يابنثة

ثَمَرمنيقطعونهمما،ماليمنتمرِوَسَقَعشرينأعطيتككنتُدهان،انت

نخلي.

.بعديمنمعكورثةَ،وأُخْتاكأَخَواكهمولكن

!أُخْتايفمن،اَخَوايهذان:عائشةقالت

(!جاريةأظتهاف!ني،خارجةابنةبطنِفيما:قال

أئمُسُميتبنتاَ،خارجةابنةُزوجتُهولدتْ،عنهاللهرضيماتولما

!كلثوم

زوجتَهأنفأخَبرَ،عنهاللهرضيبكرأبيكراماتمنكرامةوهذه

ولدتْوفاتهوبعدبنتأ،ستلدُزيد!بنخارجةبنتأحبيبةُوهي،الحامل

بنتأ.
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فيوتكفينهبكرأبو

فدبمةأثواب

برثحبكرأبو

بعدهمنالحليفة

الرحمنعبدشهادة

عمرفيعوفابن

عبدُالرحمنأخواها:.واُختاكأَخواك:لعائشةبقولهوالمراد

.كلثوموأمأسماءوأختاها.ومحمد

توفيالذياليومفيبكرأبوسالنيعنها:اللهرضيعائشةُوقالت

-جَم!ه؟اللهرسولكُفنَثوبِكنمفي:فيه

.اثوابثلاثةِفي:قلت

ثوباَليواشتروا-مصبوغينوكانا-هذينثوبيئَلياغسلوا:لهاقال

آخر!

!جديدةأثوابِثلاثةلكنشتريألا،موسروننحن:أبتيا:قالت

للقيحأثوابٌهيهـانما،الميتمنبالجديدأحقالحيئُ:قال

إ!!والضَديد

يستخلفَأنللمسلمينالخيرمنعنهاللهرضيبكرأبوراىوقد

وإنما،بعدهمنللخليفةمنهتعيينأليسالاستخلافُوهذا،الخليفةعليهم

مَنْيختارواأنْفإتا،بعدهمنللمسلمينوالأمرُ،للخليفةمنهترشيحٌهو

الخليفةَأنَأي!غيرهويختاروا،يرفضوهأنْوإئا،ويبايعوه،خليفةرشحه

له.المسلمينمبايعةِبعدإلأالخلافةُلهتتئمُلا

التاريخفيالكامل"9كتابهفيالأثيربنالدينعزُالمؤرخُذكرَوقد

عنهما.اللهرضيبكرأبيقِبَلِمنعمرلاستخلافنافعةَخلاصةَ

بنالرحمنعبدَدعا،الموتعنهالنَهرضيبكربأبينزلَلما:قال

عنه.اللهرضيعوف

عمر.عنأَخبرْني:لهفقال

أبوقال!غلظةفيهأَنهإلأ،فيهرأيكمِنأفضلُإنه:عوفابنُفقال

خليفة،وصارإِليهالأمرُأَفضىولو،رفيقَايَرانيلأنهفيهالتيالغلظةُ:بكر

رجل،علىغضبتُإذافكنتُ:رأيتُهوقد.فيهالتيالغلظةمنكثيرَالتركَ

عليه!الشدةَأراني،لرجللنتُوإذا،عنهالرضأَراني
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عنأخبِزني:لهفقال،عنهمااللهرضيعفانبنعثمانَبكرأبودعاثم

مئلُه.فيناوليس،علانيتهمنخيرسَريرَتهُ:عثمانفقالعمرا

شيئَا.لكماقلتممالاتذكُرا:عوفوابنلعثمانَبكرأبوفقال

اللهمحيدبنطلحة:لهفقالعنهما،اللهرضيبكرأبيعلىاللهعبيدبنطلحةُدخلَثم

الصديقعلىينكروأنتمفالناشيلقىطرأيتَوتدعمر؟الناسعلىاستخلفتَكيف

عمراستخلاف.!!ر!كعنوسيسأ!ك،ربكملاقٍوانت؟بهمخلااذابهفكفَ،معه

.فأنجلَسوه.اَجلِسوني:بكرأبوفقال

استخلفْتُ:لهسأقولُربيسألَنيإذا!تخوفُنيأَبالله:لطلحةفقال

.!!اهلكَخيرَأهلكعلى

يكتبعثمانكتابَليكتبَ،وحدَهعنهمااللهرضيعثمانَبكرأبودعاثم

الاسنخلاتكاب.لاستخلافا

اكتب::لعثمانفقال

الرحيم.الرحمناللهبسم

المسلمين.إلىقحافةأبيبنبكرأبوعهدَماهذا

بعد:أما

نأعثمانُوخافَ،عليهأُغميبل،كلامَهيكمَلأنْبكرأبويستطعْولم

فرقةِفيالمسلمونفيقع،استخلفهمناسمَيذكرَأنْقبلَبكرأبويموتَ

.وخلاف

عليه:مغمىبكروأبوعثمانفكتبَ

بعد:أما

أفاقَثماخيرَااَلُكمولم،الخطاببنعمَرعليكماستخلقتُقدف!ني

ماكتبت.علَيئَاقرأ:لعثمانفقال.بكرأبو

ماكتَبه.عليهفقرأ
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لأنكعمر،اسمَكتئتَ:لعثمانوقال،عنهاللهرضيبكرأبوفكئر

غشيتي!فيأنامِثإذا،الناسيختلفَأنخفْتَ

نعم.:عثمانقال

بكرأبوأشرفثم!واهلهالِإسلامعنخيرَااللهُجزاكَ:بكرأبولهقاليخاطببكرأبو

،الاستخلافكتابَعليهموقرا،لهجُمعواالذينالناسعلىعنهاللهرضيالناص

عمر،عليكماستخلقتُوقد،قرابةذاعيكماستخلفْلمإني:لهموقال

.الرأيجهدمنققَرتُولاألوتُماواللهدماني،واطيعوالهفافممَعوا

جامعة.وصيةَوأَوْصاه،عنهمااللهرضي،عمربكرأبواستدعىثم

فيها:لهقالَمماوكان

وعملاَ،بالليلاللهيقبلُهلابالنهارعملاَأنواعلنم.اللهاتقِعمر!"يابكرأبيوصبة

الفريضة.تُؤذىحتىنافلةَيقبلُلااللهوأن،بالنهاريقبلُهلابالليللعمرالجامعة

فيالحنباتباعهم،القيامةيوبمَموازينُهمثقلَتمَنموازينُثقلَتلمانما

خَفَتْوإنماثقيلاَ!يكونَانغدَاالحقفيهيوضحُلميزانِوحُقًالدنيا،

لميزانِوحُن،الباطلبائباعِهمالقيامةيومموازينُهمخفَتْمَنْموازِينُ

خفيفَا.يكونأنغدَاالباطلفيهيوضعُ

وتجاوَز،أعمالهمبأحسنِفذكَرَهم،الجنةأهَلذكرَقدتعالىاللّهَل!ان

بهمأألحقَلاأنْلأخافُإني:قلتذكَزتُهموإذا،سيثهاعن

عليهمورَذَ،أَعمالهمبسوصفَذكَرهم،النارأهلَذكرَقدتعالىاللهَوإن

هؤلاء!معأكونَلاأنْلأرجوإني:قلتذكَرتُهمفإذا،أحسَنَها

منيقنطولا،اللهعلىلايتمئىراهبَا،راغبَاالعبدليكونَوذلك

إ!اللهرحمةِ

،الموتمنإِليكأحمثغائبٌيكنفلا،وصيتيحفظْتَأنتَف!نْ

منإليكأبغضَغائمبيكنفلا،وصيتيضئعتَأنتَد!ان!آتيكوهو

.11!اتعجزهولن،الموت
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بعزضبكرأبووهوعنها،اللهرضيعائشةُعليهدخلَتيحتضر،بكرأبوكانولما

محائثةثعرعلى:ال!ث!اعربقولِفتمثلَت،الموتسكراتيعاني

الضَذرُبِهاوضَاقَيَؤمَاحَشرَجَتإذاالفَتىعَنِالثزَاءُيُغْنيمالَعَفرُكَ

ولكن.هكذاتقوليلالها:قالثم،كالغضبانبكرأبوإِليهافنظرَ

قولي:

.،91:أقمجدُأئةُمَاكنُتَلِكَذَلهاَلحَقاَتمَؤتِسَكرَةُوَجَ!ت)

المغرببيناللهرحمهبكرأبوتوفي:عنهااللهرضيعائشةوقالت

.والعشاء

!كلرأب!و!اةوأَلحِقْنيمسلمَا،توفنيرَلب:عنهاللهرضيقالهماآخرُوكان

محليهوالصلاة!بالصالحين

ودفنهالرحمنعبدُوابنُهعميسبنتأسماءُزوجتُهبتغسيلهقامَتوفيولما

عنهم.اللهرضي

جنبِإلىيُدفنَأنْعنهمااللهرضيعائشةَابنتَهبكرأبوأوصىوقد

.!النبي

!ك!وو.النبيقبربجانب،قبرهلهحفرواتوفيفلما

عنه.اللهرضيالخطاببنعمرُعليهالصلاةفيالمسلمينأئموقد

الرحمن،عبد،وابنُهوطلحةوعثمانمن-عمركلقبرهإلىوحمله

عنهم.اللىرضي

.قليلاَ)1(عنهوأخروه!،اللهرسولكتفيئعندراسَهوجَعلوا

متأثرأماتانهتبلحيثمسمومَا،ماتعنهاللهرضيبكرأباأَنإلىبعضُهمذهبَوقد

وضعهالذيبالسم.اليهودسفه

البهود

.-2425427:الأثيرلابنالتاريخفيالكاملانظر)1(
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ماتأنهالراجح

بالحمى

أَززَةفيسقَتةاليهودأنوفاتهسببُكان:وقالوا:الطبريالإمامقال

.الحَ!ن!و(وهي-حريرة-)أوجَذيذةفيويقال-

العرب-طبيبُالئقفيكلدةبنالحارثُمنهامعهالطعامَوتناولَ

وتال،يدهفكفثَ،مسمومةأَنهاعرفَمنهاالحارثأكلَولما-المشهور

مسمومَا.طعامَاأكلْنالقد:بكرلأبي

سنة)1(بعدالاثنانفمات

الروايةواعتمادِ،الروايةهذهاعتمادِعدمعلىالمؤرخينجمهورَلكن

فأصابتهبارد،يومفياغتسلَحيث،بالحمىمتأثراَماتأنهفيالسابقة

بعدها.توفيثميومَا،عشرخمسةَبيتهفيمحمومَاوبقي،الحمى

هذهاعتمادمعونحنعنها،اللهرضيعائشةبهأخبرتماوهذا

إليها.والميل،الرواية

.وأرضاه،الصديقبكرأبيعناللهرضي

.3422:الطبريتاريخ)1(

***

74http://www.al-maktabeh.com



الثالثةالقبسة

عنهالئهرضيالخطاببنعمر

والاستشهادالاستخلافبين

الحلأهلابخماعيومَتوفيعنهاللهرضيالصديقبكرأباإنالسابقةالقبسةِفيقلنا

لاختياروالعفد.عشرةثلاثسنة،الاَخرةجمادىشهرمنوالعشرينالثاني،الثلاثاء

الخليفة

فيدفنوهثم،عليهبالصلاةقام،عنهاللهرضيالخطاببنعمروأن

.اليومنفس

اليومنفسفي،الصحابةأعيانِمنوالعقدالحلاهلُاجتمعَوقد

الخطاببنعمرُفيهمبمنعنه،اللهرضيبكرأبافيهدفنواالذي

عنه.اللهرضي

ترضيحأقرواالصديقلهمكتبهالذي-الترشيحاو-("الاستخلافكتابفيونظروا

لعمرالصديق.بعدهمنللأمرعمرفيهورشح،وفاتهقبلَعنهاللهرضي

ليآنم!وبايعوْأميرأعنهالم!هرضيايخطاببن!ربابايعةوالعقلىالحلأهلُوقامَ

يق.ويوم

.اليومنفسفي،للمؤمنين

الفراخبسذالصحابةُوسارعَأبداَ،يشغرْلم()الخلافةمنصبَأنأي

توفيعندم!فعلواكما،مكانهعمروجعلوابكر،أبيموتُأحدثهالذي

.اليومنفسفيخليفةَالصديقَبايَعواحيث،مج!اللهرسول

دعمرخطبةأول!نوالعشرينالثاني،الثلاثاءيومعنهاللهرضيعمرخلافةُوابتدأت

الخلانةبعد.عشرةثلاثسنة،الاَخرةجمادى

يقفُكانالتيالدرجةعندرجةَونزلَ،المنبرعمرُصعدَ،بايعوهولما
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غليظإنياللهم،فقؤنيضعيفإني)اللهم:فقالوخطبَالصديقعليها

فسَلني.بخيلإنياللهم،فليئني

أنفسكموزنوا،أَهلهمنتكونوابهواعملوا،بهتُعرفواالقرآنَاقرؤوا

تخفىلا،اللهعلىتُعرضونَيوم،اكبرللعرضوتزئنواتوزَنوا،أنقبل

الله.معصيةفييطاعَأنحقذيحقَّيبلُغلمإنه،خانيةمنكم

استغنيتُإن،اليتيمولبئبمنزلةِاللهمالِمننفسيأنزنتُلانيأَلا

.أ!بالمعروفأكلتُافتقزتُدمان،استعففت

فيها:قالومما.خطبةالمسلمينفيخطبَبايامِبويعَماوبعددهأخرىخطبة

يشتذُعمرُكانقد:وقالوا.غلْظَتيوخافوا،شدتيهابواالشاسأنَ"!كَنيفيمنهاجهفيها

علساالحلافة
دونه،والينابكروأبوعلينااشتدَثمأظْهُرنا،بينجَمضَاللهورسولْ-

إليه؟الأمورُصارتوقدفكيف

صدقافقدذلكقالَومَن

صنعتَهأحذيبلُغُلاوكان،خادمَهفكنت،ع!اللهرسولمعكنتُفقد

زَحِير،رَكلوتيألمُؤ!ينَ!:اللهقالكماوكان،والرحمةاللينفي

فلم،يَدَعَنيأويغمدَنيحتى،مسلولاَسيفَايدَيْهبينَفكنتُ(،128:التوبةأ

،راضعئيوهو،اللهتوفاهحتى،ذلكعلىع!اللهرسولمعأزذ

أَسعد!بهوأنا،كثيراَذلكعلىدثهوالحمدُ

وكرمَهدَعَتَهاحالاينكِرُمَنْفكانبكر،أبوالمسلمينأفرَوليَثم

مسلولاَ،سيفَافأكونُ،بلينهشذتيأَخلطُ،وعونَهخادمَهفكنتُ،ولينَه

وجل،عزاللهقبضَهحتى،معهكذلكأزلْفلم،يدَعَنيأويغمدَنيحتى

.أَسعد!بهوأنا،كثيزاذلكعلىدثهوالحمدُ،راضعئيوهو

قدالشدةَتلكأنفاعلَموا،الناسأيهاأُموكموُنيتُقدإنيثم

فأتا،المسلمينعلىوالتعذيالظلمأهلعلىتكونُإنماولكنها،أُضعفَت

لبعضابعضهممنبهمأَليَنُفأنا،والسلامةالدينأهلُ
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علىخذهأضعَحتى،عليهيتعدىأوأَحَدَايظلمُأحدَاأَدعُولا

بعدد!اني،للحقيُذعنَحتىالاَخر،الخاعلىقدميواضعَ،الأرض

!!الكفافوأهلالعَفافِلأهلِ،الأرضعلىخذيأضعُ،تلكشذَتي

نأعلَيئَلكم:بهافخذونيلكمأذكرُهاخصاذالناسأيهاعلَيئولكم

ولكم.وَجْهِهمِنإلآ،عليكماللهُأفاءَمماولاخراجكممِنشيئَااَجبيَلا

عطاياكمأزيدَأنعليئَولكم.حفهفيالأأَلأيَخرحيديفيوقعَإذاعلَيئ

فيألقيكمالأعلَيئَولكم،ثغوركمأسدوأن،اللهشاءإنوأرزاقكم

إليهم.ترجعواحتىالعِيالأبوفأنا،البعوثفيغبتُمواذا،المهالِك

وأعينوني،عنيبكفّها،أنفسكمعلىوأَعينوني!اللهعبادَاللهفاتقوا

فيماالنصيحةَهـاحضاري،المنكرعنوالنهيِبالمعروفبالأفرِنفسيعلى

اَمركم.مناللهُولأني

.(أولكملياللهَواستغفرُ،هذاقوليأتوُل

عمرخلانةمدة22الثلاثاءيومخليفةَفكان،عنهاللهرضيالخطاببنعمرُبويعَ

هـ.23الحجةذو26الأربعاءيومَواستُشهدَاهـ،3الاَخرةجمادى

!اياموبضعةَاشهروستةَسنينعشرَعنهاللهرضيعمرخلافةِمدةُفكانت

مسعودبنعبدِاللهقولُوخلافتِه،عمرعنقيلماأَحسنِومن

فتحَا،إسلامُهكان،الخطاببنعمراللهُرحمَ:قالحيث،عنهاللهرضي

!أرحمةهـامارتُه،نصرَاوهجرتُه

مانععمرعهدفيالعربيةبالجزيرةالمحيطةِالبلادمعظمفيالإسلامُدخلَوتد

للفتنوارمينيافارسوفُتحت،ومصروالعراقالشامبلادكلفتحُتئمفقد،عهده

افريقيا.فيوبرقةطرابلسوفُتحت،النهروراءماوبلادوجرجانوأذربيجان

بابَانفسُهعمرُوكان،الفتناماممنيعَاسذاَعمرَخلافةُكانتوقد

ولاتَقدرُ،حياتِهفيالمسلمينإلىالدخولَالفتنأصحابُلايَقْدِرمغلقَا،

أعهدهفيبرأَسِهاتطلأنالفتنُ
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وحُالمَ،الفتنأمامالشَذُزالَحتى،عنهاللهرضيعمراستشُهدأنوما

دخلتوقد،وافسادِهمالمسلمينفتنةِمنأصحابَهايمنعُالذيالباب

عنه.اللهرضياستثمهادهبعدالبحركموجالهوجاءُالفتنُ

اليمانبنوحذيفةَالخطاببنعمرَبينالعجيبالحوارِلهذاونستمعُعمربينحوار

عنهما.اللهرضيحولوحذبفة

الخطاببنعمرعندَكئا:عنهاللهرضياليَمانبنُحذيفةُقالالفنن

عنه.اللهرضي

احفظُهأنا:فقلت؟الفتنةفيعنَحاللهرسولحديثَيحفظُأئكم:فقال

!قالكما

.ءلجريإنك،أبوكدنه،هاتِ:قال

ونفسِهومالِهأهلهفيالرجلفتنةُ:يقولع!فِهاللهرسولسمعتُ:قلت

بالمعروفوالأمرُ،والصدقةوالصلاةالصيامُيُكَفرُها،وجارهوولده

المنكر.عنوالنهيُ

البحر!كموجتموجُالتيالفتنَأُريدُإنما.أُريدهذاليس:عمرقال

امغلقَا!بابَاوبينهابينَكإن؟المؤمنينأميرَياولَهامالَكَ:قلت

يُفتح؟أوالبابفيُكسرُ:قالبفتلالبابكسر

يُكسرإ!بللا.:قلتعمر

.ا!!الساعةقيامحتى،أبدَايغلقَلاأنأَحرىذاك:قال

؟البابمنيعلمُعمرُكانهل:حذيفةعنالراويوائلأبوقال

ليسحديثماحدثْتُهإتي!الليلةغدِدونأنيعلمُكما.نعم:حذيفةقال

بالأغاليط!

؟البابمَن:حذيفةنسالَأقفهِثنا:وائلأبوقال

؟البابمَنحذيفةَسَل:لمسروقفقلنا
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؟البابمَن:لحذيفةمسرو!فقال

!!!عمرهو:حذيفةقال

اليمانبنحذيفةفقهَوقدا!نأ)علمفيمتخصم!عنهاللهرضياليمانبنَحذيفةَإنَ

علما!ننفي4!قو،ولهذاادهـىاقيمنغيرهمناكثرَ!،اللهرسولمنالعلمهذا

.قالكماأحفظُهأنا:عنهاللهرضيلعمرَ

،أبوكدنه:بقولهعليهويثني،لهويعرفُه،حذيفةمنهذايعلمُوعمرُ

.ءلجريإنك

محنبخبرحذيفةالذيهوالمنيعَالبابَبأنَ،عنهاللهرضيلعمرالعلمَيُقَاموحذيفةُ

بعدالفتنتدفقا!لقَالبابَ!ذاإنَ،ضهـمويحجزُها،المسلمينعلىالفتنتدفقَيمنعُ

عمرمقتلكسرَا،سيُكسرولكنهإغلاقُه،يمكنُبحيثُطبيعيأ،فتحأيُفتحَلن

قيامحتىهذابعديُغلقَلنأنهمعناهوهذاتحطيمأ،وسيتحطم

بين.ذائعةَمنتشرةَستبقىالفتن3َأايعمر،فهمهما،وهذاالساعة

عليها.القضاءأوتوقفِهاأوإزالتِهامنيتمكنوالن،المسلمين

يتوقعُهولا،عندهمنهذايقررُلاعنهاللهرضيحذيفةَأنهناونقررُ

الغيب.يعلمُلافهوتوفعأ،

منهذاسمعَقد(الفتن)علمفيالمتخصصَحذيفةَإن

لعمركلامهعلىيعفقُولهذا،سمعهكماوحفظهووعاه،ياللهرسول

بالأغاليط.ليسحديثاَحذَثتُهإني:قائلاَ

لأنني،فيهأكاذيبَولاأغاليطلاصادقَا،صحيحَاحديثأحدثتُه:أي

.!اللهرسولمنسمعتُه

أنهيعلمعمرويعلئم،حذيفةهاأنجرهالتيالحقيقةَيعلمُعنهاللهرضيعمرَإنَثم

قنلأسبقنل.الفتنأمامَيغلقالذيالبابُهوأنه

علىالفتنتدفقَيمنعمنيغبافيخلافتَهأنيعلمُعمرَإنأي

وحياته.وعهدهخلافتهأثناءالمسلمينتغزولنالفتنَوأن،المسلمين

97

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


عنالرسولاخبار

عمراسننهاد

وعثمان

منسيتمكنونالدينهذاأعداءَوأنَقتلأ،سيُقتلأنهيعلمعمر3َهـا

علىالفتنُستتدفقُوعندها،أيديهمعلىشهيدَااللّهوسيلقى،قتله

المسلمين.

الحكمنظامَأنأيكسرَا،البابسيُكسرباستشهادهأنهعمرُويعلمُ

الساعة.قيامِحتىيستقرًلنالإسلامي

استشهِدحيثعنه،اللهرضيعمراستشهادبعدحصلَماوهذا

معركتاووقعتْعنهما،اللهرضيوعليئٌعثمانُ،بعدهمنالخليفتان

السياسية،والخلافات،الإسلاميةالفرقظهرتثم،وصقينالجملِ

نظامُزالَوما،بالمسلمينتعصفُالفتنُزالتوما،الطائفيةوالحروب

يغلقَولن،ذلكبعديُغلقَولممختلأَ،عمرباستشهادكُسرالذيالحكم

القيامة!يومحتى

فياليمانبنوحذيفةَالخطاببنعمرَالجليليقالصحابتيناللهرحم

بينهما.العجيبالحوارهذا

قتلاَ،سُيقتلأنه!،اللهرسولمنيعلمُعنهاللهرضيعمرُ)ذن

شهيدَا.اللهَوسيلقى

أُحُد،جبلَوس!اللهرسولُصعد:عنهاللهرضيمالكبنُأنسُقال

-لمج!اللهرسولُفضربه.بهمالجبلُفرجفَ.،وعثمانوعمربكرأبوومعه

.(وشهيدان،وصذيق،نبيئعليكفإنما:أُحُدأاثبتْ:لهوقال،برجله

إلىبيدهس!اللهرسولُأشارَ:عنهاللهرضيمظعونبنعثمانُوقال

بافيالفتنةوبينبينكميزالُلا:تالثم.!الفتنةغفقُهذا:وقالعمر،

.11!أظهُركمبينهذاعاشما،الغلقشديدُ

فيهاتقذمَالتي،المباركةعمرخلافةِمنونصفسنواتِعثروبعد

المسلمونوسعدَ،البلدانفيهوفُتحت،الإسلامفيهاوانتشرَ،المسلمون

...والتمكينوالظفربالنصر
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وجاء،عنهاللهرضيالراشدِالخليفةِهذانهايةُحانتكفههذابعد

.شهيدَااللهولقي،أَجَلُه

عنه.النَهرضياستشهادهثمطعنهمشهدِمعوسنعيشُ

آخرفيعمردعاءهـ،23سنةفيالأيخرةحجتَهعنهاللهرضيعمرالمؤمنينأميرُحبئَ

هـ23صنةلهحجةرداءَهألقىثم،البطحاءمنكومةَكؤَم،التشريقأيامفيمِنىفيكانولما

اللهئمَ:قائلاَاللهَودعا،السماءإلىيديئرفعَثمعليها،استلقىثيمعليها،

مضئعِغيرَإليكَفاقبِضْني،رعيتيوانتشرت،قوىديوضعفت،سنيكبرتْ

مدينةفيوموتَا،سبيلكفيشهادةَاسألكَإني.اللهثممفرِّطولا

!مح!االنَهرسول

مدينةِفي،اللهسبيلفيالشهادةَيريدُعنهاللهرضيعمرَإن

ألمجر!اللهرسول

لقيَالدعاء،هذامنأسبوعينمناقلفبعدَ،دعوتَهاللهُواستجابَ

شهيدَا.اللهِونجهَعمرُ

موسىأبرؤيا.رؤياعنهمااللهرضيالأشعرفيُموسىأبورأى،عمراستشهادِوقبيلَ

الأشعرىفمرحولولم،الطرقهذهوزالَتاضمحفتثم،كثيرةطُرُقًاأَماميرايتُ:قال

ف!ذاونظرتُ،جبلإلىوصفتُحتى،فيهافسِرْتُ،واحدةطريقالاتبقَ

يومىءع!ضاللهرسولُوكان،بكرأبووبجانبه،الجبلفوقَع!اللهرسولُ

إِليناأتعالأنْ:لعمر

المؤمنينأميُرماتَ،راجعونإليهدماناللهإنا:قلتُثم،فاستيقظْتُ

عمر.

في؟.وكانابرؤياكعمرإلىتكتبُالا:مالكبنُأنسُلهفقال

11العراق

اانقسَهإِليهلأنعىكنتُما:موسىابولهفقال
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جمعةخطبة!ر

المدينةفيلعمر

بنقرعمررؤبا

لهالديك

مععمراجنماع

طعنهتبلحذبفة

جمعةِخطبةِاَخرَخطبَ،المدينةالىالأخيرةِحجتهمنعمرُعادَولما

المدينة.فيله

فيعمرقالَهمابعضَعنهاللهرضيعوفبنالرحمنعبدُذكرَوتد

قالهماذكزناوقد.لهخطبةِآخرُوهيهـ،23الحجةذ!2االجمعةخطبة

بكرأبياستخلافكيفيةَعزضِناأَثناءَالخطبةمنعوفبنالرحمنعبدُ

سابقة!،تاريخية)قبسةفي،عنهاللهرضيالصديق

لهم.وعبًرَها،راَهارؤياعنالمسلميننفسُهعمرُأخبرَوقد

أَجَلي.حضورَالآلاأَراهارؤيا،رأيتُإني:الخطبةنفسفيقال

.11أنقرتنننقرنيديكًا3كأرأيتُ

أ!بعديمنالخليفةَوأعئنَأستخلفَأنْيأمروننيقومَا3لىا

فإن.نبيّهبهبَعثَالذيولا،خلافتهولادينَهليضيعَيكنلماللهَلان

بَئاللهرسولُتُوُفيَالذين،الستةهؤلاءبينشورىفالخلافةُأَفزبيعجلَ

!راضعنهموهو

-قابلَالحجةذي23الأحديومَ-أيأيامبأربعةاستشهادهِوقبلَ

عنهما.اللهرضيحنيفبنوسَفلَاليمانبنحذيفةَالصحابيَين

دجلة،نهرِبماءتُسقىالتيالأرضخراجَليقذرَحذيفةَوطفَقدوكان

.الفراتنهربماءِتُسقىالتيالأرضخراجَليقذرَحنيفبنسهلَووطَفَ

ماالأرضَحفلْتُماقدتكوناأقأَخافُفعفتُما؟كيفلهما:وقال

لاتطيق!

مطيقة!لههيأمرَاحَئفناها:قالا

إلىيحتَخنَلاالعراقأهلأراملَلأدَعَن،اللهسفمنيلئن:عمرفقال

11اأبدَابعديرجلِ

.!!وبينهمابينهالمحاورةهذهمنالرابعاليومفيطُعنَولكنه
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يمنعمحمرىنالمفتوحةالأقطارمنللسبايايأذنلاعنهاللهرضيعمرُكانوقد

الاتامةمنالبايامجوسَيمنعُفكان.الخلافةدولةعاصمةِ،المنورةالمدينةبدخولِ

المدبنةفيإذاالأ،المدينةفيالإقامةمنومصرالشامونصارى،وفارسالعراق

الدين.هذافيودخلواأَسلموا

هؤلاءلأنَ،بصائرهوبدائعِ،مواقفِهروائعِمنعمرمِنالموقفُوهذا

للمسلمين،كارهون،الإسلامعلىحاقدون،المغلوبينالمهزومينالقومَ

للأسلام!والكيدِ،المسلمينعلىالتمامرِعلىحريصينوسيكونون

والتاَمر،والمكرِالكدمنيمكنُهمالخلافةعاصمةِفيووجودُهم

المسلمين.عنالشزلدفعفيهاالإقامةِمنفمَنَعهم

المحابةبعضالنصارىالسباياهؤلاءمنورقيقعبيالهمكانالصحابةبعضَولكنَ

)دخاليطلبونورقيقِهعبيدهلبعضيأذَنَاقعمرعلىيلخُبعضُهُموكان،المجوسأو

محبيلى3أمورهفيبهمليستعينَ،المدينةفيبالإتامةِ،المغلوبينهؤلاءمن

ا!منهكُزهِعلى،المدينةفيبالإتامةلبعضهمعمرُفيأذن،واَعماله

منه.حذرمكانوما،عمرتوهعهماووقعَ

عمرافنيال،المدينةفيالمقيمين،الحاقدينالموتورينهؤلاءمننفرتآمَرَفقد

والمتاَصونساصة،دُولهمعلىقضىلأنه،قتلهعلىواتفقوا،نفسِهالمؤمنينأميرِعلى

.اقوتَهمواَزال

أطراثفيهااشتركَ،غادرةمؤامرةَعنهاللهرضيعمراغتيالُكان

.والمجوسوالنصارىاليهودُ:ثلاثة

أربعة:المتمامرونوكان

الفارسيالهرمزانادةقكبارومنالأهواز،ملكُ،المجوسيالفارسيئُ:الهُزمُزانا-

وبعدها.،وقبلها،القادسيةمعركةِفي،المسلمينضدحربهمفيالفرس

في)تَنشُر،معركةفيالمجاهدينالمسلمينأيديعلىاللهُهزمهوقد

هـ،IAسنةفي،المدينةالىأَسيرَاوسيق،عليهالقبضُوأُلقيَ،الأهواز
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الأحباروكعب

لؤلؤةوأبو

يالمجو!

الروميوجفبنة

كعبكلام

لعمرالأحبار

عنه.اللهعمررضيمنالأمانَاخذَبعدمافيهاوبقي

،هناكاليهودأحبارِومن،اليمنيهودمنوكانَ:الأحباركعب2-

.بالتوراةوالعالمِين

فيها.واقام،المدينةإلىاليمنمنوانتقل،عمرخلافةفيأسلمَوقد

منأخذه،عنهاللهرضيشعبةبنللمغيرةعبدٌ:فيروزلؤلؤةأبو3-

حروبأَحَدِفيعبدَارقيقَاوقعَمجوسيأ،فارسيأوكان،الفرسحروب

منهوكان،المجاهدينعلىالأرقاءالعبيدُوُزغَولما،للفرسالمسلمين

عنه.اللهرضيشعبةبنالمغيؤنصيبِ

يصنعُماهرَا،حَذادَاصَئاعَاالفارسيالمجوسيئُلؤلؤةَابووكان

.وإتقانبمهارةِالحديديةَالأدواتِ

أبويُقيمَأنفيعنهمااللهرضيعمرعلىشعبةبنالمغيرةُألحوقد

صانع،نفاشنخارحَذادفهو،المسلمونبهلحن!فعَ،المدينةفيلؤلؤة

بذلك.عمرُفأذنَ!لهعبالأنه،وأموالهدخلهمنالمغيرةُويستعد

فتوحفيالرومسبيمنكان،رومينصرانيرقيقٌعبا:جُفَننَة4-

المدينة.فيوأَقامَ،المسلمينأحدنصيبِمنرقيقَاوصارَ،الشام

عنه.اللهرضيعمرحياةعلىالأربعةُهؤلاءغمرَ

وقربَت،أجَلُهدناقدانهالخطاببنعمرَالأحباركعبُأخبرَوقد

(التوراةفيمذكوزهذاأنوزعَم،وناتُه

الخطاببنعمرُدخلَ:الخطاببنعمرمولى-الجاريسعدقال

اللهرضيطالبأبيبنعليبنتِكلثومأُئم:زوجتِهعلىعنهاللهرضي

تبكي.فوجدها،عنه

يُبكيك؟ما:لهافقال

علىعمر3َإ:عنكيقولُاليهودقيَهذا3إ:الأحباركعبعنفقالت

جهنماأبوابِمنبابِ
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خلَقَنيربييكونَأنلأرجوإنيوالله!الثهشاءَماعمر:لهافقال

سعيدَا!

كعب:لهقال،عليهدخلَفلما.الأحباربكعبِعمرُدعاثم

ذيشهرُلاينتهيبيدهنفسيفوالذي،عَليئتعجَللا،المؤمنينأميرَيا

الجنة.أنتَتدخلَحتىهذاا!جة

؟!الجنةفيومرةَ،النارفيمرةَتجعلُنيهذا؟شيءاي:عمرلهفقال

ذكريزعمكعبعلى،التوراةاللهكتابِفيلنجدُكإناوالله،المؤمنينأميرَيا:لهقال

النوراةفيعمراقتحموامِثف!ذافيها،الدخولعنالناسَتمنعُ،جهنمأبوابِمنبابِ

اإفيها

ف!نكتريد،بماواعهَذ،وصيتكأَؤصِ،المؤمنينأميرَيا:لهقالثم

!اأيابمثلاثةِبعدستموتُ

بذلك؟يدريكَوما:مستغرِبَاعمرلهفقال

بخبرالأحباركعب!التوراةاللهكتابِفيهذاأَجدُ:قال

إستشهادهعنمحمر؟التوراةفيا!!طاببنعمرَشج!هل.اللهاللهَ:عمرلهقال

أنهفيهاوأجدُ،صنعَتكالتوراةفيأجدُولكنْ.لا:الأحباركعبتال

.ا!أجلُكوجاءَعمرُكانتهىقد

اميرَيا:لهفقالعمر،إلىالأحباركعبُجاءَ:التالياليوموفي

!يومانعمركمنوبقيَ،يومذهبَالمؤمنين

منوبقيَ،يومانذهب:فقالعمرإلىكدبئجاءَيليهالذياليوموفي

اواحدأيومٌعمرك

!!المحرابفيوهوعمرُطُعِنَالأربعاءصبحُكانولما

الأحباركعبَانعلىيدلالأحبار،كعبِمنالمتدرفيُالتحديدُفهذا

وفتَيعلمُوكانبها،ومشترِكَاعمر،اغتيالمؤامرةِعلىماللطَكان
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يث!كولؤلؤةأبو

عمرالىالمغبرة

عمربينحوار

لؤلؤةوأب!

مونورلؤلؤةأبو

حاقد

مذكورهذاأنويزعمَ،والمسلمينعمرَعلى!"يتعالَمأنوأرادَ.التنفيذ

.ا!!التوراةفي

.المغيرةسئدَهشاكيَاالفارسيئُفيروزُلؤلؤةأبوجاءهعمراغتيالوقبلَ

مقابلَ،دراهماربعةَيومِكللهيدفعَأنمنهيطلبُالمغيرةُكانوقد

يصنعها.التيوالطواحينالحديديةالآلاتِ

يستغقُهالمغيرةَوان،المغيرةعندمظلولمأنهلؤلؤةأبوفاعتقدَ

لؤلؤةأبوقالااليومفيدراهمأربعةُوهوكئيرَا!مالاَمنهويأخذُ،ويظلمه

كثيرَا،مالاَمتيويأخذُ،علَيئأثقلَقدالمغيرةَإنَ:المؤمنينأميرَيا:لعمر

عتيأليخففَفكففهُ

؟الأعمالمنتحسنُماذا:عمرلهقال

ونَقشاونجارةِحدادةِمنيعملُهاالتيالأعمالَلهفذكرَ

إِلىواَحسن،اللهفاتقِكثيرَا،مالاَمنكالمغيرةُماطلبَ.عمرلهفقال

.مولاك

انْمنهويطلبُ،يقابلهعندماالمغيرَةيكلمَأقعمر،نيةِفيوكان

ألؤلؤةأبيعلىيخففَ

كقَهمالناسوسعَعمرَغدَلإنَ:يقولوهوغاضبَا،لؤلؤةأبوفذهبَ

معي!يعدلفلم،غيري

فيالمسلمينلنجاح،بالذاتعمرعلىحاقدَاموتور،لؤلؤةَأبووكان

السباياأطفالَرأىإذالؤلؤةأبووكان.الفارسيةالدولةتحطيمفيخلافتِه

كًلَلقد:ويقول،ويبكي،سهم?J)علىيمسحُ،المدينةفيالمجوس

.!ااكَبديعمرُ

قَتلَه.اضمرَعمروبينبينهالمحاورةوبعد

عمرَقتلونوى،ماضياحادأوكان،رأسانلهخنجرَالؤلؤةابوفصنعَ
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معلؤلؤةأيىانفاقترىكيفَ:لهوقال.الخنجروأَراه،الهرمزانإلىلزلؤةأبوذهب

قتلعلىالهرمزانهذا؟

عمر!قتَنتَهإلاالخنجربهذاأحدَاتضربُلاإنكَ:الهرمزانقال

أبافلقيَ،الصحابةمنمجموعةِمعالمدينةفييومَايسيرُعمروكان

الطريق.فيلؤلؤة

رحىلصنغتُأَشاءُلو:تقولأنكسمعتُلقدعمر:لهفقال

!بالريتطحنُ("طاحونة

بهددلؤلؤةأبويتحدثُرحىلكلأصنَعَن:وعبوسوحقدِبغضبِلؤلؤةأبوفأجابه

عمر.!!الناسبها

أ!ويتوغدُنييهذدُنيالعبدَهذاإن:معهالذينللصحابةعمرفقال

أب!بنالرحمنعبديتدارسون،وجفينةلؤلؤةوأبوالهرمزان:المتاَمرينمنثلاثةْواجتمعَ

بضبطبكرالذيا!برَلؤلؤةأبيمعوكانعمر،واغتيالِ،المؤامرةتنفيذكيفيةَ

الث!المتاَصين.لجريمتهأعذه

الصديقبكرأبيبنُالرحمنعبدُبهممَز،مجتمعينالثلاثةُكانوبينما

عنهما.اللهرضي

فهَبّوا،الأرضعلىجالسينوكانواوفزعوا،خافواشاهَدوهفلما

وهو،يحملُهكانالذيالخنجرُلؤلؤةابيمنفسقطَ،نَزِعينواقفين

.!!ذلكبعدعمربهطَعَنَالذيالخنجرُ

!باحعمرطعنالمسمومِبخنجرِهالخطاببنعمرَوطعَن،مؤامرتَهلؤلؤةأبوونفَذَ

يذ26الأربعا"هـ.23الحجةذي26الأربعاءيومفجرَ،الحذنجنذي

الححة

المفجع.الحادثِتفصيلَلنايصفَأقالحادثشهودِلأحدِونتركُ

الله:رحمهالأوديميمونبنعمروقال

مبمونبنعمرالمتقدمِالأولالصفثفياكونَأنْومامَنَعني،طُعِنيومَعمرَشهدتُ

الحادثيروي
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بمدعمرطعن

حرامiانكببرة

يطعنلؤلؤةأبو

مصليأعثرثلا

بت!حرنم

مَهيبَا.رجلاَعمُروكان،عمرهيبةُإلا

عمروكان:أي.عباسابنُعمروبينوبيني،الثانيالصف!فيفكنتُ

،مباشرةعمرَخلفَ،الأولالصفثفيعباسابنُوكان،الثانيالصفثفي

الفجر!صلاةُأُقيصتعندما،المحرابفيواقفَاعمروكان

،الصفوفبينيمزُالصلاةأُقيمتإذاعمركان:ميمونبنعمروقال

رأىف!نْ،الناسالىوينظرُ،بوجْهِهالصفثَويستقبلُاستووا،:ويقول

ويكئر.المحرابإلىيتقدمُثم.عَذَلَهمتأخرَاأومتقدمَارجلاَ

الركعةِفيالنحلِأويوسفبسورةِيقرأُربماالفجرصلاةفيوكان

.الناسيجتمعَحتى،الأولى

يسؤيالناسإِلىعمرُونظرَ،الصلاةأُقيمت،الحادثيوموفي

،عوفبنالرحمنوعبدُعباسبناللهعبدُمباشرةخففَهوكان،الصفوف

...المسمومخنجرهومعه،لؤلؤةأبوودخلَ..عنهماللهرضي

فيودخلوا،المصفونخففَهوكئرَ،الإحرامتكبيرةَعمرُوكئرَ

...الصلاة

صفوفوسطِمنلؤلؤةأبولهخرجَ،الفاتحةقراءةِفييبدأَأقوتبلَ

فيواحدة،عميقاتطعناتِثلاثَالمسمومبخنجرهوطعنه،المصقين

.نافذةبطنهفيالطعنةُوكانت.وبطنِهخاصريهفيواثنتان،كتفه

.أأالكلبأَكَلَني:أو،الكلبتتالَني:عمرفقال

منبغزارةِيتدفقُودمُه،الطعناتقوةِمنالأرضعلىعمرُفسقطَ

الأحزاب:أ،ئَقدُوَإقَدَمراَدلًهِأَقرُ)كانَ:تعالىقولَهيقرأُوهو،الطعنات

،38.

الواقفينالمصقينيطعنُصارَ،بخنجرهعمرَلؤلؤةأبوطَعنَوبعدما

وشمالاَ،يمينَام!نهميلقاهمَنْيطعنُ،الصلاةفيالداخلين،الصففي

.!!سبعةمنهماستشهدَرجلاَ،عشرثلاثةَفطعنَ
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قامَ،المفجعالمشهدَعنهاللهرضيعوفبنالرحمنعبدُرأىولما

القبضَليلقيَ،لؤلؤةابيعلىوَطَرَحهبُزنُسَا،أَخَذَحيثُ،ذكيةبحركةِ

عليهأ

ولن،عليهسيُقبَضُوأنه،البُزنُسداخلَنفسَهلؤلؤةأبوراىفلما

!منتحرَا!الفورعلىفماتَ،بخنجرهنفسهبقتلِقام،الفرارمنجكن

بنالرحمنعبدعبدِيدَعمرُوتناولَ:للحادثروايتَهيكملُميمونبنعمرُوقال

صلاةبكملصفعوفابنُفتقدمَ،الصلاةليكملَفقذَمه،خلفهمنعوفبنالرحمن

الفجر.للمحراب

وثلاثةَعمرمصرعورأوا،الحادثراوانقدعمرخففَالذينفأما

.لؤلؤةأبيومقتلَ،رجلاَعشر

عمرُيقرألمولما،الأمرمايدروافلمالمسجد،نواحيفيالذينوأما

الله.سبحانَ،اللهسبحانَ:يقولونصاروا،الإحرامتكبيرةبعدالفاتحةَ

قرأَجذا،خفيفةَصلاةَبالمصفينفصفى،عوفبنالرحمنعبدُتقذَمَ

.القرآنفيسورتينبأقصرِفيها

،المحرابفيامامهمصريعَاوعمرُ،والمسلمونعوفابنُصقى

أَميرإسعافِعلىالقصير،الضيقالوقتِذاتِالفجرصلاةَقَذَمواولكنهم

.!!!المؤمنين

الفجريصليعمرحتى،عليهمغشيَاعمرُبقيَعنهما:اللهرضيعباسبناللهعبدُقال

بنزفوبر-.الفجريصللموهو،الشمسطلوعُوأوشكَ،النهارأَسفرَ

قإفسيستيقظُ،بالصلاةتذكيرهِمثلِبثيء،توقظوهلنإنكم:فقيل

.حياةبهكانتْ

أالصلاة،المؤمنينأميرَياالصلاةَ:فقالوا

لمنولاحَطولاحَق،واللهالصلاةَ،نعم:وقال،كشيتهمنعمرُفانتبهَ

ثركهاا

98

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الناسُ؟أَصفى:وقالوجوهِنافيونظرَ

المؤمنين!أميرَيانعم-:عباسابنالراوي-فقلت

!!الصلاةتركَلمنإسلامَلا:قال

قبلالفجْرَوصقىتوضأ،ثم،المحرابفيوهوماءَلهقذَمواثم

ا!دمَاليتدفقجزحهدمان،الشمسشروق

الذيهومَنفانظرْاُخر!:عباسلابنقالالفجرَعمرُصقىماوبعدابنيكلفعمر

المؤمنين؟أميرَطعنَالذيمَن:المتجمعينقتَلَني؟فسألتُمعرنةعاس

شعبة،بنالمغيرةغ!مُ،المجوسيلؤلؤةأبو،اللهعدؤُطعَنَهقالواْالقانل

.!!نفسهقتلَثم،المسلمينمنرهطَامعهوطعَن

اس!اْخَرَنيوكأنهإلَيئ،ينظرعمرُف!ذا،فرجغتُ:عباسابنُقال

واستنطَأَني.

شعبةأبنالمغيرةِغلامُهو:لهفقلت

الضانع؟:قالعلىعمرنعليق

ذمم.:قلتالقانلمعرفته

ميْتَتييجعللمالذيدثهالحمدُ.معروفَابهأَمرتُلقد،اللهقاتَلَه:قال

يحاخنيقاتلييجعللمالذيدلهوالحمدُ،الإسلاميَذعيرجلِبيد

!التهسجدَهاواحدةبسجدةِاللهعندَ

الروممنالعلوجُتكثرَأنْتحتانالعباسُواَبوككنتَقد:ليقالَثمابنبعاتبعمر

المدينةأفيوالفرسعباس

الاَن!جميعَاقتَفناهمشئتَإق:لهقلتُ

صلاتكم،وصفوا،بلسانكمتكلًموابعدماالاَن،تقتلونَهم:قال

.اححكُم؟؟!وحخوا

دمَا.تنزفُوجراحُه،بيتهإلىالمحرابِمنعمرُحُملَثم
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منويتأكدَ،قتلهعنالمسلمينرضىعدممنيتأكَدَانْعمرُوأرادَ

له.كراهيتِهمأَوعليهغضبهموعدمِ،عنهرضاهم

ابنيكلفعمريكونَأنْخشيَ،أبيطُعنلما:عنهمااللهرضيعمربنالثهعبدُلقا

ا!نطعاعا-!ح!وطن-عباسبناللهعبدفدعا.يعلمهلاالمسلمينعنلىذنمبله

---ر!المسلمينأمْرَليتعلمَأنأُححث:لهفقال

المؤمنين!اميرِطعنعنالمسلمينفسألَ،عباسابنُفخرجَ

منالمؤمنينأميرِعُمُرِفيزادَا!اللهَلوددْناواللهِجميعَا:فقالوا

!!أعمارنا

منملأعلىأتيتُما:المؤمنينأميرَيا:لهوقالعُمَر،إلىفرجعَ

.!أبناءَهماليومَفَقَدواوكأتهم،يبكونلأإالمسلمين

إلىمعهمسلمونانطلقَ،الأربعاءيومِضحىبيتهفيعمرُوُضعَولما

قبل!منمصيبةٌتصبهملموكانَهم،البيت

:يقولمنفمنهم:جرحهخطورةِوتقديرِ،إصابتهتحديدفيفاختلفوا

خفيفة.وإصابتُهعليهبأسَلا

بحددالطببب!الموتعليهوثخشى،خطيرةإصابتُه:اَخَرونوقال

اصابةخطورةوهو-تمرِنبيذَسقاهالطبيبُجاءَولما.جرحهفيينظرُطبيبَالهفدعوا

عمرالنبيذُهووليس،طعْمُهليحلوفيهوُتركَتْالماءفينُقعَتْتمرِحَئاتُ

!صافيَا!جوفهمنالتمرنبيذُ-فخرجَشرعَاالمحزمُالمسكرُالمعروفُ

!اخالصَاجوفهمناللبنُفخرجَلبنَاسقاهُثم

يا:لعمرفقال،خطرةالإصابةَوأنً،نافذةالضربةَأنًالطبيبُفعلمَ

مَيت!ف!نك،شئتبمااعهدْ:المؤمنينأميرَ

لَكَذَبَنى!ذلكغيرقالولو،الطبيبصَدَقنيلقد:عمرفقال

لاتبكوا:وقال،ذلكعنعمرُفنهاهمبكوا،ذلكالقومُسمعولما

!فليخرجباكئاكانومَن،علينا
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المسلمون

عمربعودون

ثابأينصحعمر

مسلمأ

محباسبناللهعبد

عمرعلىيئني

و-شهدله

عونه،ويودًويواسونَهيزورونَهعمرعلىيدخلونالمسلمونَوصارَ

خمر.منفعلبماعليهويشونَ

المؤمنينأميرَياأَبشِز:لهفقال،المسلمينمنشاقيُوجاءه

،الإسلامفيقدَلمولكَعيَئِ،اللهرسولِصاحبُفأنتَ،لكاللهِبُبثمرى

فيلكشهادةٌهاهيوالاَن،فعدَنتوُثيتَولقد،علمتقدماوهي

الله!سبيلِ

لي.ولاعلَيلاكفافَا،ذلككانلووددتُ:قائلاًعمرعليهفرذَ

طويل،ثوبُهف!ذا:إِليهعمرُنظر،مجلسهمنوخرجَ،الغلامقامَولما

عمر.فناداه،الأرضعلىيجزُ

لثوبك،انقىفإنه،ثوبَكارفعْ،اخيابنَيا:لهقالأمامَهوقفَولما

.ا!!لربكوارضى

عليه،ويثني،فضائلَهيبين،عنهاللهرضيعباسبناللهعبدوكفَمه

قاله.فيماصاد!وهو

عنَ!،اللهرسولصحنتَلقد،المؤمنينأميرَيا:لهailsمماوبهان

فأحسنْتَبكرأباصحبْتَثم،راضِعنكَوهوفارقْتَهثم،صحبتَهفأحسنتَ

قي،اللهرسولأصحابَصحبْتَثم،راضِعنكوهوفارقْتَهثم،صحبتَه

!راضونعنكوهملتفارقنهمفارفتَهمولئن،صحبتهمفأحسنْتَ

،تقضيالمؤمنينوسيدُ،المؤمنينوأمينُ،المؤمنينلأميرُإنكَ

فتحَا،د!امارتُكعزا،إسلامُككانَولقد!بالسويةوتَقسمُ،اللهبكتاب

عدلأ!الأرضَملَأتوقد

وكان-عباسلابنوقالجالسأ،فاستوى،عباسابنكلامُفأعجبه

عنهم-اللهرضيطالبأبيبنعليمعه

الله؟عندعباسِابنيابهذاليأَتشهدُ:عمرلهفقال

الله.عندبكلهاأشهدُأنا،نعم:لهفقلت
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!!!اللهعندبكلهاأشهدُأيضأوأنا:طالبأبيبنعليوقال

فيماصادقونوهم،عليهويمنونعمر،علىيدخلونَالناسوصارَ

.يقولون

يردعمرثم...وكنتكنت،المؤمنينأميرياخيراَاللهجزاكَ:يقولون

المتكلمين.وهكذا...عليهفيمنون،آخرونويجيءُ،ينصرفون

منوبخاتصحبتُلقد؟تزكُوننيابالإمارةتائلاَ:عمرعليهمرذَوقد
الخلانة

وأطعتُ،لهفسمعتُبكرأباوصحبتُ،راضعنيوهو-حي!اللهلرسوٍ

مطيع!سامعلهوانابكرأبووتوفي

أنيلوددتُوواللهِ!هذهأمارممُمإلانفسيعلىأخافأصبحتُوما

كمامنهاخرجتُأنيلوددتُووالله،ليولاعليلاكفافاَمنهانجوتُ

أ!عليوزرَولاليأجرَلا،فيهادخلتُ

بنالرحمنعبدوهاجَعمر"بناللهعبيد9ُ،ابنه8لَرَتأ،لؤلؤةأبيبخنجرعمرُطعنَولما

بخبربكرأبي.كالشَبُعوصار،وماج

عمربناللهعبيد

بالمؤامرةشاهدهبمافأخبَرَه،الصديقبكرأبيبنالرحمنعبدالطريقفيفلقي

كانواعندما،وجفينة،والهرمزان،لؤلؤةأبى:الثلاثةالمتمامرينمن

واقفين،وهَتواوفزعوا،خافوابكرأبيابنرأوافلماسزَاَ،مجتمعين

أبواستخدمَهالذيالخنجرُنفسُهوهو،أيديهممنلؤلؤةأبيخنجرفسقطَ

والمؤمنين.عمرطعنفيلؤلؤة

هؤلاءفيهااشتركَ،مجوسيةمؤامرةٌأنهاعمربناللهعبيدفأيقنَ

الاثنينيقتلَأنبذَفلا،نفسهقتلَلؤلؤةأباأنوبما.الثلاثةالمتاَمرون

عمر.بثأرِوأخذاَ،قصاصاَالآخَرَينِ

عمربناللهعبد،بسيفِهفضربَه،الهرمزانإلىوذهب،سيفَهعمربناللهعبيدشهرَ

ثلائةيقنلإ!فقتلَه

الله!إلاإلهلا:قالالسيفحزَالهرمزانوجدَلما:اللهعبيدُقال
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فقتله!بالسيففعَلاه،جُفَيْنَةإلىذهبَثم

عينيه!بينصفَبَ،بالسيفجفينةعلوتُفلما:اللّهعبيدُقال

النصرانية.علىماتأنهإلىإشارةَ،وجههعلىالصليبوضع:أي

بالسيفافقتلها،صغيرةلهابنةفوجدَ،لؤلؤةأبيبيتِإلىذهبَثم

الفرسسبايامنعليهيقدرُمنكليقتلَأنعمربناللهعبيدُوأرادَ

وهو،عليهتجفَعواالمسلمينلكن،لقتلهمعنهمليبحثوتوخه،والروم

دمأ.يقطرالذيسيفهشاهرٌ

إليهدفعَحتىويلاينُهيكلمُهزالَوما،العاصبنعمروعليهوأقبل

السيف!

السجن.فيووُضعَعمربناللهعُبيدِعلىالقبضواُلقيَ

ولا،وفتاةرجلينقَيرَفقدعمر،بناللهعُبيدِفيالمسلمونواختلفَفياختلات

منهذالأن،أبيهعلىوجُفَينَةالهرمزانتاَمرُثبتَلوحتى،ذلكلهيجوزُعلىالحكم

الخليفةاحقعلىواعتدىحمهتجاوزَوهو،الخليفةحقعمربناللهعبيد

قتلَلأنهقصاصاً،عمربناللهعُبيدِقتلِإلىالصحابةبعضفذهبَ

الثلاثة!أولئك

:وقالوا،عنهبالعفوِطالبوابلقصاصاَ،قتلهعدمإلىآخرونوذهب

اللهعبيدَتقتلواأنتريدونوهل،اللهولَعنَهما،وجُفَينةالهرمزاناللهأبعدَ

ابنَهتقتُلواوأن،بالأمسعمرُيُقتلَأنالمعقولمنوهل؟اباهليلحق

؟؟اليوم

الخليفة!اختيارِلحينِالسجنفيعمربناللهعُبيدِإبقاءعلىواتفقواعنهيعفوعثمان

:العاصبنعمرولهقال،عنهاللهرضيعفانبنعثماناستُخلفَولماالقتلىدتويدنع

فيهذايحدثْلم:اْي،خليفةأنتتكونأنقبلثلاثةًاللهعبيدقَتللقد

.إ!عنهتعفوَأنوأرى،فيهعليكمسؤوليةفلا،سلطانك
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منوالفتاةِالرجلينديةَودفعَعمر،بنالهعُبيدسراحَعثمانفأطلقَ

!الخاصماله

ابنهيكلفمحمرفقال،الفهعبدابَظفادى،بيتهفييحتضرالخطاببنعمركانوبينما

دينهاحصاء.!ليئالذيالذينَاجمع،النَهياعبد:له

درهم!أَلفَوثمانينستةَفوجدهفجمعَه

لمدمان،عمرآلمالمنالذَينهذافأدصثإذا:اللهياعبد:عمرفقال

يكفِلملمان،،عَدِكنآلِمالِمنالنقصهذافأكمل،للذينمالهميكفِ

!اقريشمالمنالنقصفاكمل،للذَينمالُهم

هذاتستقرضْألا:المؤمنينأميريا:عوفبنالرحمنعبدلهفقال

؟المالبيتمنيخنَالدً

منوأصحابُكأنتتقوللاحتىذلكأفعلَاناللهمعاذَ:عمرلهفقال

الذَينسدادعلىتوافقونولا،فيهوسامَحناه،لعمرنصيبناتركْنا:بعدي

اللهاعندتبعتَهفأتحملُ،الماللبيتِ

يضمنعمرابن.عليئوسَداده،أبتيادينَكأضمنُأنا:عمربناللهعبدفقالَ

والمهاجرينالشورىأهلِأمامَاللهعبدابنهوقفَعمر،دُفنَولما

عمر.علىالذيالدينسدادمسؤوليةتحقُلَهوأعلَنَ،والأنصار

بناللهعبدكانحتى،خليفةعثماناستخلافأسبوعٍعلىمضىوما

ا!بدفعهعثمانُلهوشهدَ،لأصحابهوأ؟اه،كلهالذَينَجمعَقدعمر

يستأننعمريقرأُلها:فقلْعائشةإلىاذهبيابُنيئ:اللهعبدلابنهعمرُقالثم

الدفنفيعائثةللمؤمنينلستُاليومَف!ني،المؤمنيناميرُ:تقلولا.السلامعمرُعليك

!احبيهعند111أميراَ

وأبي!اللهرسول:صاحبَيْهمعيُدفَنَأنمنكعمريستأذنُ:لهاوقل

عنه!اللهرضيبكر
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فوجدهاعليها،ودخلَفاستأذَنَ،عائشةإلىعمربناللهعبدفذهبَ

عمر.علىتبكي

بيتكِفييُدْفَنَأنمنكويستأذنُ،السلامعمرُعليكيقرأُلها:فقال

صاحبيه!مع

عمرَوثرَنولا4،وأبيزوجيعند،لنفسيالقبرهذاأريدُكنتُ:فقالتمحمرتؤئرمحائشة

!الهاَذِنْتُقد!!نفسيعلىنفسهاعلى

وأسنِدوني.اِرفَعوني:قالأبوهرآهولما،عمربناللهعبدفعادَ

يابني؟مالديكَ:لهقالثم

لك!عائشةُأَذنَتْلقد،المؤمنينأميرياتحتالذي:قال

أُدْفَنَأنْمنإليَّأهثمَشيءكانما،العالمينربلنهالحمدُ:عمرقال

بكر!وابيلمج!هاللهرسولبجانبِ

قِفْثمفاحْملوني،صتاناإذااُنظر،،اللّهياعبد:لابنهعمرقالثم

!الخطاببنعمريستأذنُ:فقل،عائشةبيتبابِعلى

فيوادفِئي،نيفردًرذَتنيوإنْ،هناكوادفنْي،فأذَخلنيليأذنتْف!نْ

أميرُلأني،استحياءالاَنليأذِنتْتكونأنأخشىف!ني،المسلمينمقابر

!!حيأومازلتُالمؤمنين

ناعلضتُ:فقالت-أخته-حفصةعلىدخلتُ:عمربناللهعبدوقالاللهعبدبين

!بعدهمنخليفةَيستخلفَلنأباكَحولوحفمة

الاستخلات

ذلك!ليفعلَكانما:لهافقلتُ

فاعِل.إنه،بلى:قالت

نأوهِبْتُ،إليهفذهبتُ،ذلكفيأُكلمَهأقفحلَقتُ:اللهعبدقال

فأخبرْتُه.،الناسحالعنفسألني،جبلأأحملُكأننيوكنتُ،أكفمَه

لكااقولَهاأنفماليتُ،مقالةيقولونالناسسمعتإني:لهقلتثممنيطلبالدهعبد

يشخلفأنأيه
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قئمَطلبتَلو7بت،يا.بعدكمنخليفةَمستخلِفِغيرُأنكزعموا

عنغيابهأثناءَمكانهشخصاَيستخلِفَأقتدبُئتكنألم،ليقابلَكأرضِكَ

إليها؟يرجعَحتىالأرض

بلى.:عمرقال

تحمثتكنالم،ليقابلَكغنمكراعيطلبتَلوأرأيْتَ،7بتيا:قلت

غنمك؟إلىيرجعَحتىرجلاَيستخلفَأن

بلى.:عمرقال

تستخلفْولم،لقيتَهإذا،وجلعزدلهتقولفماذا،أبتِيا:قلت

؟عبادهعلىخليفةَ

ير!ديعمر:ليوقالرأسهرفعثمطويلاَ،رأسهنَكَسَثم.كمابةفأصابتْه

ولابالرسول-الاستخلافَفعلتالأمرينوأفيُ،الدينلهذاحافظٌتعالىاللهإنَ

يستخلف.سئةفيهفلي-وعَدَمه

يستخلفْ!لم-لج!اللهرسولفإنأستخلفْلمإن

بكر.أبواستخلفَفقدأستخل!ص!ان

وأنه،ع!ضِاللهبرسولأحداَيعدلَلنأنهفعلمتُ:عمربناللهعبدقال

!!بعدهمنخليفةَيستخلفَلن

!وعمركلامأحدُ-وهوعنهاللهرضيزيدبنسعيدُعليهدخلَاَخر،يوموفي

حولزبدبنمنبرجلاشرْتَلو:المؤمنينأميريا:لهفقال-بالجئةالمبشَّرينَالعشؤ

ا!ستخ!ت!ائتمنوكقدفإتهم،الناس

سأجعلداني!-سيهماَحرصاَاصحابيمنرايتُقدعمر:لهفقال

راضِ.عنهموهوعوًنِالرسولتوفيالذينالستةالصحابةإلىالخلافة

محيدةكانول،بهووثقتلاستَخلَقتُهحيأ،وبقي،الرجلينهذينأحدُأدْركَنيولو

حييهنو!الى.الجراحبنعبيدةوأبو،حذيفةأبيمولىسالم:إليهالأمرهذاوجعلتُ
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القولينلظعمر

حولللمفيرة

اللهعبداستخلاف

فيشورىالخلافة

يبعدعمرلماذا

زيدسعبدبن

إنه:يقوليئًنبثكَسمعتُ:قلت،عبيدةأبيعنربيسألنيفإنْ

الأمة!هذهاَمينُ

سالمأإن:يقولع!نبيكسمعتُ:قلتسالمعنربيسألنيهـان

لئهاشديدُالحمث

ومعهم،الصحابةمنمجموعةعمرعلىدخلاَخريويموفي

عنه.اللهرضيشعبةبنالمغيرة

عمر.بناللهعبداِستخلفْ:المغيرةلهفقال

الله!وجهَبهذاأردتَماوالله!اللّهقاتَلَك:عمرلهفقال

لأحدِفيهالأرغَبَ،الخلافةماحمدْتُوواللهِ،أموركمفيلناحاجةَلا

بيتي.أهلِمن

عمرآلفبحسبشراَكانتد!ان،منهأصَبنافقدخيراَالخلافةُكانتْإنْ

ع!ه.محمدأمةِأمرِعناللهوشمالَهواحد،رجلمنهميحاسبَأن

عليئوزرَلاكِفافأ،نجوتُفإنْ،أهليوحَرَمْتُ،نفسيجهدتُلقد

لسعيد!إذنْإني،لياجرولا

المبشَرين،الستةالصحابةفي،شورىالخلافةأمرعمروجعلَ

!راضعنهموهو،-!هاللهرسولتوفيالذين،بالجنة

بنالرحمنوعبدُ،طالبابيبنوعليئُ،عفانبنعُثمان:وهم

.العوامبنوالزبير،اللّهعبيدبنوطلحة،وقاصأبيبنوسعدُ،عوف

عنهم.اللهرضي

بنسعيدُوهوحيأ،كانالذيبالجنةالمبشئَرَالسابعَفيهميجعلولم

عمروكانعمر،أقاربِمن،عديبنيمنلأنه،عنهاللهرضيزيد

هومنفيهمأنمع،أقاربهعنالإمارةِإبعادِعلىحريصأعنهاللهرضي

بنسعيدَقريبَهيُبعدُوهو،اللهعبدابنهاستخلافيرفضُهوفها!لهاأهل

!!للخلافةالمرشخَينقائمةعنزيد
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يخاطبعمر:لهمقالعليهدخلواولما،للخلافةالمرشحينالنفرَعمرُجمعَ

الستةالمرشحينكانفإنشقاقأ،الناسعنداجدفلم،الناسأمرفيلكمنظرتاني

!أفهوفيكم3شقا

وعليئُعثمانُ:منكمثلائةٍأحديؤئرونقومكمإن:قالثم

.عوفبنالرحمنوعبد

فلا،المسلمينأمورمنشيئأوُليتإن:لهفقالعليإلىنظرثم

.الناسرقابِعلىهاشمبنيخمِلَن

فلا،المسلمينأمورمنشيئأوُليتَإن:لهفقال،عثمانإلىنظرَثم

.الناسرتابعلىأميةبنيخملَن

منشيءعلىكنتَ!انْ:لهفقالعوفبنالرحمنعبدإلىنظرَثم

رقابِعلىقرابتكَذويتحمِلَنفلا،الرحمنياعبدالمسلمينأمور

!الناس

ويحضُرُرجلاَ،بينهممنليختاروا،الستةهؤلاءيجتمعُ:عمرقالثم

شيء.الأمرمنلهوليس،عمربناللهعبد

فليستشَرْهُوإلا،ذاكفهووقاصأبيبنسعدَوَثَيْتَمْإن:عمروقال

خيانة!ولاعجزِعنأعْزِلهُلمفإني،الخليفة

صهيبيعينعمروهو-جدعانبنيمولى،سنانبنصُهيبُفيكميُصفي:عمروقال

للصلاةالرومي.أيامثلاثة-الروميصهيب

قومكمنخمسينفيكُنْ:الأنصاريطلحةلأبيعمروقال

طلحةأبيدوريجتمعونسوفف!نهم،الشورىأَصحابِالستةالنفرهؤلاءمعالأنصار،

والمقدادوأصحابُكأنتَفقمواحداَ،بينهممنليختاروا،ايامثلاثةبيتِفي

ولا،عليهميدخلُأحداَتتركولا،أيامئلاثةَ،البيتبابعلىالخمسون

أحدهم!يؤكرواحتىالثالثاليوميمضيتتركهم

أهلرؤوسعلىقم:لمجصهاللهرسولفارسالأسودبنللمقدادِوقال
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عمرتعليمات

للمفداد

الحلبفةبوصيعمر

بعدهمن

ثلاثةبعيشعمر

بمدطعنهأيا!

الأحدلبلةووفانه

واحدٌوأبىرجلاَ،منهمخمسةرضيَفإن،أيامثلاثةَالستةالشورى

بالسيف!رأسَهفاشدَخ،منهم

رؤوسَهمافاضربْ،اثنانوأبىرجلاَ،فرضواأربعةمنهماتفقَوإن

بالسيف!

فحكمواآخر،رجلاَثلاثةورضي،منهمرجلاَثلاثةرضيوان

لمف!ن،منهمرجلاَفيختاروالهحكمالفريقينفأيعمر،بناللهعبد

بنالرحمنعبدفيهمالذينمعفكونواعمر،بناللهعبدبحكمِيرضَوا

!الناسعليهاجتمعمارفضواإنالاَخرينواقتلوا،عوف

رجلاَيختارواولم،الرابعاليوموجاءَ،الثلاثةالأيامُانتهتف!ن

!!جميعأالستةفاقتلوا،منهم

:فقالبعدهمنسيكونالذيالخليفةعمرُوأوصى

لهميعرفَأنلين،الأوًبالمهاجرين:بعديمنالخليفةَأُوصي

حرمَتَهم.لهمويحفظَ،حفَهم

قبلهم،منوالإيمانالدارَتبوؤواالذينفهمخيراَ،بالأنصاروأوصيه

مسيئهم.عنيعفوَوأن،محسنِهممنيقبلأن

،المالوجباةُ،الإسلامردءُف!نهمخيراَ،الأمصارِبأهلوأُوصيه

رضاهم.عن،فَضْلَهمإلامنهميأخذَلاوأن،العدووغيظُ

يأخذَأن،الإسلامومادةُالعربِأصلُفإنهم،خيراًبالأعرابوأُوصيه

فقرائهم.علىوَتُرَذَ،اموالهمحواشيمن

لهميوفيَأنْعص،رسولهوذِثَةِ،اللهذفَةِ،الذمةبأهلوأُوصيه

!!طاقَتَهمإلايكفَفواولا،ورائهممنيقاتلَوأن،بعهدهم

طعثِه،يومَتلَتالتيالأيامِفي،الأمور،هذهعنهاللهرضيعمرُرئبَ

هـ.23الحجةذي26الأربعاءيومَ

والسبت.والجمعةِالخميسِ:أياموهي،أيامثلاثةحيأعمربقي
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عنه.اللهرضيالروميسنانبنصهيبُالأيامهذهفيبالمسلمينيصليوكان

هـ،24محرمشهرمنالأولالأحد،ليلةَعنهاللهرضيعمرُوتوفيَ

له:فقال،وفاتِهقبيلَاللهعبدابنَهأوصىوقد

لابنهعمروصيةيدكوضَعْ،القبلةنحوووخفني،فاخرِفني،وفاتيحضَرَتإذايابُنيئ

اللهعبد.ذقنيعلىاليسرىويدك،جبينيعلىاليمنى

عينَيئ.فأغَمِضْم!ف!ذا

منه،خيراَأَندَلَني،خيراللهعندلييكنإنف!نه،كَفَنيفيواقتَصِدوا

سلبي!فأَسْرَعَسَلَبني،ذلكغيرعلىكنتُلىانْ

مَذَفيهاليوسًعَخير،اللهعندَلييكنإنف!نهحُقرتيفيواقتَصِدوا

أضلاعي!تختلفَحتى،عليضئقَها،ذلكغيرِعلىكنتُوإنْ،بصري

هواللهَف!ن،فيئليسبماتُزكونيولا،امرأةجنازتيمعتَخْرُجَنًولا

بي!أعلمُ

خير،اللهعندلييكنإنف!نه،المشيفيفاَسرعوا،بيخرجتمل!اذا

رقابكمعنألقيتم،ذلكغيرعلىكنتُدهان،خيرليماهوإلىقذمتُموني

اإإتحملونهشزَاَ

أباهاعفيحفصاللهرضيالمؤمنينأتمُحفصةُابنتهبساعاتوفاتهقبلعليهودخَلتْ

عليهودخلَ،خرجنثم،عندهفبكَيقمعها،يَسِرْنَنسا"ومعهاعنها،

المؤمنين.منرجاؤ

عمرحياةِمنالأخيرةاللحظاتعنعنهاللهرضيعثمانأخبرناوقد

الأحد.ليلةَعليهدخلعندماوذلك،عنهاللهرضي

اَخربرويعثمان.اللهعبدابنهحجرِفيوراسُه،عليهدخفتُ،بعمرعهداَآخِرُكمأنا:قال

محمرلحظاتاالأرضعلىخذيضعْ:لابنهفقال

؟سواءالآوالأرضُفخذيوهل:ابنهلهفقال

.الأرضعلىخذيضَع:لهتال
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!باحادفن

ماتالذيعمره

عنه

لمإن،أُفيوويلَويلي:يقولسمعتُهالأرضعلىِخذهوَضَعَفلما

عنه.اللهرضي،روحُهوخرجت،نفسُهفاضتثم!!!يارتيليتغفز

ثلائةِفيكفنَهثموال!در،بالماءِابنُهغشَلَهالأحد،ليلةَتوفيولما

عليه.للصلاةوهثأه،أثواب

صلاةعمرعلىصلواالأحد،يومفجرِصلاةالمسلمونصلىوبعدما

عنه.اللهرضيالروميصُهيبُعليهالصلاةفيوأَمَّهم،الجنازة

وسلًمَ،البابعلىعمربناللهعبدفوقفَ،عاثةبيتِإلىحُمِلَثم

!!يستأذنُعمر:لهاوقال،استأذنثم،عائشةعلى

.أَدْخِلوه:لتْقا

زيد،بنوسعيدوعثمانُ،اللهعبدابنُهقبرهفيوأنزَله

عنهم.الهرضيعوفبنالرحمنوعبد

الصديقبكرأبيقبرُكانبينماب!.اللهرسولرجْلَيئعندقبرُهوكان

ع!ر!اللهرسولكتفيعندعنهاللهرضي

فيوأتخفَفُ،خماريأضعُزلْتُماعنها:اللهرضيعائشةقالتْ

دُفنَفلما،بكرأبووأبيع!،اللهرسولزوجيهماإنما:وأَقولُ،ثيابي

!!!معهماعمرَلأن،ثيابيفياتحمِّظُصزتُ،عندهماالخطاببنعمر

صاحبيه:كعُمُرِ،سنةوستينثلاثاَ،عنهتوفيالذيعُمَرَعُمُرُوكان

عنه!اللهرضيالصديقبكروأبي،جموًناللهرسول

.وأرضاه،الخطاببنِعمرَالمؤمنينَأميرِعناللهرضي

أهمها:،كتبعدةمن،واستشهادهطفهثمعمراستخلاتتفاصيلأخذنا

.023-4:091الطبريتاريخ-

.287-3:102سعدلابنالكبرىالطبقات-

.96-3:94الأثيرلابنالتاريخفيالكامل-

2-268:افاخوريبتحقيقالجوزيلابنالصفوةصفة- Rr.

.042-693و57-51:الطنطاويلعليعمرأخبار-
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الرابعةالقبسة

عنهاللّهرضيعفانبنعثمان

والاستشهادالاستخلافبين

عمربهأوصىما،عنهاللهرضيعمرطعْنِعنالسابقة"التاريخية،القبسةفيتكفَمنا

استئهادهتبل،الصحابةمنالستةفي،شورىالخلافةجعلفي،استشهادهقبلووصيته

أنصاريأ،خمسينفييحرسَهمانالأنصاريطلحةَأباعمربهأوصىوما

يتفقوالمفان،أيامثلاثةَيحرسَهمانالأسودبنالمقدادَبهأَوصىوما

جميعاَ.يقتلهم،بينهممنخليفةعلى

محرممنالأولالأحدليلةَكانتعنهاللهرضيعمروفاةانوذكزنا

الروميصهيبُعليهصقىبعدما،الليلةتلكفيدُفنوأنههـ،24

عنه.اللهرضي

لاختيار،الستةالمرشحيناجتماعمشهدَونعيشُ،السياقالاَنونتابع

وهي،وفاتهقبلعمرلهمحددَهاالتيالمهلةخلالَ،بينهممنالخليفة

.أيامثلاثةُ

بينهم،منواحدِلاختيارِوالثلاثاء،والإثنينالأحد:أيامأَمامهمإن

جميعأ!المقدادُقتَلهملىالا

خسةاضاع،وعلي،عثمان:هم،بالجنةالمبشرينالستةالمرشحينبأنونذكرُ

فينحربيتالسو!حيرعوفْبنالرحمنوعبلى،وقاصابيبنوسعلى،والزبير،وطلحة

-صباحَالمدينةعنغائباَكانلأنهطلحةباستثناء-منهمخمسةٌاجتمعَ

301

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


المغيرةيبعدسعد

العاصوابن

بدعوعوفابن

اَخرلانسحاب

المرث!حين

ابنانحاب

أنمععوف

بالفوزفرصه

كبيرء

عنهاللهرضيمَخْرَمَة!بن"الصِنحوَرِبيتفي،محرممنالأولالأحديوم

عمر،بناللهعبدمعهموكان-عوفبنالرحمنعبداُخ!ابنُوهو-

.ابوهأوصىكما،يُنتخبلاأنعلى،مرخحصوتِمجزَدلهليكون

يحرسونهم.،الحراسمعالأسودبنوالمقدادُطلحةأبوووقفَ

العاصبنوعمروشعبةبنالمغيرةُجاءَمجتمعينكانواولما

وقال،وقاصأبيبنسعدُفأَبعدهما،البابعلىووقفا،عنهمااللهرضي

أهلفيوكنا،الخليفةاختيارحضرنالتقولاالبابِعلىجلستُما:لهما

!إالشورى

أيكم:عوفبنالرحمنعبدلهمقالالمرشحوناجتمعَوبعدما

؟غيرهيوئيهاانعلى،التريثميحمننفسهيُخرجَأنْنفساَيطيبُ

أحدينسحبَأنيريدُعنهاللهرضيعوفبنعبدالرحمنإنَ

والحوار،الجلسةهوليديرَ،الترشيحعنويتنازلَ،الستةالمرشحين

الخمسةالمرشحينمنالخليفةلاختياروالمداولاتبالاتصالاتويقومَ

الباقين.

عنبتنازله،منهمأحايُجبهلمالسؤالهذاعوفابنُسألهملما

الترشيح!

الترشيح!منوأنسحبُ،منهاوأَنخلعُ،نفسيأُخرجُانا:لهمفقال

وكان،كبيرةالاستخلاففيعوف"بنالرحمناعبدفرصةُوكانت

عنيتنازلْلمولو،الخليفةهويكونَأنيرغبونَالصحابةمنكثير

الخليفةَهويكونفقد،والاختيارالشورىعمليةإدارةليتولى،الترشيح

لعئمانالخلافةاللهقذَرولكنكبيراَ،كانالفوزفيونصيبُهعمر،بعد

عنه.اللهرضي

الأنظارمنكثيراَوأنَهذا،يعرفكانعوفبنالرحمنعبدولعل

فيها.الستةأزهدَكانولكنه،إليهتتطفَعُكانت
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الأفضلُهوبأنهيصزحونكانوا،الصحابةبعضَاستشارَلماولهذا

لل!فة!

ابنأرادبعضهم!أهلاَلهانراكإنا:عنهاللهرضيزيدبنسعيدُهلتال

خلمةعوتاهذابغيرعليئَأَشِرْ:الرحمنعبدلهفقال

لنفسك!بايغ:وقاصأبيبنسعدُلهوقال

علىالخلافةمننفسيخلعتُلقدإسحاقابايا:الرحمنعبدلهفقال

الخليفة!اكونأنأردتُلماذلكأفعللمولو،الخليفةأختارأن

؟لماذا:سعدلهفقال

محوتابنرؤباكثيرةَخضراءَروضةَرأيتُرؤيا،رأيتُإني:الرحمنعبدلهفقال

لهنافيونظر.العشب

كأئهُالروضةمنالفحلُفمزَ،منهاكرمَقطفحلاَأرَلم،فخلفدخلَ

منها.شيئاَيأخذولمفيها،مماشيءإلىيلتفتولمقطعَها،حتى،سهم

شيءإلىيلتفتولم،الفحلأثريتبعُ،الروضةفقطعَ،بعيربعدهدخلَثم

فيها.مما

الروضةفيويلتفتُ،خُطامَهيجُزُ،عبقريفحلٌالبعيربعدَدخلَثم

.خرجحتىشيئأ،منهايأخذولم،السابقَيْنأثريتبعُولكنهوشمالاَ،يميناَ

!!ضةالروفيفرتَع،رابعبعيرٌدخلَثم

وعمربكرأبيمقامأحايقومَولن!!الرابعأناأكونُلاواللهولا

!!!الناسعنهفيرضى

ي!أالذيمنالخليفةُهوفمنعميقأ،نافذاَنظراَيملكُعوفبنالرحمنعبدإن

بكرأب!مسذيملأالذيهوومن؟عنهمااللهرضيوعمربكرابيمسذيسدُالذي

ومحمر؟؟التاليةالسنواتفيالناسوتاييدَرضىينالحتى؟تركوهالذيالفراغَ

الذيالفراغَيملؤونعنهماللهرضيعليئٌولاعثمانولاعوفابنُلا
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عمر.بعدالخليفةِمنبدولا،اللهمشيئةُهذهولكنَ!وراءهعمرتركه

11عنهاللهرضيعثمانقَدَرُهووهذا

بالأمر،المرشحينباقيوكَلَه،الترشيحمنعوفابنانسحبُلماعوتابننفويض

تنتجُبمايَرضواأنعلىوعاهَدوه،الشورىموضوعادارةفيوفؤَضوهعملبةب!دارة

لهيسمعواوأن،كانيًأWمالقادالخليفةَيبايِعواوأق،الشورىعمليةُعنهالنورى

هـلطيعوا.

فورَومشاوراتِهاتصالاتهعنهاللهرضيعوفبنالرحمنعبدُبدأَ

يومصباح،مَخْرَمَةبنالصِنموَرِبيتفيالستةالمرشحيناجتماعانتهاء

الأحد.

يومِفجرِحتى،كاملةأيامثلاثةواتصالاتُه،مثاوراتهواستمرتابنمثاورات

لهمحددهاالتي،المهلةانتهاءموعدُوهو،محرممنالرابعالأربعاء،آبامثلامحوت

عمر!

فأَشِزأبايغكلمإنْ:لهفقال،طالبأبيبنبعليئالرحمنعبدُبدأَعوفابنحوار

للخلافة؟ترشحُفمنْ،عَلَيئالمرثحبنمع

أعفانبنعثمان:عليتال

ترشحُفمن،أبايغكلمإنْ:لهوقالعثمانإلىالرحمنعبدُوذهبَ

للخلافة؟

طالبأأبيبنعليئُ:عثمانقال

عليئ؟تشيرُفمنأبايغكلمإن:للزبيرالرحمنعبدُوقال

.عفانبنعثمان:الزبيرقال

عليئ؟تشيرُفمن!نريدُهالاوأنتأنا:لسعدوقال

.عفانبنعثمان:قال

وكان،واستشارهمالاَخرينالصحابةإلىذلكبعدعوفابنذهبَيئاورصتابن

المدبنةأهل
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أُمراءِومن،وأشرافِهمالصحابةكبارِمنالمدينةفييلقاهمنكليشاورُ

للمدينة.يأتيومن،الأجناد

كما،رأْيَهناَبدَيْنَوقد،خدورهنفيالنساءمشاوراتُهوشملت

المدينة.فيوالعبيدالصبيانشملت

الىالنرشحانتهاءالمسلمينمعظمَأنَ،عوفبنالرحمنعبدمشاوراتنتيجةُوكانت

وعليعثمانطالبأبيبنبعلييشيرُكانمنومنهم،عفانبنبعثمانيشيرونكانوا

عنهما.اللهرضي

باقيتراجعَحيث،وعليئعثمانإلىالترشيحُانتهىوبهذا

العملية.منانسحبواأو،وطلحةوالزبيرسعد:المرشحين

،لحظاتإلافيهايَنَنملمأيامثلاثةُعوفبنالرحمنعبدعلىمضى

اتصالاتهفيبالنهارالليلَيصلُكانلأنه،الراحةمنقسطأيأخذولم

ومشاوراتهأ

بيتفيعوتابنابنبيتِإلىعوفبنالرحمنعبدُذهبَالأربعاء،ليلةِمنتصفِوفي

ربعالبية11.نائماَالمِسورَفوجلىَ،البيتفطرقَ،مَخرمةبنالمِسْور:أُخته

الأيامهذهفيذُقتُمافوالله!نائمأاراك:لهقالالصِن!وَرُاستيقظفلما

!نومكثيرَالثلائة

المومحثمانمحلياذد.وعثمانعلياَليفادعُاذهمت:للمسورقالثم

؟ْأبدأبأيهما:ياخالِ:المسورلهفقال

شئت!بأيهما:عوفابنقال

وكان-بعليئفبدأْتُخرجتُثم،بيتيإلىخاليدخلَ:المسورقال

معه-هوايَ

خالي!أَجت:لهفقلت

وعثمانعلي؟غيريإلىمعيبعثكَهل:عليقال

بنالمسوريحاوران

غرمة
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أيضأ!عثمانَإلىبعئني.نعم:قلت

به؟تبدأَانأمرَكأتنا:تال

هوايَوكان،شئتبأئهماابدأ:قال،ذلكعنسألتُهلما:قلت

بك!فبدأتُ،معك

فلما،عثمانلهأدعوذهبتثم،خاليإلىعليئٌفذهبَ:المسورقال

أَجبْ:لهفقلت-الفجرقبيلَهذاوكان-الوتريصفيوجذتُه،بابهطرقتُ

خاليأ

؟غيريأحدِإلىبعثكَهل:عثمانليقال

علي.إلىبعَثني.نعم:قلت

به؟تبدأَأنأمَركَأتنا:قال

وقد،بعليئفبدأت.شثتبائهماابدأ:قالذلكعنسألْتُهلما:قلت

خالي.إلىعليئذهبَ

الثلاثةنحنودخلْنا،بعليوالتحقنا،وعثمانأناأتيتُ:المسورقالاماموعثمانعلي

الفجر.أذانقبلَ،يصلىقائماَفوجذناه،خاليعلىقبلعوتابن

الفجر

لهما:فقال،وعثمانعليإلىالتفتَ،صلاتَهقضىفلما

أحداَأبكمايغدلونأجِذهمفلم،ايامثلاثةَواستشرتُهمالناسَسألتعوفابنشرط

وسنةاللهكتابعلىتبايعُنيهل:ياعليئ:لهفقالعليئإلىالتفتَثمفمانوموافقة

وعمر؟بكرأبيوفعلِ،يك!رسوله

)أذلكفيوطاقتيجهديأبذلُولكن.لا:عليقال

وسنةاللهكتابعلىتبايعُنيهل:لهفقال،عثمانالىالتفتَذلكبعد

وعمر؟بكرأبيوفعلِ!،رسوله

!!ذلكعلىأبايِعُك.نعم:عثمانقال
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اللهرضي،عليكفًةِعلىالخلافةفيعثمانكفَةُرجحتذلكعند

عنهما.

دخلَقدالفجرُوكان.المسجدإلىانهضا:لهماالرحمنعبدُفقال

وقتُه.

الأر!اءيوم!جرجهودينتظرونالمسجدفيالفجرصلاةِفيالمسلمونوكان

وانتظارالمسجدفيالئلاثةايأيامأنَسيماولا،عوفبنالرحمنعبدومشاوراتواتصالات

المسلميناليومفجرَيستقبلونوهاهم،انتهتتدعنهاللهرضيعمرحذَدهاالتي

الرابع.

التي،الخاصةعمامتَهولبسَ،يتهإلىعوفبنالرحمنعبدذهبَ

المسجد.دخلثمسيفهوتقفد،حياتهفي-لمج!اللهرسولبهاعثمَه

عنه،اللهرضيالروميصهببالناسوصفى،الفجرصلاةوأقيمتْ

لمبايعةالمستعذين،للنتيجةالمترفبين،بالمصلينغاصّاَالمسجدُوكان

الجديد!الخليفة

عوفابنخطةووقفالمنبر،عوفبنالرحمنعبدصعدَ،الصلاةانتهتوبعدما

الصلاةبعدينظرونَواداس.اكسيسمعهلمخاشعأ،دعاءَاللهَودعاطويلاَ،وتوفاَ

:قالثم،كلامهيترفَبون،إليه

بأمصارهم،الأمصارِأهلُيلحقَأنأحبواقدالناسَإن:الناسأيها

أجدكُمفلم،إِمامِكمعنوجهراَسزاَسألتكموقد،أميرُهممنعلمواوقد

!عثمانداماعليئإئا:الرجلينهذينبأحدِتعدِلون

عوتابنكلام.المنبرعندَعلىفوتفَعليأ،عوفابنُنادىثم

لعليوسنةاللهكتابِعلىتبايعُنيهل:لهوقال،بيدهعوفابنفأخذَ

وعمر؟بكرأبيوفِغلِ،ب!نبيه

وطاقتي!ذلكمنجهديعلىأبايعُكولكن.لااللهم:عليقال

آخرفيعثمانُوكان.عثماننادىثم.عليئيدَالرحمنعبدفأرسلَ
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محليوانقمحثمان

الصاحببنسنة

عثمانمبابعة

بالحلانة

منعثمانخلانة

الأربعاء

هـ4/1/24

الخلافةَأنفظن،بمناداتهواسرعَعليأقذمعوفابنلأنالمسجد،

لعليئ.ستكونُ

آخرفيفكنتُتأخًرتالفجر،صلاةُاقيمتْلما:عثمانقال

عليئ.إلىعوفابنإسراعرأيتلأني،حياء،المسجد

عندفوقفَالمسجد،آخرمنأَقبلَ،عثمانعوفابنُنادىفلما

وسنةاللهكتابِعلىتبايعُنيهل:لهوقال،بيدهعوفابنُفأخذَالمنبر،

وعمر؟بكرأبيوفِعْلِ،عنَحنبيه

!!ذلكعلىأبايعُك.نعماللّهم:عثمانقال

بيدويدُهالمسجد،سقفِإلىرأسَهعوفبنالرحمنعبدفرفعَ

منرقبتيفيماجعلتُقدإنياللهتم،واشهداسمعْاللهتمَ:وقال،عثمان

!!عثمانرقبةفيذلك

أبايعُك!إني:لعثمانعوفابنقالثم

غشوهحتى،عليهوازدحموا،عثمانيبايعونالناسُقامَ،بايَعهولما

المنبر)عند

وسعد،،عليئ؟عوفبنالرحمنعبدبعدبايعهمَنْمقدمةِفيوكيان

عنهم!اللهرضيزيد،بنوسعيد،وطلحة،والزبير

ويقرأُ،عثمانلمبايعةالقادمينالمسلمينلجموعينظرُعوفابنوكان

تبهَثَفَمَن؟لدِيهِق!فَؤقَأدئَهِيَدُأدئَهَيايِعُوتَإنَ!ايُبَالثونَكَاَتَذِيفَإنأ:تعالىقولَه

عَظِيما!أَتجرًافَسَيُؤيهِأطَهَعهَدَعلةُيمَاأَؤفَئوَمَقنَفسِهفَىَيَنكُثُمَاتصَا

01،.:الفتحأ

العامِفي،محرمشهرمنالرابعالأربعاء،يومِشمسُأشرتتأنوما

قدالمسلمينمنوالعقدِالحلأهلكانحتى،للهجرةوالعشرينالرابع

هوعثمانكانوبذلكجديداَ،خليفةَعنهالثهرضيعفانبنعئمانبايعوا

الراشدين.الخلفاءثالث
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منبرَصعدَثمالعصر،صلاةَبالناسصلىمبايعتُه،تفتوبعدما

فيتالمماوكان،الخلافةخطبةَالمسلمينفيوخطبَ،-جم!اللهرسول

خطبته:

عئمانخطبةبخير،اَجالَكمفبادروا،أعماربقيةِوفي،وازتحالقُفعَةِدارِفي"إنكم

طُويَتْالذُنيال!انألا،مُشيتُمأوصُئختُم،اُتيتُمفلقذ،عليهتقدرونما

الغرَور.بالثهيغزنكمولا،الدنياالحياةُتغزَنكمفلاالغُرور،على

أبناءُأينَ!عنكميُغفَلُلافانهتغْفَلوا،فلاجذواثم،مَضىبمناِعْتَبروا

تَففُظْهم؟الم؟طويلاَبهاومُتعوا،وعمروهااثاروهَاالذين،وإخوانُهاالدنيا

ضربَقداللهف!ن،الاَخرةواطلبوابها،الهُرمىحيثُبالدنياارموا

اَلشَمَاَشمِنَأَنزَتتَةكَمَإَآلذيخااَلحيَنرةِتَثَلَلَهُموَاَضرِتإ:تعالىفقالمَلا،لها

ثُقدِرَا!ثَئ:كُلِفَىَاَلئَهُوَكاَنَاَلرئَغندلُؤههَممِيفافَأضبَحَلا!ضِاَنَجَاتُيهِءهاخنَلَ!

وَصتِزأَمَلأ،ثَوَائاهـئكضيرعِدَالضَطشَتُوَاَلنقِيصُآلذُتيَأاَتحَيَؤةِنِيينَةُوَالبَنُونَانمَالُ

.[?fl_54:الكهفأ

إلىعثمانوكتابوالأقاليمالمناطقعلىالولاةإلىبعثَهبكتابخلافتَهعثمانواستفتحَ

الولاة:فيهلهمقالَومماجميعأ،لهمعاَمأتعميمأالكتابوكان،والأقطار

وإنَ،جُباةيكونواأنيأمرهمولم،رُعاةيكونواأنالأئمةَأمرَاللهَ)إن

الأئمةُيكونأنْوليوشِكَن،جُباةيكونواولم،رُعاةكانواالأمةهذهصدرَ

.والوفاءوالحياءُ،انةُالأمانقطعتكذلكصارواف!ذا،رعاةوليسواجباة

مالَهم،فتُغطوهم،المسلمينأمورفيتنظرواأنالسيرةأعدلو)نألا

الذيفتُعطوهم،الذمةأهلأمورِفيتنظرواثم،عليهمبماوتأخُذوهم

المحاربين،أعدائكمفيتنظرواثم،عليهمبالذيوتأخذوهملهم،

..(بالعهد،)1بالوفاءعليهموتستنصروا،فتحارِبوهم

على:أساسأاعتمدناخليفةومبايعتهعثماناستخلافموضوعفي)1(

245.-4:023الطبريتاهـلخ
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محنالزهرينول

عثمانخلافة

فيالفتنةبداية

منالسابعةالسنة

خلافنه

صنواتممتالفتنة

إلاسنةعشرةاثنتيعثهاللهرضيعفانبنعثمانخلافةُاستمرت

هـ.35سنةنهايةإلى24سنةبدايةمنأيامأ.

أولَ،للمؤمنينأميراَسنةعشرةاثنتيعثمانُوليَ:الزهريالإمامُقال

منقريشإلىلأحثلرانهشيئأ،عليهالناسيثقملممنهاسنينسث

لهملانَفقدعثمانُأما،عليهمشديدأكانعمرَلأن،الخطاببنعمر

!!ذلكبعدالفتنةحدثتثم،ووَصَلَهم

سنةُوهي،عثمانولايةمنالسابعةِالسنةِفيالفتنةُبدأتوقد

فيالإسلامأعداءُونثطَ،الخلافاتواتسعت،الأموروتفاقمتهـ،35

الزعاعفيواثرواومصر،والكوفةالبصرةفيالسرئة،تنظيماتِهم

مصرمن،الجيوشمنهموجَثشوا،المسلمينمنوالأغبياءوالجاهلين

الاكاذيبونشْرِ،الخلافاتتاجيجفيواستمروا،والبصرةوالكوفة

فيعفانبنعثمانمحاصرةِإلىالأمربهمأدًىحتى،والإشاعات

أشنعِعلىالإقدامثم،لخلافتهع!ثمرةالئانيةالسنةنهايةفي،المدينة

الراشد،الخليفةِهذاقتلُوهي،الإسلاميالتاريخفيجريمةِوابشعِ

الخلافاتُوتعمقت،المسلمينبينالفتنةترشختحيث،روحهلمازهاقُ

عثماناغتيالبعدَيجتمعواولم،بينهموالدينيةُالمذهبيةُثمالسياسيةُ

حتىذلكعلىجميعأيجتمعواولنواحد،دهامامِواحدقلبعلىجميعأ

!إالساعةقيام

ولايةِمنالثانيالنصفِفيالأحداثالمسلمونالمؤرخونسمىلقد

.عثماناستشهادإلىا؟تالتي!هـ)الفتنة35-03:عثمان

منأعقبَتْهوما،الفتنةهذهأخبارَالمسلمونالمؤرخونكتبَوقد

،البصرةفيوالزبير،طلحةوبينعليبينالجَمَلمعركةِمثلفتن،

93-47.:اسعدابنطبقات

914-7:كئيرلابنوالنهايةالبداية off.
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الخوارجخروجبعدعلياستشهادثم،ومعاويةعليبينصفينومعركةِ

...عليه

لأحداثناربخرواياتِمنفيهاماوأوردوا،بالتفصيلوالرواياتالأخبارَهذهكتبوا

الفننةمردودةِباطلةِوأقوال،صحيحةأسانيدَومن.مختلفةومتناقضةِ،مكزرة

،والمكذوبالصحيحمنالعجيبالخليطِبهذاكتبهموملؤوا،مكذوبة

والباطل.والحق

"الكبرىاالطبقاتفيسعدابنِ:مثل،الفتنةلهذهمؤرغكلأرخ

(،الكبرى)الطبقاتفيخَئاطبنوخليفةِأالجملأ،فيعمربنوسيفِ

بنومحمد،الواقديعمرومحمدبن)صفين،فيمزاحمبنرنضرِ

.والبلاذري،اسحاق

أرخوامنأهممنإمامُ،المسندةبرواياتها،الفتنةلأحداثتسجيلاَالمؤرخينأكثرِومن

السابقينمنللفتنةالأمم)!ار!خ:ئبفي،الطبريجريربنمحمدُ:والمفسرينالمؤرخين

فيالأثيرابنِمثلُ،المسلمينالمؤرخينمنبعدَهمنعنهونقلَ(والملوك

فيالجوزيوابنِ،،والنهاية)البدايةكتابفيكثيروابنِ،،أالكاملكتابه

تاريخه.فيخلدونوابنِ،،الإسلامأتاريخفيوالذهبي،،أالمنتظمكتاب

ابنمثلخاص،بكتابالفتنةأحداثَخصقمنخينالمؤرًومن

الدينمح!ثحثقهالذي،القواصممن)العواصمكتابهفيالمالكيالعربي

والبيان)التمهيدكتابهفيالمالكيالأشعريمحمدوالقاضي،الخطيب

،.عثمانالشهيدمقتلفي

المعاصرينكتبمنمُقرِضأكانمنمنهم،الأحداثهذهعنكثيراَالمعاصرونوتحذثَ

الفننةمحن.،ا!رىالفتنة1كتابهفيحسينطهمثلُبالأعداءمتأئراَمتهمأ

غيربالرواياتتأثرولكنهمنصفأ،يكونأنحاولمنومنهم

بماالصحابةِبعضعنفتكفم،السابقةالتاريخكتبِفيالتى،الصحيحة

.،والسياسة)عائث!ةكتابهنيالأفغانيسعيدِالأستاذمثلُ،يليقلا
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يجمععرموش

بنشفأخبار

الفتةعنعمر

كتابعلىثناء

عنعرجون

عثمان

أحداثنرتيب

ب!بجازالفننة

علىلاحالة

الناربخبةالمراجع

احمدالأستاذمثل،السابقينبعضُقالهماخلاصةَجمعَمنومنهم

منفيهاستخرجالذي!،الجملووقعة"الفتنةكتابهفي،عرموشراتب

فتنةحول!التميميالضبيعمربنسيف9المؤرخرواياتِالطبريتاريخ

فيواميناَدقيقأعرموشالأستاذوكان،الجملمعركةثم،عثمانقتل

هذهعنعمربنسيفأخبارَبأمانةِوسحلاستخرجَحيث،النقل

ذلك.فيالكتباجودِمنوكتابهُ.الأحداث

علىوالشغبالفتنةلمسألةِوكتابَهوبحثَهدراسَتهخَصصَمنومنهم

اَلأستاذُوهودلالاتها،واستخرجذلكحولالأخباروجمعَ،عثمان

الخليفة:عفانبن)عثمان:كتابهفياللهرحمهعُزجونالصادقمحمد

..(عليهالمفترى

أجودُهو،عثمانعنعرجونالمؤلفكتابأنجازمأواَعتقد

قتلالذي،عليهالمفترىالخليفةهذاعنكتابوأدىُواعمقُ،وافضلُ

عنه!الهمظلومأرضي

الفتنة،مسألةفيالحقعنباحثِوكل،منصفمسلمكلوأَنصحُ

.وإنصافتحقيقِمنفيهمماوالاستفادة،عُزجونكتابِعلىبالإقبال

الصحيحة؟الأخباربعضبذكرِ،التاريخية،القبسةهذهفيوسأكتفي

منوغيرِه،الضبيعمربنسيفعن،الطبريالمؤرخينإمامأَوردَهاالتي

والاختصار،الإيجازبغايةوزمنيأ،مرتبةَأُورِدها،الصادقينالإخباريين

السنةفيعنهالثهرضيعثمانعلىالشغبِبدايةِمنفيهاالأحداثَواُتابعُ

إلىالأمرُانتهىأنإلى،للهجرةثلاثينسنةَ،خلافتهمنالسابعة

وثلإثين.خمسسنةنهايةفي،استشهاده

للقارىء،مجملةصورةتقديمبهدفِباختصار،الأحداثأذكُرُ

عهدفيماجرىحقيقةَيعرفَأنيريدُالذي،الحقعنالباحثِ،المسلم

عليه.الخروجوفي،عثمان
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يصبروالذي،الخطيرةالمرحلةهذهبحثفييريدالتوشُعالذيأما

التاريخيةالرواياترُكاممنالحقيقةواستخراجِ،والتدقيقالتحقيقعلى

،الطبري:تواريخفيالخامالمادةعلىبالإقبالفعليهالمتأقضة،

ا!كثيروابن،خلدونوابن،عساكروابن،الجوزيوابنوالذهبي

خلافةمنالسابعةُالسنةوهيهـ،03سنةفيالفتنةأحداثبدأت

مركزِ"الكوفةأمدينةفيالأحداثبدايةوكانت،عنهاللهرضيعثمان

!!المسلمينتاريخبداياتفيوالفتنالشغبِ

فيالكوفةولاة،شعبةبنالمغيرةالكوفةعلىالواليكانالخلافةعثمانُاستلملما

عهدعثمانأولشعبةبنبالمغيرةوقاصأبيبنسعدَالجليلالصحابيعثمانفاستبدل

سنة.وبعضَسنةالكوفةعلىواليأسعافأقام،عنهمالنَهرضي

والياَمعيطأبيبنعقبةبنالوليدوعثنَهـ،25سنةعثمانغيرهثم

بكرلأبيوليَ،صادقومجاهذ،جليلصحابنعقبةبنوالوليد،مكانه

عنهمااللهرضيولعثمانولعمر

عقبةبنالوليدوكان،سنواتخمسحواليالكوفةعلىواليأعقبةبنالوليدُاستمزَ

سنواتوالحص،بهمرفيقأ،عليهمحليمأوكان،المسلمينعندمحبوباَالسنواتهذهني

)1(!مشكلاتهمويحليشقبلهم،عنهمبابهيغلقُلا،ضعفغيرفيحازمأ

بينسريةباتصالات،الكوفةفيالفتنةبدأتالفترةهذهوفي

الثمباببعضوُجدَكما،الإمامعلىوالخوارجوالخبثاءِالمُغرضين

أللمحرماتالمرتكبالمخالف

فينلا-ارقونفيالسارقينالثبابمنمجموعةهجمَثلاثينسنةلياليمنليلةوفي

الكونةأبيبنمُوَرغُ:منهموكانaالخزاعيالحَيسُمان"ابنِمنزلعلىالكوفة

،الأزدي7بيئبنوشُبَيل،الأزديجندببنوزهيرُ،الأسديمورغ
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حديقيمالوليد

عليهمالحرابة

بحقدونواَباؤهبم

ضيفهمعالوليد

أب!قلد

11قتلوهولكنهم،الخزاعيالحَيسُمانابنُفقاوَمَهم

وسمعَ،الحيسمانلابنجاراَ(الخزاعيشَريح"أَبوالصحابيئُوكان

يقتلونه،وهمورآهم،الحيسمانابنَيحذثونوهماللصوصَالزُعرانَ

سمعا.وبماشاهدابما،عقبةبنالوليدالواليعندَوابنُهشريحأبوفشهدَ

إلىفيهمالوليدوكتب،اللصوصالزُعرانهؤلاءعلىالقبضُفأُلقي

.قصرهبابعلىبقتلهمالوليدوتام،بقتلهمعثمانفأَمرَ،عثمان

فيوالوليدعئمانحزمَيمدح،التميميعاصمبنعمروالشاعرفقال

:الزُعرانهؤلاءقتل

عَفَانِابنِملكِفيالزَعاركاأَفلَسَرَفأجيرانَكُماصَلداَتَأكُلوالا

القرآنِبمُخكَمِالقُصوصَفَطَمَجزَنجتُمُالذيعفَانَابنَإنً

وبَنانِ)1(مِنهمُعُنتيكُلفيمُهَيمِنأبالكتابِيَغمَلُزالَما

حقدَ،وقتَلَهم،اللهحكمَاللصوصعلىعقبةبنالوليدُطبقَفلما

يتحثنونوصارواعشائرياَ،لهمانتصرواالذينوأقاربهم،آباؤهمعليه

عليه.والتآمربالوليدللكيدالمناسبةالفرَصَ

،الخطاببنعمرعهدفيالجزيرةعلىوالياَعقبةبنالوليدُوكان

شمالوالفراتدجلةبينماالواتعةُالأرضوهي-الجزيرةيسكُنوكان

يديهعلىأسلمَوقدإتَغلِب!،قبيلةمنالعربنصارىبعضُ-العراق

القبيلةهذهزعماءأحدُأسلمَممنوكان،القبيلةهذهمنالنصارىبعض

.ومودةوصداقةأخؤَةوالوليدزُبيدأبيبينوقامت،زُبيدبأبيويكنى

الكوفة،ولايةإلىالجزيرةولايةمنعقبةبنالوليدَعثمانُنقلفلما

الوليد.لزيارةالكوفةإلىيأتيزبيداأبو)كان

الحاقدونوعلمالأياممنيومفيزائراَالوليدإلىزُبيدأبووجاء

(t)4:272الطبريتاهـلخ.
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زُهيروأبو،الأسديمورغأبو:أبناءهمالوليدُقتلالذين،الثلاثة

.الأزديشُبيلوأبو،الأزدي

ينهمونالموقىرونعقبةبنالوليدَواليكمإن:الكوفةوجوهمنلأناسِالثلاثةهؤلاءفقال

الخمرئربالولبد!!زُبيدأبيصديقهمعبيتهفيالخمرَيثرب

وكانالوليد،بيتِإلىالثلاثةهؤلاءمعالكوفةوجوهبعضُفأتى

زُبيد.ابيمعجالسأالوليدُ

فظنالسرير،تحتَأمامهكانشيئأأخفىبهمالوليدُأح!نَفلما

الخمر.هوعنهمالوليدأخفاهماأنبعضهم

أمرهموافتضاحوأَخرجه،للقادمينليريهالسرير،تحتماعلىالثلاثةاحدُفهجم

الكوفةوجوهأمامأبيمعالعنبيأكلَالوليدكانفقط،عنبحثاتِبعضعليهطَبَنبهوإذا

فيهلأن،منهمحياءَعنهمأَخفاهُ،قادمينبالناسفوجىءَفلمازُبيد،

!!الخمرعنهمأخفىانهالحاقدونفأشاع!قليلةعنبِحبات

ويشتمونهم،يسثونهمالثلاثةالحاقدينعلىالكوفةوجوهأقبلَ

وقد،عليهماللهغضبقولمهؤلاصإن:لهوتالواالوليدالىواعتذروا

!!!الإشاعاتعنكفنشروا!أبنائهمعلىأقمتهالذياللهحكمُآذاهم

بأمرهم،عثمانَيخبرولم،واحتسبوصبرَ،الأمرعنالوليدفسكتَ

)1(:؟

و!محِهبحلمِهووسعهم

!بن!مهمالأزديجُندب-أحدُهمفذهبَ،عثمانعلىالموتورينحقدوازداد

ادليدعنمعود،الحاق!ين!ضقومعه،عنهاللهرضيمسعودبناللهعبدإلى-زهيرأبو

بيتهأفيالخمرِشربعلىيعتكفُالوليدالوالي)ن:مسعودلابنوقالوا

عورلَهأنتتئعْلمبثميء،عتااستترَمَنقائلاَ:مسعودابنعليهمفرذَ

!!سثرهنهتكولم

.274-4:273الطبريتاريخ)1(

117

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


لماذاقائلاَ،عاتَبهللحاقدينمسعودابنجوابالوليدُسمعَولما

جوابٌهذا،بهاستترشيءأفيُ؟ذلكبمثلالموتورينهؤلاءأجبتَ

مسعودوابنالوليدبيناوجرى!الخمرأشربُلاوأنا،المريبللمتهم

إ)1(ذلكفيوملاحاةكلامٌ

يعاقرالوليدا!،الكوفةفيالإشاعاتينشرونالكاذبونواستمزنطالأشاعاتنثر

المذنبينالأشخاصحولَهمويجمعون،عليهويتمامرونويكيدونالخمر،صكرعنالكوفة

بسببالتعزيرَأوالعقوبةأوالحدًالوليدبهمأوقعَالذين،المخالفينالوديد

مخالفتهم!

ابنالوليدفسألَ،عقبةبنللوليدساحراَأحضروا،الأيامأحدِوفي

أنهيُدريكمومامسعود:ابنفقال،وعقوبتهالساحرحدعنمسعود

ساحر؟

؟سحرُكهووماللساحر:فقالوا

!!دبرهمنوأخرجالحمارفمِمنأدخلُأنأستطيعُ:قالالشغبلاثارنهم

اقتله.:للوليدمسعودابن!الضد.والفوض

الموتورين:أحدوفيهمالوليد،منزلأماممتجمعيناناسوكان

.الأزديجندب

حقعلىفاعتدى،والشغبللفوضىمناسبةَفرصةَجندبفوجدَها

فقتله.الساحرعلىبسيفهجندبوهجمالوليد،

مافعللأنه،الأزديجندبِحنسعلىمسعودوابنالوليدفاتفقَ

بل،الرعيةصلاحياتمنليستالحذلىاقامةُ،الساحروقتلَ،لهحقأليس

نائبه.أول!مامحىهي

ثم،بتعزيرهأَمَرَه،الأزديجندببشأنعثمانَإلىالوليدكتبَولما
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دونالحدودإقامةوعن،بالظنونالعملعنالناسَونهى،سبيلهإخلاء

!إالسلطان

!)1(أبهومَكراَالوليدعلىحقداَوجماعتهجندبوازدادَ

عثمانمنطلبهمفيعثمانإلىالكوفةِمنالوليدعلىالحاقدينالخوارجبعضُتوجًه

الولبدصل،لهالناسلكراهيةالوليدِعزلمنهوطلبوا،الأزديجندبُفيهم،المدينة

الرعثهَ!و!لمه

عنهنهىالذيبالظنتعملونأنتم:لهموقال،عثمانفرذَهم

إ)1(!اذنبغيرالكونةمنوتخرجون،الإسلام

الخليفةوعلىالوليدعلىحقدهمازدادالكوفةإلىرجعواولما

!عثمان

الخوارجعصابةولاحاقد،ولاموتورالمدينةفييبقَولم،المُغرضونمعهموتجفَعَ

الكوفةفيادتوربنعصابةَوشكلوا،أتاهمإلا،مخالِفولامعزر،ولا،مُعاقبولامحدودٌ

الوليدضدواكاذيبِالإشاعاتِنشروتوتَوا،الموتورينالخوارجمن

!!عثمانوضد

خاتمسرقةمنتمكَنواحيث،أخبثشيطانيةخطوةَهؤلاءوخطا

مجموعةوذهبَ-تفاصيلها)2(الطبريذكر-خبيثةبطريقةعقبةبنالوليد

الخمر.بشربعليهليشهدوا،الوليدخاتمومعهم،عثمانإلىمنهم

علم،المدينةالىهؤلاءوذهاب،خاتمهباختفاءالوليدعرفولما

إلىسبقوهولكنهم،بهمليلحيالمدينةِإلىفذهبَشراَ،يريدونانهم

!عثمان

أمامثهادنه!زورأالأسديمُوَرغأبو-منهمرجلانوتقدمهمعثمانعلىالقومدخلَ

الولبدبكرعن!ان

)1(

)2(
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الخمر.يشربأنه

رايتما؟ماذا:لهماقال

ورأيناهسكرانأ،وكانالوليد،علىدخفناوقالا:،كاذبَينفشهدا

!!!لحيتهمنالخمروعصَزناخمراَ،يقيءُ

حذَلأنالخمر،شربَالوليدِعلىالكاذبانالشاهدانأثبتوبذلك

شاهدين.بشهادةيثبتُالخمر

وأنالخمر،يشربلمانهبالنّهأقسمعثمانعلىالوليددخلَولمامحنالوديددفاع

!موتورانخصمانوأنهما،كاذبانالشاهدينعثمانوكلامنفسه

بشهادةالحدودونقيمُإلينا،ينتهيبمانعملنحن:عثمانلهفقال

منه،ينتقمالله؟الكاذبُوالظالمُبالنار،الزورشاهدويبوءُالشهود،

أخأالوليدوكان-اخييافاصبِر.جزاءَهويحسن،لهاللهينتقموالمظلومُ

!!عليكالحلأإقامةِمنبذَولا-بالرضاعةلعثمان

الشاهدينبشهادةِ،الشربحذَالمظلومالوليدبضربِعثمانوأَمَرَعلىا!دإ!امة

الكاذبين!البريءالوليد

بعدعنها،فعزله،الكوفةعنعزلهإلىتدعوالمصلحةأنرأىثموعزل

سنواتَ!خمسَاستمرتولايةِ

علىوالجاَالعاصبنسعيدُفصار.العاصبنسعيدَمكافووذالعاصبنسعيد

.)1(ثلاثينسنةفيالكوفةالجدبدالوالي

علىزوراَشهادتِهمبعد،الكوفةإلىالكاذبونالحاقدونالموتورنعاد

!!سعيد،الجديدالواليضدوالمؤامرتالمكائدِرسمَليتوئواالوليد،

اللهحمدَماوبعدالمنبر،وصعدَ)الكوفة،الفتنةمركزإلىسعيذوصلَعنسعيدخطبة

الفننة
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أمرنيعندماولكئي،لكارهدانيإليكمبُعثتُلقدوالله:قال،عليهوأثنى

فيكم،راسَهااَطلعَتقدالفتنةَل!انألاالتنفيذ،منبذَاَأجدلم،عثمان

نفسيرائدهـانيتغلبَني،أوأقمَعَها،حتىوجهها،لأضْرِبَنووالله

إ)1(إاليوم

توجُهاتِوعرف،الكوفةأهلأحوالعلىالعاصبنسعيدُاطلع

الخوارجمنمجموعةوضُلوعَفيها،الفتنتعضُقَوأدركفيها،الناس

والفتنة،والكيدِالتمامرِفيالدينهذاوأعداءوالحاقدينوالموتورين

!!فيهاالرأيعلىوالأعرابِوالغوغاءِالرعاعِوسيطرةَ

سب!!ابفيالمترديةِبايأوضاعِفيهايخبرُهعثمانإلىرسالةَسعيدٌوكتبَ

عنلعثمان:فيهالهقالومما،الكوفة

الكوفةاوضاع،الشرفأهلُفيهاغُلِبَوقد،أمْرُهماضطربَقدالكوفةأهلَإن

وأعرابٌ،ردَفَتْروادفُالبلادتلكعلىوالغالبُ،والقِدْمَةوالسابقةِ

!!..وبلاءشرفِذيإلىفيهايُنظَرُماحتى،لحقَت

أهلها،أوضاعِترتيبِإعادةَفيهامنهطلبَ،برسالةعثمانُعليهفرذَ

والصدقالعلمأهلوتقديمَوالجهاد،الشَنقأساسِعلىوتصنيفَهم

..غيرهمعلىوالجهاد

عثمانخطبةعلىاللهُفتحَممن،والقِدْمَةالسابقةِأهلَفضلفيها:لهقالومما

اعلاخول!لىضاعنبماتَبَعَاالأعرابمنفتحهابعلىالبلادَنزلواالذينواجعَل،البلادتلكايلىيهم

-والجهادعنتثاقلواالسابقونيكونَأنإلا،المجاهدينالسابقينلأولئك

منهمإنسانِلكلواحفَظابغدَهممَنْبهوقامَ،بهالقيامَوتركوا،والحق

بهايتحققُبالناسالمعرفةَف!نَ،بالحققسْطَهمجميعَاوأَعطِهم،منزلَتَه

.!!بينهمالعدلُ

927.:4الطبريتاريخ)1(

اyأ

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


فيشاركواممن،الجهادأهلَواستدعى،عثمانبتوجيهاتسعيدوعملَ

أنتم:لهموقال-التميميعمروبنالقعقاعمثل-وغيرِهاالقادسيةمعركة

عنفأخبِرونا،الجَسَدعنوخبرُينبىءُوالونجهُ،ورابهمالذينالناسوجوهُ

ا)1(.امنهمالخُفةذيخُفةعنوأنجلِغونا،ورابهمممنالحاجةذيحاجةِ

الحَلأهلِمن،عندهشورىبمجلسيكونماأشبهسعيد)شكلَ،لقدلطrهايشكلسعبد

العلموأهلَوالمجاهدينالصحابةفيهوجعلَ،الكوفةأهلمنوالعقدمنالثورى

وكان،الفضلوأصحابَالقرآنوقراءَ،والتقوىالدينوأهلَ،والفقهالكوفةعاهمط

واستشاراتِهأمجلسهِفيالمشتركين،بهالمحيطينهمهؤلاء

ولا،الحاقدينالموتورينتعجبلمهذهسعيدخطواتِولكن

سعيدِضذَوالأراجيفواكاذيبالإشاعاتفنَشَروا،الجاهلينالرعاعَ

أكاذيبَهم،السذجبعضُوصذقَ،بالباطلعندهموائهموه،العامةبين

جانبهماإلىواستمالوهم

أهلَعثمانُوجمعَ،فعلبماعثمانالخليفةَالعاصبنسعيدُأخبَرأهليخبرمحنمان

فيها،الفتنةورسوخ،الكوفةبأوضاعِوأخبرهم،المدينةفيوالعقدالحَلب!جراءاتشوراه

الحاقدينالموتورينوأخبارِلمواجهتها،العاصبنسعيدداجراءاتِالكونة

الكاذبة.الإشاعاتناشري

ولا،بشيءالفتنةأهلَتُسعِصولا،فعلتفيماأَصنتَ:لعثمانفقالوا

تولىإذافإنه،بأهللهليسوافيماتُطمِعهمولا،الناسعلىتقَذفهم

يفسدُهاأبلبها،يقململها،أهلاَليسمنالأمورَ

للفتنة،تحركواقدالناسَإن،المدينةأهلَيا:لهمعثمانفقال

باخبارِهااخبركموسوفَ،بالحقواستَمسِكوالمواجهتها،فاستعذُوا

!)2(بأؤَلأَؤلاَلكموأنقلُها

927.:4الطبريتارلخ)1(
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أ!حابناذيالسابقةأصحابتقديمِمنالأعرابوأَجلافُالرعاعُتأذىلقد

منالأهواء،والاسَتشارةوالرئاسةالمجالسفيوالتقوىوالعلموالبلاءوالجهاد

الأ!لاخدونهمواستشارتَهم،عليهمهؤلاءتقديمَالوُلاةعلىيُعيبونوصاروا

لهم.دىاقصاءَوجفوةَ،تمييزَاويعتبرونه

فيهموغرسوا،نفوسهمفيالأمْرَهذاالموتورونالحاقدونواستغل

والخروجَ،العاصبنسعيدالواليأعمالِورقضَ،والولاةالخليفةفُيهَ

!الناسبينضذَهالإشاعاتونشْرَ،عليه

الناسرفضفسكتَ،الخارجينالموتورينكلامَالكوفةفيالناسعامةُرفضَ

ائاعانهممضلرفضِيظُهرونَها،ولاشبهاتِهميُخفونوصاروا،الحاقدونهؤلاء

لها.المسلمين

وأ،الغوغاءأوالأعرابمنيؤيدُهممَنإلىبهايُسِزونكانواولكنهم

إ)1(المعؤرينالمعاتبين

اديو!مونورووالمجوسوالنصارىاليهودمنالموتورونالإسلامأعداءُوكان

بينبفسدونضدًالكاذبةَالإشاعاتِوينشرونَ،والمسلمينالإسلامعلىيتمامرون

المسلمبنتهييجفيبعضهمعنتصدرُالتيالأخطاءَويستثمرونَ،والولاةالخليفة

وهم.والتزويراتالافتراءاتمنالكثيرعليهاويَزيدون،ضذَهمالعامة

وذلك،المسلمينبينالفرقةوتعميقِالفوضىنشْرِإلىذلكمنيهدفون

الباطلة،أديانهمعلىقضىالذيالإسلامعلىوحقْدهِمغيظِهملتغذيةِ

جيوشهم!علىوقضى،دولَهمحفَىالذي،الإسلاميالحكمنِظاموهَدْمِ

بعيةوشكلسونوالسذجالرعاعمنالموتورين،اهدافهملتحقيقالأعداءُهؤلاءوجئد

للكبدصتعَزرهمأوحَذَهمأوتجهمأممًنْالحاقدونحولَهموالتصوالبُلَهاء،

ولاتِه.احدُاَوالخليفةُ

.4:128الطبريانظر(1)
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هؤلاءأعضاءَهاجعلوا،خبيثة!سريةاجمعئةَالأعداءَهؤلاءونبَم

والأقاليمِ؟الكبيرةالمدنفيأتباعَالهموجعَلَوا،لهماستجابواالذين

.ابينهمسريةَاتصالاتِ"شبكةَ،وكؤلوا،العديدة

ومصر.،والبصرة،الكوفة:فيالجيثةجمعيتهمفروعِأهئمُوكانتصبأبناللهعبد

.!!والشام،المنورةالمدينةفيالعناصرِبعضُولهمالبمنياليهودي

اليمن،يهودمنيهوديالمعاديةالسريةِالجمعيةِهذهرأسعلىوكانالعماْرأسعلى

وأخذ!!المسلمينمنصارَأنهوزعمَ،عثمانخلافةِفيالإسلاماذَعى

حزبَهفيهاويُنشىءُ،وجنودَهأَتباعَهفيهايجند،الإسلاميةالبلادفييتحركُ

11وتنظيمَه

لأن،السوداءبابنالمعروفُ،سبَأ(بنوَهْبِبنالله"عبدُاليهودقيُإنه

فيالأولُالدورُولهم"الشَبمتين!باسمأتباعُهويُعرفُسوداء،كانتأُئَه

قتلِه.ثم،عليئعلىالخروجذلكوبعد،قتلِهثمعثمانعلىالخروجِ

أهلمنيهوديَاسبأبناللهعبدُ"كان:بإسنادهالطبريالإمامعنهقالصبأأمرب!ابة

المسلمين،بلدانفيتنملَثم،عمانزمنَفأسلمَسوداء،أُئُهصنعاء،

فلم.الشامثم،الكوفةثم،البصرةثم،بالحجازفبدأَ،إِضلالَهميحاولُ

مصر!أتىحتىفأخرجوه،الشاماهلمناحدعندَيريدُماعلىئقدِر

ينشرُوصارَاهلها،مناُناسِفيوأَلرَفيها،فأقامَمصر،سبأابنُقدمَ

وضلالَه.كفْرَهالناسفي

،الزمانآخرفيسيرجعُعيسىانيزعمُممنالعجبُ:لهميقولكانيروجسبأابن

الَذِى)انَ:يقولُاللهَأنمع،الزمانآخرفييرجعُلامحمدَاإِنويقولُعمدلرجعة

.85(:القصصأمَعَا،،إكَلَرَآذُكَ%ااَتقُؤعَلَئثَفَرَضَعليووماية

منه!أفضلُلأنه،عيسىمنبالرجوعأولىمحمدَالمان

فيه.وتكفَموا،منهفقَبلوه!الرجعَة9مبدأَلهمووضَعَ

لهم:فقال،الخليفةعلىالناستهييجُوهي،أخرىخطوةَخطاثم
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وصيئَهوطالبابيبنعليوكان،وصينبيولكل،نبيألْفُكانَإنه

!الأوصياءاَخرُهوفعِليالأنبياء،آخرهومحمدَاأنوبماحمد،

-لمجميهاللهرسولِوصيةَيُجزْلمممنأظلمُمَنْ:ذلكبعدلهمقالَثم

بدلاًالمسلمينوحَكَمَ،علِيئوَصِئهعلىووثبَ،بعدهمِنعليئباستخلافِ

منه!

هيهـانما،حقبغيرالخلافةَأخذعثمانَإن:ذلكبعدلهمقالثم

لعلي.عثمانُيتركَهاأنبدًولا،طالبأبيبنعليئَللوصِيئَ

سبأ!ررابنالشيثة،السريةجمعيتِهفيالمجرميناَتْباعَهسبأابنُوأوصى

لأتباعهنوجيهانهالأمر،هذافيانْهَضوا:لهمفقال،المسلمينبلادفيالمنتشرين

الخليفة،يعينهمالذينوولاتكمأمرائكمعلىبالطعنوابدَؤوا،فحزَكوه

إليكم،الناسلتستميلواالمنكر،عنوالنهيبالمعروفالأمْرَوأظهروا

!!الأمرهذاإلىوادْعوهم

والكوفةالبصرةفي،المسلمينبلادفيدعاتَهسبأبنُاللهعبدُوبث

فيأفسدَهمالذينأَتْباعَهوكاتَبَمصر،فيمقيمٌوهووغيرها،والمدينة

!وكاتبوه،إليهوضقَهمالأمصار

فيأتباعهنثاططإلىال!زفيمؤئديهمودعوا،بدعوتهمالبلدانفيأَتباعُهوتحزَكَ

ا!فسادعنعثمانَعزْلِعلىوالعمل،والخليفةالولاةعلىالخروجمنعليههم

الخلافة!

المنكر،عنوالنهيَبالمعروفالأمرَيُظْهِرونالظاهرفيوكانوا

ويخدعوهمأويستميلوهم،الناسفيليؤئروا

أمرالهمعيوبعنوالافتراءاتِا!اذيبَيؤلفونسبأابنِأَتْباعُوصارَ

الأمصار،فيبعضِإِلىبعضُهميرسلُهاكتبفيوينشرونهَا،وولاتِهم

مِصْرِأهلإلىاكاذيببهذهكتباَيكتبونمنهممِضرِكلأهلُوصارَ

عندهم!الناسعلىالمزؤَرةَالكتبَتلكَمصركلأهلفيقرا،اَخرين
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أصاليبمن

الفتنةفيالبئيين

علىيمؤهسباابن

الثامفيذرأب!

ومعاوبةذرأبيين

البلد،ذلكفيالواليوأخطاصعيوبِعنعندهمالناسُفيسمعُ

ويصذقونالبلد،ذلكفيالمسلمونبهابتُليَمماعافيةلفيإنا:فيقولون

!يسمعونما

ومزقوا،المسلمينوأَفسدوا،الأرضفي)السبئتون،أفسدَوبذلك

الولاةعلىالناسَوهئجواووحدَتَهم،أخوكهموزعزعوا،كلمتهم

نفسه.عثمانالخليفةِضدالافتراءاتونشروا،والأمراء

غيريريدونَ،بمهارةٍوالمدروسةالمنطمةالجرائمِبهذهوكانوا

والقضاءِ،عثمانعزلِإلىويهدفون،يُعلنونماغيرويُسِرّون،يُظْهِرونما

وأعوانِهسبأ،بناللهعبدِشيطانِهمأغراضِلتحقيقِ،الإسلاميالنظامِعلى

M(1!!والمجوسوالنصارىاليهودمن

لمسدَالشامإلىتوخهَ،الإسلامسبأ!بنوهببنالله"عبدُأظهرَلما

!هناكالشيطانيهدفِهفيينجحْلمولكنه،فيهمويؤثرَ،اهلهابعضَ

سبأ-ابنُ-السوداءابنُأَتىالما:فقالب!سنادهالطبرقيُالإمامُروى

عنه.اللهرضيالغفاريأباذَزلقيَ،الشام

عنيقولإنه!معاويةقولمنتتعخبْألاذَز:لأبيسبأابنفقال

يحجُبأنيريدمعاويةَلكن،لثهشيءكلإنألا!اللمالُالمالُ؟المال

المسلمين!اسْمَعنهويمحو،المسلمينعنالمالهذا

سبأ،ابنبكلامسريرةونقاءِ،قلبوصدقِ،نيةبحسْنِذرأبو6لرَفتأ

كلامه.فيمخطىءٌمعاويةَأنوظن

ياقائلاَ:عليهوأنكرعنهما،اللهرضيمعاويةَإلىذرأبوذهبَ

الله؟مالَالمسلمينمالَتسَميَانإلىيَدْعوكما:معاوية

الصياكة.فيبتصرف34-ا4:034الطبريتاريخ)1(
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مالُه،والمالُاللهعبادَألَمنشا.ذرابايااللهُيرحمكَ:معاويةلهقال

؟؟والأنرُأَمْرُهخفقُه،والخفقُ

اللّه؟مالُالمالُهذا:تقللا:ذرأبوقال

مالُهو:سأقولولكنللهليسالمالُهذاأقوللن:معاويةلهفقال

اإالمحسلمين

إلىينادرذرأبولممعاويةأنَمعذر،لأبيواستجابالأمرمعاويةاختصرَوبذلك

الىئمالمدينةعلىانْطَلَتالتيوأراجيفهسبأابنمكائدهيهـانما،كلامهفييخطىء

الىبذةذروأبيمعاويةبيناشتدالخلاتولكنَ.قلبهوصفاءنيتهلحسنذرابي

بالقُدومذَرّلأبييكتبَأقإلىعثماندعامما،المسألةهذهأمثالِحولَ

المدينةنجيبعضُهمعليهيَفهمَأنْذرأبووخثيَ،المدينةإلىمكَزَمَامعَززَا

فييُقيمَأنفماثَرَ،الشيطانيةأغراضهمتحقيقِفييستغِقوهوانْخَطَأَ،

هـ،32سنةاللهتوفّاهأنإلى،الفتنةمعتزلاَ،المدينةاطراففي!"الزَنجذَة

!!الفتنوانتشارِ،الأحداثتسارعُقبل

وكفَمَه،الشامفيعنهاللهرضيالدرداءأبيإلىالسوداءابنُوذهبَ

الدرداءأبالكن.معاويةعلىوتأليبَه،إفسادهوأرادَ،ذرأبابهكلًمَمابمثلِ

والشيطنة،اليهوديةرائحةَمنهفشئم،وإيمانوبصيرةِبوعىكلامَهسمعَ

.!!يهوديَاإلاالسوداءابنَياأنتَماوالله؟اْنتمَن:لهفقال

وعبادةالدرداءأبومابمثْلِفكفَمه،عنهاللهرضيالصامتبنِعُبادةَإلىسبأابنُوذهبَ

المامتببنإلىواَفهفساقَه،ويهوديتهخبْثَهعُبافىَةُواكتشفَالدرداء،أبابهكفَمَ

دبةصبأ!فهو،بهعليكَ،اليهوديهذاخُذْمعاويةيا:لهوقالمخفورءا.معاوية

.!ا!ذرأباعليكهَثجَالذي

قدالفتنةَإن:عثمانلهفقالبالأمر،عثمانإلىمعاويةُفكتبَ

!وتَثورتَثِبَأنْإلأيبقولم،برأسِهاوأطفَت،وعينَيْهاأنْفَهاأَخرجَتْ
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البمرةفيباابن

ثلاثبنسنة

عندشأابن

جبلةبنحكيم

البصرةلص

زعيمجبلةابن

البمرةسبثى

!)1(استطعتماونفْسَكالناسَوكَفْكِفِ،الجرحتنكَأفلا

ليجندَ،البصرةإلىالشاممنثلاثينسنةفيسبأبناللهعبدُوتوخهَ

البصرةواليوكان.البُلَهاءالرعاعاوالحاقدينأوالمارقينمنلهالأتْباعَ

صالحَا.عادلاَحازمَاوكان،كريزبنعامربنَاللهعبدَ

لصَّاكان،أهلهامنخبيثِرجلِعندنزلَ،البصرةسبأابنُوصَلَلما

!اجَبَلَةبنحَكيمُهوفاتكَا،

علىنازلأغريبَارجلاَأنعامربنُاللهعبدُبلغَ:الطبريالإمامقال

جَبَلَة.نجنِحَكيمِ

الجهادِجيوشتعودُكانتوعندمالصَا،رجلاَجبلةبنُحكيمُوكان

فسادَا،فارسَأرضِفيليسعىعنها،يتخفَفُحكيمكان،البصرةإلى

منهاويأخُذَ،المسلمينأرضِعلىويَعتديَ،الذمةأهلِأرضِعلىويُغيرَ

!!يشاءما

إلىعثمانُفكتبَ،عثمانإلىوالمسلمونالذمةاهلُفشكاهُ

تتركْهولا،البصرةفيجبلةبنَحكيمَاحِبسْ:لهوقال،عامربناللهعبدِ

!رُشدَامنهتأنسَحتىمنهايخرج

.البصرةمنيخرجَأنْيستطيعُلاوكان،بيتهفيعامرابنُفحبَسه

عليهنزلَ،بيتهفيالجبريةالإقامةتحتجبلةابنُاللصنُكانوبينما

وانحرافَه،جبلةابنِزعارةسبأابنُواستغلسبأ،بناللهعبدُاليهودفيُ

فيسبأابنِرجلَهوجبلةابنُوصار،لصالحهفجنده،ولُؤمَهوحِقدَه

أالبصرة

والموتورين،المنحرفينمنأمثالَهسبألابنيقذمُجَبَلَةابنُوصار

السريةألجمعيتهويجئدهم،أفكارَهنفوسهمفيسبأابنفيغرسُ

284.-4:283الطبريتاريخ)1(
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أنت؟ما:لهوقال،استَذعاهسبأ،بابنعامرابنُعلمَولما

فأَشلَم،الإسلامفيرغبَ،الكتابأهلمنرجلاناسبأ:ابنقال

!!عندكفأقامَجواركفيورغبَ

!!عنياخرجْ؟عنكيبلُغُنيالذيالكلامُماهذا:عامرابنُقال

منسبأابنطردفيهاتركأنْبعدَسبأ،ابنفغادرَها،البصرةمنعامرابنُأَخرجَه

الكوفةالبمرةلم!الهو!يالئبَئىلحزبهفَزعَافيهاوجعلَ،لهواَتباعَارجالاَ

جاهزين،المنحرفينمنرجالاَفيهافوجَد،الكوفةإلىسبأابنُذهبَ

وحزبه!لجماعتِهفجتدَهم،لاستقباله

فيصأابنمقرمصر،إلىفتوخه،الكوفةمنأخرجَهالعاصبنسعيدبهعلمَولما

ممرهناكأُناسَاواستمالَوأفسد،فيهاوفزَخَ،وباضفيهاوعشَشَ،فيهافأَقامَ

العصاةومن،والموتورينالحاقدينومنوالبلهاء،الزُعاعمن

والمذنبينأ

هما:-الأسَفشديدِمع-الصحابةأبناءِمناثنانَهؤلاءبينمنوكان

امرأته.وابنُ،عثمانالخليفةربيبُ،عتبةبنحذيفةأبيبنمحمدُ

عنهااللهرضيعائشةأخْتُهكانتالذي،الصديقبكرأبيبنومحمدُ

ا!محقدَاوليسمُذَئَمَا،قيوتسفيه،منهتغضَبُ

أَتباعِهوبين،مصرفيمقزهبينالسريةالاتصالاتيرتَبُسبأابنُوكان

!!()1البلدانهذهبينرجالُهويتحرَّكُ،والكوفةوالبصرةالمدينةفي

منسنواتصتبدؤواحيث،سنواتستحواليوأعوانِهسبأابنِجهودُاستمرت

السبئيينجهودفيوثلاشنخمسِسنةِآخرِفيونجحوا،ثلاثينسنةَالشيطانيةاعمالَهم

عنه!اللهرضيعلِيئخلافةِطيلةَاِفسادُهمواستمزَ،عثمانالخليفةقتل

منالسبئببون!لأالفتنبلدِ-الكوفةفيالفتنةِبدايةُتكونأن"السبئتون(تزَرَ

هـ33سنةالكونة
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بفسدونالسبئيون

بنسعيدمجلسفي

العاص

الكوفةأهل

معاقبةبطلبون

البنين

وكان،والشَغَبللتحركِموعدَاوثلاثينثلاثسنةَوحذَدوا-والمؤامرات

.العاصبنسعيدالكوفةوالي

في،العاصبنسعيدُجلسَوثلاثينثلاثشةِأيايممنيومِوفي

فيماويتناقشونيتحدثونوكانوا،الناصعامةُوحوله،العاممجلسه

علىوعملوا،المجل!ىإلىالسئثينمنالخوارجُهؤلاءفتسفَلَ.بينهم

الفتنة.نارإِشعالِوعلى،إِفساده

أحدوبين،العاصبنسعيدبينالمجلسفيوحواركلالمجرى

وكانأمر،علىواختلفاإ،الأسديحُبَيْشِبنُ)خُيشُوهو،الحضور

الذي،الأزديجُنْدُبُمنهم:جالسينالفتنةأصحابِالخوارجِمنسبعةٌ

وصعصعةالكواء،وابن،النخعيالأشترومنهم،قبلمنالسارقُابنُهقُتِلَ

...صوحانابن

فيالأسديخُنَيْسبضربوقاموا،المناسبةالفتنةأصحابُفاستغل

!ضربوه،وينقذُهياعدُهأَبوهقامَولما،المجلس

الرجلعلىوأُغمييمتَنِعوا،فلم،الضربمنمنْعَهمسعياوحاولَ

الحربُوكادت،أبنائهمبثأرللأخْذِأسدبنووجاءَ،الضربشدةِمنوابنه

إ)1(الأمرإِصلاحِمنتمكَنسعيدأولكنَ،الفريقينبينتقع

يعالجَأنْالعاصسعيدبنمنطلبَبالحادثةعثمانُعلمَولما

.استطاعماالفتنةعلىيضئقَوأنْ،بحكمةالموضوع

،الإشاعاتيَنشرونَوصاروا،بيوتهمإلىالمفتونونالخوارجُذهب

أهلِوضذَ،عثمانوضذَسعيد،ضذَوالأكاذيبالافتراءاتويُذيعون

ووجوهها!الكوفة

يعاقِبَهم!أنْسعيدِمنوطلبوا،منهمالكوفةاهلُفاستاءَ

-4:317.318الطبريتاريخ)1(
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ذلكأردتمف!ذا،ذلكعننهانيقدعثمانإنَسعيد:لهمفقالَ

!وهفأَخبِر

ينفيعثمان،النفرهؤلاءب!ثمأنعثمانإلىوصلحاؤهمالكوفةأهلِأشرافُوكتبَ

الكويطلبالسب!ببن!خزَبونمفس!ونفهمنحها،ونفيَهم،الكوفةمنإخراجَهممنهوطلبوا

!!فيها

بضعةَوكانوا،الكوفةمنبإخراجهمالعاصبنسعيدَواليهعثمان.أمرَ

!عثمانبأَمْرالشامفيمعاويةَإلىسعيدٌوأَرسلهمرجلاَ،عشر

قدالكوفةأهلَإن:لهفقال،1.هؤبشأنمعاويةإلىعثمانُوكتبَ

عليهم،وأَقِنمبْهم3وأَ،واَخِقهُمفَرُعْهُنم،للفتنةخُلِقوانفرَاإليكاَخْرَجوا

منهم.فاقْبَلرُشدَامنهمآنَنمتَف!ن

،الأزديوجندبُ،النخعيالأشترُ:الشامإلىنفيُهمتَتمَالذينومن

وابنضابىء،بنوعميرزياد،بنوكميل،صوحانبنوصعصعة

الكواء.

منفيونالسبئييونومحاوراتمناقشاتٌوبينهمبينهوجرتأيامَا،معاويةعندالقومُاقامَ

مماوتعنلى،عليههمعمايتراجَعواولى،يستقيموافلم،القولفيهالهأَغْلَظوا،حادة

بناللهعبدِعصابةِفيأعضاء،حاقدونموتورونوهميتراجعونوكيفَ

؟)1(اليهوديسبأ

يذهبونتركهمفيعثمانلهفأذن،بشانهمعثمانإلىمعاويةُوكتبَ

منهم.ولاخطرَ،قليلعددهملأن،شاؤواحيث

معاويةتالماذاليست،أَقوامعلَيئَقدمَإِنه:لعثمانرسالتهفيعنهممعاويةقالهومما

عنهملعثماناللهئريدونَلا،العدلواَضْجَرَهم،الإسلامأَثقَلَهم،أديانولا4عقولهم

الذمة،أهلِوأموالُ،الفتنةهضهمإنما،بحجةيتكلمونولابشيء،

325.-4:931الطبريتاريخفيالمحاوراتهذهبعضانظر(1)
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بنصحمعاوبة

قبلالسبئ!ن

عنهمنراجhا

عبدعندالسبئيرن

فيخالدبنالرحمن

الجزبرة

ومُخزيهم.فاضحُهمثم،ومختبرُهممبتليهماللهَهـان

فَانْهَ،غيرهمإليهماجتمعَإِذاإلأبأحد،يُؤَئرونبالذينوليسوا

ولايضزونلا،مشاغبينمنأكثرَليسواف!نهم،عنهمالعاصبنسعيدَ

!إيؤئرون

مماوكان،ونَصَحهموكفَمَهم،جَمَعَهم،عنهممعاويةُيفرجَأنوقبلَ

بكمينفعُلااللهَهـان،شئتمحيث،فاذهَبوالكمأذتتُقدإني:لهمقاله

رجالُإلاأنتموما،مضزَةولامنفعيمارجالَولستم،ولايضزُهأَحِدَا،

ولا،الآخرينوسعَماوليسَعْكُنم،جماعتكمفانزَمواالنجاةَأردتمفإنْ

!الأخياريُصيبُلاالبطرَفإن،الإنعاميبطرَنكَم

لأمرِتتعَزَضوافلا،بهمكَرَبمنيمكُرُ،وَنَقْماتسَطَواتذواللهَوإن

حتىيتركَكُملناللهَوإن،تُظهِرونماغيرَأنفسكممنتعلمونوأنتم

النّه:قالَوقد!سراثرَكمللناسويُبدي،يختبرَكُم

!)1(يُفْتَنُونَلَاوَهُئمءَاشايَقُولوَأأَنيُترَكوأأَناَلَاسىأَحَسَ!-لأ)الص

.ا-2،:العنكبوتأ

ولا،والشامالعراقدَعواقالوا:دمشقمنالمتمامرونخرجلما

وهي-الجزيرةِإلىاذهبواولكن.بكمالناسُيشمتَلئلاللكوفةتعودوا

.-ودجلةالفراتبينالواقعةُ

الوليد"،بنخالدبنالرحمن)عبدهووحمصالجزيرةواليوكان

يا:لهمقالهمماوكانشديدَا،كلامَاوكفَمَهم،،استَدْعاهمبهمسمعفلما

خائبَا،محسورَاالشيطانُرجعَلقد!أهلاَولابكممَرْحَئالا:الشيطانآلةَ

يؤدِّبْكملمإنالرحمنعبدَاللهُخَسَّرَ!الباطلفينشيطونَمازلتموأنتم

rr?_الطبريتاريخ)1( :.rr f.
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كماليتقولوالن،عجمأماَعرلب:انتممَنْلاادريمَنيامعشَرَ،ويُخْزِكم

ومعاويةألسعيدِتقولونكنتم

فاقىءِابنُانا،العاجماتعجمَتهقدمَنابنُانا،الوليدبنخالدابنُأنا

لأذثنكم.والله،الزذة

بعاملهمخا!لابنبمنتهىوعامَلَهمكاملاَ،شهرَاعندهخالدبنالرحمنعبدُوأقامهم

الحزمبمنتهىمشىإذاوكان،ومعاويةسعيالانَكمامعهميَلِنولم،والشدةالحزم

والثدةمناسبةَيَاَعلاوكان،معهغَزَؤاغزادماذا،معهركبواركبوإذا،معهمثوا

فيها.ويذلُهمإلآ

ابنيالهيقولأصوحانبن"صعصعةَزعيمَهمقابلَإذاوكان

لممَنْوأن!الشرأصلَحَهالخيرُيصلخهلممَنْأنتعلَمُهل:الخطيئة

!الثدةأصلحَتهاللينُيصلِخه

فيسعيدِعلىترذونكنتمكماعَلَيئَلاترذونلماذا:لهميقولوكان

كنتمكمالاتخاطبوننيلماذا؟بالشاممعاويةَوعلى،الكوفة

؟؟تخاطبونَهما

وشدتُهحزْمُهوأخرسَهمخالد،بنالرحمنعبدأسلوبُمعهمونفعَ

.والندمالتوبةَلهوأَظهروا،وقسوتُه

النخعيالأثتروسِامخنا،اللهأقالَكَأَتِلْنا،ونستغفرُهاللهإلىنتوبُ:لهوقالوا

لاظهارعثمانعندأاللهسامَحَك

البئييننوبةوأرسلَخالد،بنالرحمنعبدعندالجزيرةفيالقومُبقيَ

ليخبَره،عثمانإلىالئخعيالأشترُوهوزعمائهمأحدَعبدُالرحمن

الفتنة.منعليهكانواعماوتراجُعِهبم،وصَلاحِهمبتوبتهِم

عفوتُفقد،شئتمحيثمعكومَنْأنتَاخلُلللأشتر:عثمانُفقال

عنكم.
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وذكَرَالوليد،بنخالدبنالرحمنعبدعندنبقىأنْنريدُ:الأشترقال

وحَزمه.الرحمنعبدفضلِمنله

التوبةَفيهاأَ!هَروامدة،الجزيرةفيالرحمنعبدعندَفأقاموا

.!)1(!والصلاحوالاستقامةَ

سنةِشهورفيهذاوكان،حينإلىالكوفةفيالفتنةأصحابُسكتَضيسكوت

إلىئم،الشامفيمعاويةإلىالفتنةرؤوسِنفيُتئمَمابعد،وثلاثينثلاثحبنالىالكوفة

خالد.بنالرحمنعبد

إلىيسكتواأنْتقتضيالمصلحةأنالكوفةفيالفتنةاَصحابُفرأى

!إحين

أهلِضذَكادوافقد،جَبَلَةبنحَكيمبزعامةالبصرةفيأالسبئيونأأما

عليهم!وكَذَبواوتاَمروا،فيهاالفضل

بن"عامِرُواسمه!القيسعَئدِأَشَبئُةالبصرةأهلِوأَتقىأَفضلِمنكانالبمرةصئيو

وتعفَمَع!،اللّهرسولِعلىوفدَوقد،لقومهزعيمَا"،وكانالقيسصدأشجعلىبفزون

القسرعبد
بقوله:جم!اللهرسولطُومدحهُ،منه

!والأناةالحِلْمُ:ورسولُهاللهُيحئهماخصلتَيقفيكإن

وكان،وغيرِهاالقادسيةفيالجهادقادةِمنالقيسعبدبنعامرُوكان

.والتقوىالصلاحمنكبييرقسطعلىوكان،البصرةفيمقيمَا

إلىعثمانُفسثرهإ،أبالباطلوائهموه،عليهالخارجونفكذَبَ

وكَذِبَ،وصِذقَهبراءَتَهعرف،وعامَلَهمعاويةكقَمهولما،بالشاممعاوية

عليه.وافتراءَهمالخوارجِ

بنحُمْران9ُهوالقيسعبدبنعامرعلىالكذبتولىالذيوكان

عذَتِها!أثناءفيامرأةَتزؤَجَحيث،دينبدونعاصِرجلٌوهوأَبان!

.32122r-:4الطبريتاريخ)1(
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إلىونفاهُ،لمعصتهبهونكلَوضرَبَهبينهما،فزَقَبذلكعثمانعلمولما

)1(.جبلةبنحكيمِاللصق،فيها("السبئئينزعيممعالتقىوهناك،البصرة

سنةيحددصبأابن-اَحكمَعثمانخلافةمنعشرةالحاديةالسنة-وثلاثينأربعسنةِوفي

وئلائبنأربعجماعتهمعورئبَ،مؤامرتَهورسمَ،خطتَهاَليهوديسبأبناللهعبدُ

للتحرك.ولاتِهوالخليفةعلىالخروجَاالععبئئين

فيحزبهمنبالشياطينمصرفيمؤامرتهوَكْرِمنسبأابنُاتضَل

وكاتَبَهم،الخروجتفاصيلِعلىمعهمواتفقَ،والمدينةوالكوفةالبصرة

!وراسَلوهوراسَلَهم،وكاتَبوه

بضعةكانوقد،الكوفةفيالسبئيون،وراسَلَهمكاتَبَهمممنوكان

بنالرحمنعبدعندالجزيرةفيثم،الشامفيمنفتينمنهمرجلاَعشر

السبئتينزعيمُكان،الخارجينأولئكنفيوبعدالوليد،خالدبن

قيس.بْنَيَزيدَالكوفةفيالحاقدين

سبأيحركابنلأنهموأَشرافِها،وجوهِهامنوثلاثينأربعِسنةفيالكوفةُوخَلَت

الكوفةشئيألرالذينوالغوغاء،الزعاعإلأيبقَولم،اللهسبيلفيللجهادِتوخهوا

وهتجوهم،الخبيثةبأفكارِهموشحَنوهم،والمنحرفونالسبئتونفيهم

.العاصبنسعيدِالكوفةعلىعثمانواليضذَ

بنسعيدُوفدَ:وثلاثينأربعِسنةَالكوفةأوضاععنالطبريقال

.عثمانإمارةِمنعشرةإحدىسنةفيعثمانإلىالعاص

أهلأوضاع،أذربيجانإلىقيسبنالأشعثَخروجهقبلَسعيابعثوقد

نحركعندالكوفةبنوال!ائِبَ،همذانإلىالعجليوالنسَنرَ،الريإلىقيسبنوسعيدَ

السنينن
إلىسلامةبنوحكيمَ،ماهإلىحبيببنومالكَ،أصبهانإلىالأقرَع

القيسعبدبنعامرضدوالسبئينأبانبنحمرانافتراءاتتفاصيلانظر)1(
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،البابإلىربيعةبنوسلمانَقرقيسيا،إلىاللهعبدبنوجريرَ،الموصل

.حلوانإلىالئقاسبنوعُتيبَةَ

بعدنائبُهوكان،التميميعمروبنالقعقاعَالحربعلىوجعلَ

حُرَيخث.بنعَفرَوخروجه

أومنزوعٌإلافيهايَبْقَولم،والرؤساءالوجوهمنالكوفةُخَلَتوبذلك

إ)1(.مفتون

اتفاقِبعدأقيسبنإيَزيدُالكوفةفيالسبئيينزعيمُخرجَالجوهذافيبنبزبدخصوج

إلىانضفواالذينالسبثتونمعهوخرجَمصر،فيسبأابنِشيطانِهمعرأصعلىتي!

فيها.إَئرواتأالذينوالغوغاءُ،السريةسبأابنجمعيةِفيهاالبئ!ن

وثلاثين:أربعِسنةَللسبئئينعليخروجأولِفيالطبريقال

فدخلَ،عثمانخفعَيريدوهو،الكوفةفيقيسيزيدُبنخرجَعمروبنالقعقاع

ابنُىنالذين،السبئئونالمسجدفيعليهوتجفَعَ،فيهوجلسَالمسجد،التحركعلىبقفي

علمالمسجد،فيالخارجونتجمعَولمامصر،منيكاتبُهمالسوداءا!ول

وأَخذَ،عليهمالقبضَفألقى،الحربأَميرُعمروبنالقعقاعُبأمرهم

معه.قيسبنيزيدَزعيمَهم

بهدفِهميجاهِزهلموبصيرتَه،ويقظَتَهالقعقاعشدةَيزيدُرأىولما

يريدُهماكلأنلهواظهرَ،وخفعِهعثمانالخليفةِعلىالخروجفيوخطَتهم

مكانَه.آخربوالِوالمطالبةَ،العاصبنسعيدَالواليعزلَوجماعتُههو

لطلبهم،فاستُجيب،قبلهمسابقونأُناسٌبهوطالَبَ،هَئنأفرٌوهذا

يزيد.كلامَسمعَلماالجماعةسراحَالقعقاعُأطلقولذلك

عليكيجتمعْولاالمسجد،فيالهدفِلهذاتجلسنلا:ليزيدقالثم

033.33-ا:4الطبريتاريخ)1(
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لكوسيحققُ،الخليفةمنماتريدُواطلمت،بيتكفيواجلسْاحد،

إ)1(ذلك

سرئاتنظيمَاهناك3أيعلمُعمرِوبنالقعقاعُالحرباميرُوماكان

الخليفةاخلغُهوالأساسيهدفهموأن،فيهعناصرُإلاهؤلاءوما،خبي!

!!أشذوعقوبة،آخرحسالبعندهلهملكان،عنهمذلكيعلمُكانولو

في!بنبزيدالخروجفيخطتهتعديلِإلىواضطزَ،بيتهفيقيسبنيزيدُجلسَ

النببنبكانب.والثورةوالفتنةِ

ابنانف!ننخاع!لىو!خلاَ!دراهموأ!طاهرجلاَ،قي!،بنيزيد9ُالشَب!يئُهذاواستأجرَ

نفاهمالذين،الكوفةأهلمنالسبثيينإلىوكتمانبسرعةِيذهبَاقوأمره

خالدبنالرحمنعبدعندمقيمونوهم،الجزيرةإلىثمالشامإلىعثمانُ

النخعيالأشتَرزعيمَهمإنحتى،والندمالتوبةلهأظْهَرواوقد،هناك

هوتوبتَهلهوأظهَرَ،عثمانإلىذهبَقد-النخعيالحارثبْنُوهومالِكُ-

وجماعته!

فلاهذاكتابيوصلكمإذا:كتابهفيالشياطينلإخوانِهيزبُوقال

وهم-مصرفيإِخوانَناراسَفنافقد،إلَيئتأتواحتى،أَيديكممِنتَضَعوه

الخروجأعلىمعهمواتفَقنا-هناكالسبئِتون

الئافيالتحركإخوانُهبهولحقَ،للكوفةفورمخرجيزيدكتابَالأشترُقراولما

الكوفةفيللشئيننجماعةَ!أرسلَ،!جدهمنلمخالدبنالرحمنعبدُوفَقَدهم،الخارجون

يدركوهم.فلم،طلبهمفي

بالرعاعِجماعَتُهواتصلَ،ثانيةمرةَبجماعتِهقيسبنيزيدُاتصلَ

الأشتَرُعليهمودخلَالمسجد،فيوتجفعوا،الكوفةفيوالغوغاء

331.:4الطبريتاربخ)1(

M

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


للثورةودفْعِهِم،وتهييجهمإِثارتهمعلىوعملَالمسجد،فيالنخعي

!والخرو!

لَهم:قالَمماوكان

العاصبنسجدَواليكموتركْتُ،عثمانالخليفةعندِمنجئتكملقدالنخعيالأشز

منأموالكموخفْضِ،عطائكمإِنقاصِعلىوسعيدعثماناتفَقوتد،عندهكمانعلىبكذب

درهم!مئةِإلىدرهممئتي

ولكنه،بذلكوسعيذعثمانُيتحدثولم،ماقالنجيالأشترُكذَبَوقد

العامة.لتهييجوالافتراءاتا!اذيبنشرِفيالسبئئينأسلوبُ

الرعاعفيوالرَالمسجد،فيالذينالناسَبكلامهالأشترُاستخَفث

المسجد.فيكبيرةَضجةَوكانت،وهئجَهموالغوغاء

وصالِحيهم،واشرافِهموجوهِهممنالمسلمينعقلاءُيكلمهوصار

بنوالقعقاعمسعود،بناللهوعبدِالأشعريموسىكأبي،وأتقيائهم

لهمأيستجمتولم،منهميسمغفلمعمرو،

وخارجَه،المسجدداخلَوالرعاعالغوغاءفيقيسبنيزيدُوصاحَ!رونالبئببون

دخولمنالعاصبنسعيدَلأمنعَ،المدينةطرقإلىخمارجٌإني:و!الفوكاءالكونة

بوالِوالمطالبةِ،الدخولمنسعيدلمنعِمعييخرجَأقشاءَومَن،الكوفة

11فليفعل،مكانه

ألفِحواليمعهوخرجوالزعاع،السبئيونلندائِهفاستجابَ

ا)1(.أمنهم

المسجدفيبقي،والثورةللفتنةطلبأوالغوغاءُالسبئيونخرجَلما

وحلماؤُهم.واشرافُهمالمسلمينوجوهُ

المسلمينوطالبَحُرَيثابن"عمروالوالينائبُالمنبرَفصعدَ
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،والخروجوالفتنةِوالاختلافالتفرقِعنونهاهم،والوحدةبالأخوةِ

المتمردين!للخارجينالاستجابةِعدمِإلىودعاهم

عمروبنالقعقاعلأنهؤلاء،تواجهَأنتستطيعُلاإنكعمرو:بنالقعقاعلهفقال

تادةفتلبرىغوغاءٌوهؤلاء،َمجراهعنأحايرذُهلاالفراتونهرُيُردُ،لاالسيل

النببن
وقتلهمرقابهمضربُإلافتنتِهمعلىيَقضيولا،فتنةأصحابُ

!إبالسيوف

وخروجهم،تمزُدهمثمنَهؤلاءوسيدفعُ،دماءوسفكُفتنوستكونُ

الوالي!ياتيحتىودعهم،فاصبر

بيته!إلىوذهبَ.الوالييأتيحتىأَصْبِرُ:حُريثبنعمروفقال

تي!بنيزيدعلىمكافيإلىالخارجينمنبالألفالأشتَرُومعهقي!بنيزيدُسارَ

منبالفيخرج!()الجَرَعَةيسمى،المدينةطريق

الىالفوكاء

!الجرعة،عائداَالعاصبنسعيدُعليهمطلعَ،الجَرَعةفيمعسكرينكانواوبينما

.عثمانعندمن

مننمنعُكونحن،بكلناحاجةَولا،اتيتحيثُمنعُذ:لهفقالوا

نأعثمانمنونريدُ،عليناوالياَنريدُلاانناعثمانوأَخبِر،الكوفةدخول

11مكانكواليأالأشعرفيَموسىأبايجعل

يمنعونالبئبونكان؟الكلامهذاليلتقولواالفأخرجتُملماذاسعيد:لهمقال

العاعربنصيدرجلاًليتوةفواوأن،بطلبكمالمؤمنيناميرإلىرجلاَتبعثواأنيكفيكم

الكونةدضلمنلمواجهة4!قولهمر!لٍألف!!فرجوهل،بذلكليخبرَنيالطريقفي

3واحد)1(رجلِ

تاجيجِوعدمَ،مواجهتهمعدمَالحكمةمنأنالعاصبنسعيدُرأى

كانوهذا،الأقلعلياشتعالهاتأجيلأو،إخمادهامحاولةبل،الفتنةنارِ
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فيعمروبنوالقعقاعحريثبنوعمروالأشعريموسىأبيرأي

الكوفة.

.الخوارجالقومخبرَوأخبرهعثمانإلىالعاصبنسعيدُعادالعاصبنسعيد

خَرجواوهل؟طاعةمنيداَخَلَعواهل؟يريدونماذا:عثمانلهتالعنمحثمانبخبر

له؟طاعتِهمعَدمَوأَعلنوا؟الخليفةعلىللسبئيينضدأول

عليهم،واليأيريدوننيلاأنهمأَظهَروالقدلا.سعيد:لهقال

مكانيأاَخرواليأويريدون

واليأ؟يريدونمن:عثمانلهقال

.الأشعريموسىابايريدون:سعيدقال

نجعلَلنوواللهِ،عليهمواليأموسىأباوأثبتناعَتتاقد:عثمانقالأبايعئنعثمان

منا،مطلوبهوكماعليهمولنَضبِرَن،حُجةلأحدِنتركَولنعُذراَ،لأحدِالأثعريموص

أ!مايريدونحقيقةَنعرفَحتىالكونةمحلىوالبا

.)1(الكوفةعلىوالياَبتعيينهموسىأبيإلىعثمانوكتب

مسجدِفيكانواليأ،موسىأبيبتعيينعثمانكتابوصولِوقبلَ

وتهدئةَ،الأمورضبطَحاولواوقد!،اللهرسولأصحاببعضالكوفة

سيطرواوالحاقدينالسبئئينلأن،ذلكمنيتمَكنوالمولكنهم،العامة

وأعقلِصوتَيسمعونَيعودوافلم،وهئجوهموالغوغاء،الرعاععلى

منطق.

اصحابمناثنانوالفتنةوالثورةالتمردوقتَالكوفةمسجدِفيوكانأبماببنحوار

عمروبنعقبةُمسعودوأبو،اليمانبنحذيفةُ:همايك!،اللهرسولوحذبفةس!عود

البدرى.الأنصاريحولاليمانبن

التمرد

الجرعة،إلىوخروجِهم،الرعاعوئورةلتمزُدغاضبأمسعودِأبوكان
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كانبينما،تحصلمرةاولوهي،لهوعصيانهمسعيد،الواليوعزلهم

وتفكير.بموضوعيةِالحدثِمعيتعاملُ،النظربعيدَحذيفة

وسيرسلُ،سالمينالجَرَعَةمنيعودوالن:لحذيفةمسعودابوقال

!كثيرةدمابفيهاوستسفك،لتأديبِهمجيشأا!ليفةُ

بنحذيفةرأيهناكيكونولن،الكوفةإلىسيعودونواللهقائلاَ:حذيفةعليهفرد

حركةنطاليماندماءهناكتسفكَولن،حرباواشتباك

البنينن

-لمج!اللهرسولمنعلِفتُهوقدإلاشيئأ،اليومالفتنهذهمنأعلمُوما

وفاته.قبلاليومنراهاالتيالفتنهذهعنأخبرَناحيث،حيئوهو

يمسيثم،الإسلامعلىيصبحُالرجلَأنً!اللهرسولأخبَرَناولقد

قلبه،وينكصُفيرتذُ،المسلمينيقاتلُثمشيء،الإسلاممنمعهوليس

غداَ.اللهويقتلُه

أ)1(!بعدفيماهذاوسيكون

الفتن،،9علمفيمتخضصأعنهاللهرضياليمانبنحذيفةكانلقد

منوعلمهسمعَهماوفقَوغيرها،الكوفةفيالسبئيينفتنمعوتعامَلَ

ماحقيقةَففهم،الأحاديثتلكمنحفظهماواستحضَرَ،!ك!اللهرسول

!!أمكنهماالإصلاحَوحاولَ،يستغْربهولميستنعدهولم،حولهيجري

الأمور،تهدئةَحاولفقد،عنهاللهرضيالأشعريموسىأبوأما

لفم:وقال.العصيانعنالناسونهى

هذالمثلتعودواولا،المخالفةهذهمثلفيتخرجوالا:الناسأيها

دىاياكم،الأمرأوليبطاعةِوعليكم،المسلمينجماعةَاِنزَموا،العصيان

.واصبروا،والعجلة

صصأبماحوارجاءفقد،والعصيانالتمردِأثناءَالكوفةفيأميرهناكيكنلمولما

نبلالسبنيننمع

وال!أنعببنه
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بنا!فصلتقذَنم:لهالواوق،موسىأبيإلىالسبئثون

للخليف!وطاعتِكمسمعِكمشرطعلىإلابكمأُصقيلا:لهمقال

!عثمان

!مطيعونسامعونلعثمانفنحن،موافقون:قالوا

عنالحقيقيةأهدافَهميُخفونكانوالكنهم،ذلكفيصادقينكانواوما

الاَخرين.

واليأبتعيينهعئمانكتابجاءهانإلىبالناسيصليموسىأبووكان

الكوفة.على

عادَ،وثلاثينأربعِسنةفي،حينإلىالكوفةفيالأمورُهَداتولما

وعادَ،هناكالجهادجيوشَيقودُ،والباباذربيجانإلىاليمانبنحذيفةُ

!فارسمناطقفياعمالهمإلىوالولاةُالعمالُ

يبئنُكتابأ،الكوفةأهلمنالخارجينإلىعفانبنعثمانكتبَوقدالىعئمانكتاب

بدله،موسىأبيوتعيينسعيد،عزلفيلطلبهماستجابتِهمنالحكمةفيهالكونةفيالحارجين

هذهمواجهةفيعثمانطريقةوتبينُ،هامةدلالاتِذاترسالةوهي

أنهااليقينيعلمهمع،استطاعمااشتعالها،تأجيلَومحاولته،الفتن

عص!.اللهرسولمنعلمهمافهذا،مواجهتهاعنعاجزوأنه،قادمة

رسالته:فيعثمانلهمتال

بعد:أماة

لكملأفْرُشَنوالله،سعيدمنوأعفيتكم،اختَزتُممنعليكمأئَرتُفقد

ماكلواسألوني،بجهديولأستصلِحئكم،صريلكمولأئذُلَن،عِرضي

منأُعفيكمأنمنيواطلبوا،لكمفسأُعطيه،فيهاللهيُعصىلامما،أحببتم

كلفيأنزلوسوف،منهفسأعفيكم،اللهيطلنهلممما،تكرهونماكل

!أ!حجةعلَيئلكميكونلاحتىوذلك،أحببتمماعندذلك

،صدرهواوسمعَ،أصلَحهماكان،عثمانالمؤمنينأميرعناللهرضي
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!!عليهوافترواوكذبوا،الحاقدونوالخارجونالسبئيونظلمهوكم

معيجتمععثمانعثماناستدعى،حينإلىوالكوفةالبصرةفيالأمورهدأتوبعدما

و!تهأهمأبيبنمعاويةُ:حضرممنوكان،ليستثميرهمالبلدانعلىولاتهأهتمَ

و-سنثبم3،العاصبنوسعيدُسعد،بناللهوعبدعامر،بناللهوعبد،سفيان

عنهم.اللهرضي،العاصبنوعمرو

وأنتمونُصَحاء،وزراءامرىءلكلإن:لهمقالبهماجتمعفلما

أعزلَانإلبئوطلبوا،رأيتمقدماالناسُصنعوقد،ونصحاثيوزرائي

فاجتَهدوا،يحبونماإلىيكرهونماجميععنوأَرجعَ،عماليبعض

عليئ.واشيروارايكم

اللهعبدبهأشارمالأنهمذلكيفعلونإنهم:البصرةعلىواليهعامربناللّهعبدلهفقال

عاصابنبهايملؤون،والفتنل!شاعاتمتفرغونوهمبالجهاد،مشغولينغير

أنفسَهم.بهاويُشغلون،اوقاتَهم

عنك،يُث!غلُهمالأعداء،بجهادتأمرهمأنالمؤمنينأميريالكأَرى

احدهمهمُيكونُفلا،الثغورعلىتوقفهموان،المغازيفيتُبقيهموان

!أفروتهقفللىازالةِ،وتتالِهوسلاحِهدائتهفيإلايفكرولا،نفسَهإلا

وقال،العاصبنسعيدعلىأقبلَ،عامرابنكلامَعثمانسمعَمابعد

رأيُك3ما:له

صيدبهأثاروماالذيعنكواقطعالداء،عنكاحسِئمالمؤمنينأميرَياسعيد:قال

العاصابن!تُصِمتبرأيواعمل،تخاف

رأيُك؟هوما:لهتال

تقتلانوأرىتفزَقوا،قادتُهمهلكدماذا،قادةقومِلكل:سعيدقال

ولا،سيتفزَقونقادتهمتقتلُوعندما،والمث!اغبينالخارجينهؤلاءقادة

11أمرلهمبجنمع

محلىمحثماننعليق!!فيهمالولا،الرأيهوهذاإنَ:بقولهسعيدرأيعلىعثمانوعفَق

صعبدرأي
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معاويةبهأثارما

السرحأبوابن

كرببكلام

العاصبنلعمرو

لعثمانيبيقعمرو

الكلاممنهدفه

هيخطورتَهولكن،للفتنةوقامغ،وحازم،صائبرأيهذا:أي

مسلمينالخليفةيقتلُفكيفُالظاهر،فيمسلمينأناسِقتلعلىالإقدام

رعيته؟من

ع!محمدنبئهجوابِمنتريبأالعاصبنلسعيدعمانَجوابُأليس

بناللهعبدِالمنافقينزعيمبقتْل،عنهاللهرضيعمرعليهأشارعندما

المصطلق؟بنيغزوةفيالمسلمينفرًقَعندما،اُبيئ

عنقَهااضرفيدغني:اللهيارسول:عمرلهقال

!اأصحابَهيقتلُمحمدأإن:الناسسيقول:ع!اللهرسوللهقال

المسلمينيقتلُعثمانالخليفةَإن:الناسسيقول:يقولعثمانوكأنَ

!!رعيتهمن

إلىعمالَهيعيدأنمعاويةعليهفأشارَ،رأيهعنمعاويةَعثمانسألثم

.بحزمالأمورَيضبطواوأق،بلدانهم

.الشامأهللكضامنوأنا:لهوقال

فأعَطهم،طمعأهلالناسإن:السرحأبيبنسعدبناللهعبدوقال

ا!قلوبهمعليكتعطِفالمالهذامن

الناسركبتقدأنكأرى:لعثمانعجيبأكلامأالعاصبنعمرووقال

أبيتف!ن،تعتزلأنفاعتزِمابيتَف!ن،تعتدلانفاعتزِم،يكرهونبما

!11قُدُمأوامضِعَرمأ،فاعتزم

ماعمراَأندرىوما،العاصبنعمروكلاممنعثمانتعخبوقد

إلىرسالةَليوصِلَدهاء،هوذلكفيدافعَهوأن،قولهنيجا؟اَكان

الاَخرينأ

إلىعمروجاءحتى،القوموتفزق،الاجتماعانتهىأَنماولهذا

علمتُولكن،ذلكمنعليئَأَعزُأنت،المؤمنينأميريا:لهوقال،عثمان

كلامُناوسيبلغُ،عليكوإشارشًا،لككلامَنايسمعونبالبابقومأان
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ضدَك،أنيويعلموا،بيليثِقوا،لكقولييبلَغهمأنفأحببت،للناس

أدفعُأوخيرأ،لكفأقودُمكائد،منماعندهمبعضَاعرفقدوعندها

شرا*ا(!!عنك

!!دهاءَكوأكثرَ،نظركابعدَما،العاصبنياعمروعنكاللهرضي

أربعسنةفيهذاوكان،بلدانهمإلىوولاتهعمالَهعثمانُأعادَ

عليهابهأشارواممابالمناسبواخذَ،وثلاثين

سبأابنأنمالات،والافتراءاتواكاذيبالإشاعاتنشرفياستمرواالسبئيينولكن

الكوفةسبئيمعمصر:ثلاثةقوتهممراكزُوكانت،بينهمفيماويتراسلونيتكاتبونوكانوا

والبمروالاْشتر،قيسبنيزيدفيهاوزعيمهم،والكوفةسبأ،بناللهعبدمقزُ

جبلة.بنحكيمالفاتكاللمنُفيهاوزعيمُهم،والبصرة،النخعي

الحلأهلمنمستشاريهفجمع،عثمانإلىالشكاوىووصلت

فأَشيروا،المؤمنينوشهودُ،شركائيأنتم:لهموقال،المدينةفيوالعَقْدِ

عليَ.

عثمانماروممن،المدينةمنرجالأالأمصارِإلىتبعثأنعليكنشيرُ:لهالواق

بلجانيثيرونويتعزَفوا،اخبارهمعلىويقفوا،المسلمينأحوالعلىليطَلعوا،بهمتثقُ

تفتئ!كلاممنالناسعلىوينشروالأمراء،الولاةعنينقلُماحقيقةعلى

ذلك!صحةمنويتأكَدوا،وروايات

بتقاريرعثمانيكتفيَلاأنالصحابةكبارِمنعثمانمست!ثاروأرادلقد

يرسلبأنالأمصار،فيوالعامةبالناسيتصلد!انماوالأمراء،الولاة

والتدقيق.والتحقيقللتفتيشِاُمناءَرجالاَ

إلىموثوقينرجالاَوأَرسلَ،الوجيهالرأيبهذاعثمانأَخدوقد

والشامومصرالعرببلادفيوالمراكز،والأمصارالبلدانمختلف

333.335-:4الطبريتاريخ)1(
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فيعثانمفنثو

الأمصار

المفتثبننقارلر

عنالايجابية

الأمصار

بنعمارنأخر

مصرفيياصر

عمارناثر

السشِننبدعابات

مصرفي

.الناسأحوالعلىوياللعوا،الأخبارلهليَجمعواأوفارسوالعراق

التفتيشية:المهمةلهذهأرسلَهمممنوكان

إلىوجَّههحيث،عنهاللهرضي،الأنصاريمسلمةبنمحمدُ

الكوفة!

االبصرةإلىوخههحيث،عنهمااللهرضيزيد،بنوأسامةُ

مصر!إلىوجههحيثُ،عنهمااللهرضيياسربنوعمارُ

)1(!الشامإلىوجههحيث،عنهمااللهرضيعمربناللهوعبد

،لعثمانعادوا،التف!تيشيةبمهماتهم،الرسميونالموفَدونقاموبعدما

أنكَرْناما:وقالوا،ومستثاريهعثمانإلىتقاريرهموقذَمواعماراَ،إلا

والولاةُشيئاَ،البلدانتلكفيالمسلمينأعلامُأنكرولاشيئأ،رأينافيما

وبلدانُ،عليهمويقومون،لهمواجباتهمويؤدون،الرعيةمععادلون

خير.فيالمسلمين

يحذبُالصادقونالموفدونالصحابةبهاخرجَالتيوالنتائجُ

ويضعهاويختلقهايؤئفهاكانالتيوا!اذيبوالافتراءاتالإشاعاتِ

الولاةظلمِعن،المسلمينبلادفيمنتشرةأنهاويزعمون،السبئئون

11!الرعيةأمورَهـاهمالهم،ومعاصيهم،وجرائمهم

عثماناستبطأحيث،عنهاللهرضيياسربنعمارَإلاالموفدونعادَ

أ!قتلقدأنهوظنوا4هjومستشار

السرحأبيبنسعدبناللهعبدمنكتال!عثمانإلىوصلحينوبعد

استمالواقدوالخارجينالمشاغبينمنقومأأنفيهيجبره،مصرعلىواليه

!اعليهواثروا،ياسربنعمار

بنوسودان،ملجمبنوخالد-السوداءابن-سبأبناللهعبدمنهم
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!بشر)1(بنوكنانة،حمران

وتألرِه،عنهاللهرضيياسربنعمارفعلمنومستثاروهعثمانوتألم

!!لهواستمالتهم،الخوارجهؤلاءبكلام

منجرىلأمرِعنهمااللهرضيعثمانعلىغاضبأعماركانوقد

عماراَوجعلَ،نسيهعثمانولكنَعمار،ينسَهفلم،عثمانفأذَبه،عمار

أثرواالسبئيينولكن،مصرإلىالعظيمةالمهمةبهذهفأرسله،ثقتهمحل

فيه،كلامهموألر،عليهالأمرفانطلى،نفسهكوامنَوأثاروافيه،

عنه.اللهرضي

عماركضبسببوبينياسربنعماربينخلافجرىأنهلعمارعثمانضربِوسببُ

عثمانعلىثم،وضربهوعَركه،عباسعلىعمارفحملَ،لهبأبيبنعتبةِبنعباسِ

عباسأ.عمازوقذف،عماراَعباشفقذف،تقاذفا

الأمر،ونسيَوضرَبَهما،،القذفحذَمنهماكلعلىعثمانأقاموقد

.الخاصفدَهمرليكونَمصرإلىعماراَوبعث

اللهغفرواستمالوه،بهاعماراَوذكَروا،الحادثةهذهالسبئيونواستغل

له.

إلىبعماريأتواأنمنهوطلبسعد،بناللهعبدإلىعثمانُأرسلَ

للمدينة.واستقدموه،عماراَوأكرموامكزمأ،المدينة

يعاتبعثمانوكان،مصرفيمنهحصلماعلىعاتَبه،عثمانعلىعمازدخلَولما

فعلهعلعماراَالحذفأقمتُ،قذفكأنبعدلهبأبيابنقذقتَاليقظانأبايا:لهقالهمما

بحفهلهوأخذتُ،منهبحفكَلكأخذتُلأنيعلَيئأَغَضِبتَ،وعليهعليكَ

منكأ

مظلمة،منأمتيوبينبينيماوهبتُقدإنيالفهم:عثمانقالثم

341.:4الطبريتاريخ)1(
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أُبالي!ولا،احدكلعلىحدودكب!قامةِإليكاتقزَبإنيواللهم

!(ياعمار)1عنياُخر!

كانولو،الأمةأفرادِلأحدوتأديبهلضربهالخليفةعثمانُيلامُوهلمو!فنوجبه

بنعمريضربْألم؟عنهاللهرضيياسربنكعمارجليلاَصحابيأعماروعثمان

،العاصبنكعمرولهموتأديبأتعزيراَأجلاءصحابةَبالدرةالخطاب

كعب؟بنواُبيئ،ومعاوية،وقاصأبيبنوسعد

معصومينيكونواأنالكرامالصحابةمنغيرِهأوعمارمننريدوهل

إلامعصولمأحاعندناليسانهمع؟والمعاصيالماَخذمن

!!ع!اللهرسول

الصحابة،من،وغيرُه،عمارويُخطىءَيُذنبَأنوالجائزِالممكنمن

سواء،المخالفيؤدثوأن،المخطىءيعاقبَأنالمؤمنيناميرِحقومن

!!!عثمانأوعمراَكان

حقيقةيعرفْلمفلأنهالسبئيّين،بدعايةياسربنعمارتأثرأماذراكابعمار

وصوابنظرِببُغدِوافتراءاتهمشبهاتهممعيتعامللملأفهئم،أه!اةالمحقيقةيكشف

وبكلامهم.بهمالظنًأحسنَديانما،رأيالسبئين

بكلامعنهاللهرضيالغفاريذرأبوالصادقالصحابيئُقبلهتأئَرلقد

الحسن!المحملعلىوحمله،الشامفيكفَمهلماسبأ،بناللهعبداليهودي

نفاذِفييتفاوتونالرضوانعليهمالكرامالصحابةكانولقد

لاوهذا،فراستهموصدقِ،أفقهموسَعةِ،فكزبهموعمقِ،بصيرَتهم

اتدارَهم.يُنقِصُولايُعيبُهم

دعاياتمنياسربنوعمارالغفاريذرأبيموقفبينوشتانَ

تحقيقالعربيلابنالقواصممنالعواصمفيعمارمععثصانقصةانظر)1(

66.-64:الخطيبالدينمحب
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نفسمنالصامتبنوعبادةالدرداءأبيموقفوبينسبأ،ابناليهودي

11الصحابةجميععناللهرضي،يهود!سهاكتشفاالفذينِا!اليهوديذلك

مع!اناجنماعدعا،والبلدانالأمصارفيالوضعحقيقةعلىعثمانوقفبعدما

حجبعدالولاة.وثلاثينأربعسنةحجموسمبعد،بهالاجتماعإلىوولاتهعمالَه

وئلامبنأربمصنةأميرعامربناللهوعبد،الشامأميرُمعاويةُعليهقدمممنوكان

.وآخرونمصرأميرسعدبناللهوعبد،البصرة

المشورةفيمعهموأشركَ،عليهقدمواالذينالولاةعثمانُواستشار

السابقواليهالعاصبنوسعيدمصر،علىالسابقواليهالعاصبنعمرو

الكوفة.على

تنتشرالتيالشكوىهذهما،ويحَكم:قائلاَخاطبهمبهماجتمعولما

يكونواأنأخشىو)ني؟ضذَكمتذاعُالتيالاذاعةُهذهوما3عنكم

11عنكمكلامهمفيصادقين

ألم؟البلدانفييحفقونعندكممنرجالاَتبعثالم:لهفقالوا

لكينقلواألم؟بهمنحننتدخلأندون؟وشمألوهمبالناسيئصلوا

33منابالشكوىالناسُلهميتقذمولم،خيرفيالناس3أالأخبار

لكلامهموليسبروا،ولاصدقواماالفتنةأصحابإن:لهقالواثم

لاوالافتراء،الكذبعلىتقوم،منهمد!اشاعةإذاعةإلاهيوما،اصل

بها)1(1الأخذيحل

علَيئ.أشيروا:عثمانلهمقالثم

العاصبنسعيدالشكاياتهذه-إقالماأروع-وماالعاصسعيدبنلهفقال

زمحماءبقنلبنير،السرفي،أداشويحئكُهايؤلفها،ملمقةوافتراءاثأكاذيمثوالإذاعات

البثيينأهلمنليسوا،الرعاعمنقوممنهمفيسمَعُها،الناسبينينشرونهاثم

342.:4الطبركطتارلخ(0)
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وابنمعاويةرأي

العاصوابنصد

خطتهيبينعثمان

الفتنةمواجهةفي

تنتشرثمومن،مجالسهمفيبهاويتحدثون،فيصدقونها،والمعرفةالفهم

!!الناسبين

ذلك؟دواءُما:عثمانلهقال

،الإشاعاتوصانعي،الفتنةرؤوسِالقومِهؤلاءطلبُ:سعيدقال

قتلُهم.ئم،واكتشافُهم،الأكاذيبوملفقي

وأعطهمعليهمالذيالحقًالناسمنخُذسعد:بنالنّهعبدلهوقال

لهم!الذيالحن

إلاعنهميأتيكلاقولموأهلُه،الشامأمرَوليتنيلقد:معاويةلهوقال

بأوضاعها!أعلمُولاتهاالبلدانوباقي،الخير

؟ياعمروترىما:العاصبنلعمروعثمانوقال

ماعلىوزدْتَهم،عنهموتراخيتَ،لهملِنْتَقدائكأرى:عمروقال

الصدر.وسعةِوالحلمالينمنلهمأكثرتَوقد،عمربهميصنعكان

مواضعفيفتشتدَ،وعمربكرأبي،صاحبيكطريقةتلتزمُأنكوأرى

يريدونالذينمعالشدةُتكونَأنيجب،اللينمواضعفيوتلين،ال!ثمدة

!!الناسنصحِعلىالحريصينمعاللينيكونوأنشراَ،بالناس

فيخطتهمبتناَ،عنهالنَهرضيعثمانتكلًمكلامهممنانتهواوبعدما

تأخيرُهوإنمايفعلهماوكل،محالةلاقادمةهيالتي،الفتنةمواجهة

منعُها!لا،حدوثها

عليئَ.بهأشرتبمماكلًسمعتُقد:قالهمماوكان

كائنةالأمةهذهعلىنخافهاالتيالفتنةوإن،منهيؤتىبافيأمرِولكل

والمتابعة.والمؤاتاة،بالليننكفكفَهاأننحاولونحن،محالةلاوواقعة

أنأحدٌيستطيعولا،اللهحدودمنحدفيإلا،الناسمعوسنلينُ

.أقمناهلأنناعليناينكرأو،منهاحدأيعيب
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!ديمِفياقصمرلمأنيالنَهعلمَوقد،حقفيعلئَحجةلأحدِولي!

.للناسالخيرِ

منعشانطلبهما11يحركهاولمماتإنلعثمانفطوبى،لدائرةالفتنةِرحاإنووالله

اد!هْ،لهمواغفرواوسامحوهم،حقوقهملهموَهَبوا،الناسكَقكِفوا

!)1(!!فيهاتُداهنوافلا،اللهحقوقانتُهِكَتإذاأما،معهمولينوا

منلهمأعلنهماوفقَ،أعمالهمإلىيعودواانولاتهمنعثمانطلبَ

قادمة!أنهايرىبصيرٍكلكانالتي،الفتنةمواجهةِأسلوبِ

!اويةاشراحانوقالعثمانإلىأتى،الشامإلىسفيانأبيبنمعاويةيتوجًهأنوقبل

يرفضهماعئمانمنعليكيهجمانقبل،الشامإلىمعيانطلق:المؤمنينأميريا:له

بها.لكقِبَلَمالاوالأحداثالأمور

قطعُفيهكانولوبشيء،ءاللهرسولجوارَأبيعلاأنا:عثمانقال

عُنقي!خيطِ

المدينة،فييقيمُ،الشامأهلمنجيثألكأبعثُاذن:معاويةلهتال

المدينة!أهلوعنعنكليدافع،المتوفَعةالأخطارلمواجهة

،الأرزاقس!اللهرسولجيرانعلىأقترلاحتىلا؟:عئمانقال

!والنصرةالهجرةأهلعلىأضئقولا،تساكنُهمبجُندِ

لتُقزَينأاولتُغْتالنوالله،المؤمنينأميريا:معاويةلهقال

11!)2(الوكيلونعمَاللهُحسبيَ:عثمانقال

.الشامإلىمعاويةوسار

سنةضدخولفيهانجحَالتيالعمياء،الفتنةسنةُ:وثلاثينخمسِسنةُودخلت

وئيمأل!ب!فيها.عنهالفهرضيعثمانالمحخليفةقتلِفيالسبئئون

)1(

)2(
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بفبرونالسبنبون

بعدنشلخطنهم

يو!الجرعة

لعثمانقدومهم

والكوفةمصرمن

وابصرة

بحاكمونالسبثبون

المدينةلبعثمان

فاضطروا،أمرهمفيالسبئيونفكر،بلدانهمإلىالأمراءُعادبعدما

خطتهم.تغييرإلى

إعلانعلىتقوم،عثمانعلىالخروجِفيالسابقةخطتهمكانت

واستمالةِوالفساد،الفوضىوإحداثِ،والبلدانالأمصارفيالخروج

.والرعاعالسذ!

"الجَرَعَةأيومالكوفةفيخرجوافقد،تنجحلمالخطةَهذهولكن

للكوفة.العودةمنالعاصبنسعيدَومنعوا(قيسبن"يزيدبزعامة

تغييرفينجحواأنهمحققوهماوكل،هدفِهمتحقيقمنيتمكنواولم

الكوفة.علىواليأالأشعريموسىاباعثمانعيقحيث،الوالي

،والبصرة،والكوفة،مصر:الثلاثةالأمصارفيالسبئيةشياطينُاتفق

ومجادلتِه،علنيةمواجهةَومواجهتِه،المدينةفيعثمانإلىالذهابعلى

المسلمينامنمسمععلىومحاكمتِه،ومخاصمتِه

إلىوثلاثينخمسِسنةفي،الثلاثةالأمصارمنمنهمتومخرجَ

وينهون،بالمعروفيأمرونأنهموأَظهَروا،عثمانمعللاجتماعالمدينة

أخطاءتقويمِفيويرغبون،الإصلاحعلىويحرصونالمنكر،عن

أفعالهاعلىومحاسبته،الخليفة

عنها،ليسألوه،ضذَهوشبهاتِهم،عثمانعلىاعتراضاتِهمجمعوا

يعترفانوارادوا،المسلمينمنومسمعمرأىعلىعليها،ويحاسِبوه

فيالمسلمينبينهذابنشريقومواثم،عليهويشهدوافيها،بأخطائه

!)1(البلدان

منرجلينلهمعثمانارسلَ،المدينةإلىالسبئئونوصلولما

علمَهم.واعْلَما،مايريدونانظُرا:لهماوتالوزُفريأ،مَخْزوميأ،المسلمين
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بصارحانترشيان،منهماوقعتلأخطاءِ،قبلمنالرجلينهذينأذَبقدعثمانُوكان

المدبنةفيالشئين.عثمانعلىيحقداولم،بالحقرضياوقد

أذَبهما،أنسبقَقدعثمانأنأي،عنهماذلكيعلمونالسبئيونوكان

ذلك.بسببِجانبِهمإلىيستميلوهماأنوطمِعوا

.يريدونبمافأَخبروهما،الرجلَينمعصريحينالسبثيّونكانولذلك

المدينة.منأحدٌمعكمهل:لهمقالا

فقطانفرثلاثةمَعَنا:قالوا

؟تصنعواانتريدونكيف:لهمقالا

بكئفونالبنيونقلوبفيزَرَعناهاقدفعلها،أشياءعنعثماننكلِماننريدُ:قالوا

مامهمافهمعغأنناونخبرَهم،أتوا!اإلى!مو!ئم،بينهمونشَزناها،الأمصارفيالناس

ولممنهايخرجلمولكنه،أمامَنابهااعترفقدوأنه،بأخطائهعثمانقزَزنا

المدينةونأتيَ،القادمالحبئموسمفيأقطارنامننخرجأنونريدُ

!!!قتلناهالاستقالةابىفإن،ونخلَعَهعثماننحاصرَثم،حُخاجكأننا

الرجلبنتقربروأنه،السبئئونيريدهمابحقيقةوأخبراه،عثمانإلىالرجلانرجعَ

محثمانأمام!النهايةفيالمقصودُهو

إلاهيوما،ذلكيفعلواأنمنوأقلاهونُهؤلاءأنعثمانرأى

سلماللهم:وقال،ضحكبخبرهمعلملمالذلك،رؤوسهمفيافكارٌ

!!شقُوا)1(تسئفهملمإنفإنك،هؤلاء

والبصرةوالكوفةمصرمنالقادمينالسبئتينهؤلاءإلىعثمانُأرسلَ

المسجد.فأتوا

جامعة.الصلاةُ:المنادينادىثم
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يكثفعثمان

نبالسبئببنهدت

المجد

المحابةراي

ننلهم

يقنلهململماذا

؟فمان

محاكمةجلسة

المجدفيعلنية

النبوي

جالسينالسبئيّونوكانالمسجد،إلى!هاللهرسولأصحابُفأقبلَ

المنبر.علىعثمانُوكان،بهممحيطينالمسلمونوكان،المنبرحولَ

ثم،عليهواثنىاللهفحمدَالحاشد،الاجتماعهذافيعثمانُتكلمَ

الشبهاتتأكيدِمن،يريدونماوحقيقة،السبئتينخبرالصحابةأخبرَ

قتلِه!او،وخلعهعليهللخروجتمهيداَ،عليه

به.أخبروهمابمافشهدا،السبئيينحادثااللذانالرجلانوقام

المؤمنين،أميرَيااقتلْهم:المسجدداخلفيجميعأالمسلمونفقال

ا!المسلمينكلمةوتفريقِ،المؤمنينأميرعلىالخروجَيريدونلأنهم

سابقةدعواتِرفضأنسبقكما،لقتلهمالصحابةدعوةَعثمانرفضَ

:يقالأنيرضىولا،رعيتهمن-الظاهرفي-مسلمونلأنهم،لقتلهم

له.مخالفينمسلمينيقتلعثمان

نعفوبلنقتُلُهم،لاقائلاَ:الدعوةتلكعلىعثمانرذَولذلك

ارتكبَإذاإلا،المسلمينمناحداَنقتلُولا،بجهدناونبضرهم،ونصفح

.وكفرا"ا(رذَةأظهرأو،القتليوجبحداَ

،شبهاتمنعندهمماعرضإلىالسبئئينالقومَعثمانُدعاثم

وكانت،فيهاهووقعَ،ومخالفاتوتجاوزاتأخطاءمنيرونهمال!اظهار

الصحابةمنومسمعِمرأىعلىالمسجد،فيومكاشفيمامصارحةِجلسة

والمسلمين.

يقومُوعثمانُ،عثمانارتكبهاالتيالأخطاءويعرضونَالسبئيّونيتكلم

يسمعونالمنصفونوالمسلمون،الأمرحقيقةَويقذم،والتوضيحبالبيان

!اوالمحاسبةوالمكاشفةالمصارحةهذه

حُسنعنودافعَالأمر،حقيقةبينثم،عليهأخذوهماعثمانُأورد
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المسجد.فيالجالسينالصحابةمعهوأشهدَ،فعلِه

قبليأَتمًهاوماالسفر،فيالصلاةاتممتُإنيقالوا::قال-ا

عمر!ولابكرأبوولا-!اللهرسول

فيعثمانحجةفيهبلدٌومكة،مكةإلىالمدينةمنسافرتُلماالصلاةأتممتُلقد

بمكةالصلاةاتما!.مسافراَولستُ،اهليبينمقيئمفاْنا،اهلي

كذلك؟أليسَ

نعم!اللهم:الصحابةفقال

وجعلتُ،المسلمينعلىوضتقتُ،حمىحميتُإنيوقالوا:-2

إِبلي!لرعيخاصة،واسعةأرضأ

فيعثمانحجةالحمىجعلَحيثُوالجهاد،الصدقةلإبل،قبليالحمىكانولقد

حمىتوسيعإبلُكثرتلمافيهزدتُوأناوعمر،بكروأبوع!اللهرسولمنكل

المدذلكفيالرعيمنالمسلمينفقراءماشيةنمنعْولموالجهاد،الصدقة

لماشيتياالحمىحميتُوما،الحمى

أنفقْتُهاوقدوغنمأ،إبلاَالمسلمينأكثرِمنكنتُالخلافةوئيتُولما

خضَصْتُهما،بعيرانإلالييبقولم،راغيةولاثاغيةالاَنوماليكلها،

لحخي!

كذلك؟اليس

نعم!اللهم:الصحابةفقال

ماوحزَقْتُ،المصاحفمنواحدةنسخةًأبقيتُإنيوقالوا:3-

واحد!مصحفعلىالناسوجمعتُ،سواها

فيعئمانحجةأنسوىأ!ولولمواحد،وهو،اللهعندِمن،اللهكلامُالقرآنإنالا

القرآنبمفعليفيوأنا،فيهالاخت!فعنونهيتُهُم،القرآنعلىالمسلمينجمعتُ

!القرآنجمعَلفَا،بكرأبوفعلهلماتابعهذا

كذلك؟أليس
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نعم!اللهم:الصحابةفقال

كانوقد،المدينةإلىالعاصابيبنالحَكَمَرددتإني:وقالوا-4فيعثمانحجة

الطائف!إلىنفاهجمظًاللهرسولأببنالحكم

العاصَ
سئرهوقدمدنيأ،وليس،مكيالعاصأبيبنالحكمإن

بعدمامكةإلىلمجؤالرسولواَعاده،الطائفإلىمكةمنع!الفهرسول

!!وأعادهرذَهالذيوهو،الطا"فإلىسترهلمج!فالرسولُ،عنهرضي

كذلك؟أليس

نعم.اللهتمَ:الصحابةفقال

السن!صغارَالشبانَووثيتُ،الأحداثاستعملْتُإني:وقالوا-5فيعثمانصجة

أهلُالناسُوهؤلاءمَرْضتأ،محتَمِلاَفاضلاَرجلاَإلاأُوَلِّولمالثبانفيلة

عنهم.فسَلوهم،عملهم

ولقد،سناَمنهموأصغرُمنهمأحدثُهممَنقبليمنالذينولىولقد

وقالوا،وثيتهممنْأصغرُوهوزيد،بنأسامةَ!اللهرسولولى

لي.قالوامما!أشذَاللهلرسول

كذلك؟أليس

مالاللناسيَعيبونالناسَهؤلاءإن!نعماللهم:الصحابةقال

يوضحونه!ولايفشرونه

بهاللهأفاءَماسرحأبيبنسعدبناللهعبدأعطيتإفي:وقالوا-6فبماعئمانحجة

عليه.لأبلابنأعطا.

جزاءَ،إفريقيةفتحَلما،ألفمئةَوكانالخُص!،خُمسَأعطيتُهوإنماالس!م

.جهاده

منالخص!خمسُفلكَ،إفريقيةعليكاللهفتحَإن:لهقلتوقد

نَقلاً.الغنيمة
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عنهما.اللهرضيوعمربكرأبوقبليفعلهاوقد

خمستعطيهأننكرهإئا:المجاهدونالجنودُليقالذلكومع

منالخمسخمسَفأخذتُ-والرفضالاعتراضلهميحقولا-الخمس

شيئأ!سعدِابنيأخذلموبذلك!الجنودعلىوردَذتُهسعدابن

كذلك؟أليس

نعم!اللهم:الصحابةقال

فيعثمانحجة!وأعطيهمبيتيأهلأححتإني:وقالوا-7

أفاربهإعطاءجورِإلىمعهمأميلَأنعلىيحمِلنيلمف!نه،بيتيلأهلحثيفأَما

منهم.الحقوآخذُ،عليهمالحقوقَأحملُبل،الاَخرينوظلمِ

أموالِمنوليس،الخاصماليمنأُعطيهمف!نيإعطاؤُهموأما

منلأحدِولا،لنفسيالمسلمينأموالأستحللالأني،المسلمين

.الناس

أَزمانَ،ماليصُلبمنالرغيبةَالكبيرةالعطيةَأعطيكنتُولقد

شحيحيومئذِوأنَاعنهما،اللهرضيوعمربكروأبي-لمج!هاللهرسول

ماليوجعلْتُ،عمريوفَنيَ،بيتيأهلأسنانعلىاتيتُأفحينَ.حريص

؟ماقالواالملحدونقال،وأقاربيلأهليليالذي

فضلاَ،ولامالاَالمسلمينأمصارمنمصرِمنأخذتُماواللههـاني

إلاالمدينةإلىيُحضِرواولم،الأموالالأمصارتلكعلىرددتُولقد

،الأخماستلكتقسيمَالمسلمونتولىولقد،الغنائممنالأخماس

أهلها!فيضعَهاوو

!انني،فوقَهفمافلْساَغيرهاولاالأخماستلكمناخذتُماووالله

ماليأمنإلاأهليأُعطيولا،ماليمنإلااَكللا

فيعئمانحجةهذهلىان،معينينلرجالالمفتوحةالأرضأعطيتُإني:وقالوا-8

المفنوتالأرضوغيرهموالأنمارالمهاجرونفتحهافياشتركقد،المفتوحةالأرَضين
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الفاتحين،المجاهدينعلىالأراضيهذهقُ!متولما،المجاهدينمن

وأالمدينةفيأهلهإلىرجعمنومنهمفيها،واستقزَبهاأقاممنمنهم

الأراضي،تلكبعضهمباعَوقد،لهملكاَالأرضتلكوبقيتغيرها،

أيديهم!فيثمنهاوكان

عليه،أُثيرتْالتيالاعتراضاتأهمعنهاللهرضيعثمانأوردَوبذلك

.فيها)1(الحقوجهِوبيانَ،توضيحهاوتولَى

كماالمنبر،بجانبالذينالسبئتينزعماءُوتوضيحهكلامَهسمعوقد

الصالحين.المسلمينمنمعهمومن،الكرامالصحابةسمعه

لأ6
،قالفيماوصذقوه،وتوضيحهوبيانهعثمانبكلامالمسلمونلرو-

حبأ.لهوازدادوا

يتراجعوا،ولم،بذلكيتأثروافلم،والفرقةالفتنةِفىعاةُالسبئيوناماالبئ!ناقنناععدم

هدفُهمكانإنما،خيرفيراغبينولا،حقعنباحثينيكونوالملأنهمعئمانبحجج

والمسلمين.ل!سلاموالكيد،الفتنة

السبئئين،أولئكبقتلِعثمانعلىوالمسلمونالصحابةُأشاروقد

فيعليهأصروابل،وحقدِهم،وتزويرهمكذبهممنظهرمابسببِ

ويُقضى،المسلمينبلادُوتستقزَ،شرهممنالمسلمونليتخفَص،قتلهم

واتباعهم!هؤلاءيثيرهاالتيالفتنةعلى

ورأى،يتركهمأنفاَثَرَ،مغايروتحليلٌ،آخررأيلهكانعثمانولكنبأ!زلاعثمان

!!الفتنةوقوعِلتأخيرمنهمحاولةَ،قتلهمعدَمَالصحابةبرأي

أفيَوالبصرةوالكوفةمصرمنالقادمينالسبئيينضدعثمانُيتخذلمالسبئيينبقنل

كتابفيفيها،الحقووجه،عثمانعلىأثيرتالتيالاعتراضاتأهمانظر(1)

الخطيب:الدينمحبهوامشمعالعربيلابن"القواصممناالعواصم

.14-01:الفتنةلكتابعرموشأحمدومقدمة،61-111
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المدينة،يغادرونوتركهم،ويريدونيخططونبماعلمهمعإجراء،

11بلادهمإلىولعودون

السبنيننخطوةفي،النهائيةالعمليةبخطؤيهمالقيامعلىبينهمفيماالسبئيوناتفق

التنمدت:.يُقتلدمالا،الخلافةعنالتنازلعلىوحملِه،المدينةفيعثمانمهاجمة

نطالمدبنةاحنلالفي،والبصرةوالكوفةمصر:الثلاثةمراكزهممنياتواأنوقرروا

الحجمولمصورةفييكونواوأن،الحجاجمعبلادهميغادرواوأن،الحجموسم

المدينة،وصلواف!ذا،للحجخارجونأنهمللَاخرينيعلنواوأن،الحجاج

فراغَواستغلوا،الحجمناسكلأداءمكةإلىيذهبونالحجاجتركوا

،عثمانبمحاصرةوقاموا-بالحجالمشغولين-أهلهامعظمِمنالمدينة

إ)1(قتلِهأولخلعهقمهيداَ

منيدرونلاوالمسلمون،الشيطانيالتخطيطَهذاالسبئيونيخططُ

شيئاَ.تخطيطهم

المدينة!مشارفعلىالسبئتونكانوثلاثينخمسِسنةشوالوفي

ممرسبئى!ا!ةولهؤلاءأمير،فرقةِلكل،فِرَقأربعِفيمصرَمنالسبئيونخرجَ

سبا.بنوهببناللهعبدشيطانُهمومعهم،اميرالأمراء

بنوكِنانةُ،البَلَوقيعَديسبنالرحمنعبدُ:همالأربعةالفرقوامراء

الشَكوني.فُلانبنوقَتيرَةُ،الشَكونيحُمرانِبنوسُودانُ،التَجيبيبِشْر

العكي.حَزبِبنالغافقئُهوالأمراءهؤلاءوأمير

رجل.ألفالأربعةالفرقعددُوكان

شئبيونادةفرقهموامراء،فرقأربعفي،رجلالفالكوفةمنالسبئثونوخرج

والصرةالكوفةادضربنوزياد،النخعيوالآشترُ،العبديصوحانبنزيدُ:هم

الأصم.بناللهوعبد،الحارثي
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الأصم.بنعمروهوالكوفةسبئيواميرُ

هم:فرقهموأمراءُ،فرقأربعفي،رجلألفَالبصرةسبئيووخرج

شريحبنوبشرُ،العبديعئادبنوذريحُ،العبديجَبَلَةبنحكيمُ

الحنفي.عبدابنالمحزشِوابنُ،القيسي

.الشَعديزهيربنحُرقوصهوالبصرةسبئعصوأمير

حقيقةَيعرفونلاالمسلمينوجموعُ،السبئتينمؤامرةتكاملتوهكذا

مرادِهم.

الظاهر،فيالحجبنية،للمدينةقادمونمنهماَلافثلاثةمنأكثرُلبئياَلاتثلا

الحقيقة.فيالخليفةعلىالقضاءوبهدفِمبأابنبنبعون

اليهوديةخطتهبنجاح،مسروراَمزهواَهؤلاءمعيسيرُسبأبناللهوعبدُ

!إالشيطانية

سبئيووكان،خليفةطالبأبيبنعليئَيريدونمصرسبئيوكان

يريدونالبصرةسبئيووكان،خليفةالعوامبنالزبيريريدونالكوفة

)1(خليفةال!هعبيدبنطلحة

لم،عنهماللهرضي-وطلحةوالزبيرعلي-الثلاثةالكرامُوالصحابةُبكذبونالسبئيون

ولميكاتبوهمولم،معهمعثمانعلىيتمامرواولم،السبئئينمعيتفقواوطلحةعليمحلى

أهدافهم.حقيقةَيعلمواوالزبير

أتباعهمويوهمون،الصحابةهؤلاءعلىيكذبونكانواالسبئئينلكن

ويراسلونهم،يكاتبونهموأنهم،معهمالصحابةأنوالغوغاءالسذجمن

يحركونهم.وأنهم

يحركنا.الذيهوعليأإن:يأتباعهميقولونمصرسبئيوكان

يحركنا.الذيهوالزبيرإن:لأتباعهميقولونالكوفةوسبئيو

-4:348.934الطبركطتاريخ)1(
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يحركنا!الذيهوطلحةإن:لأتباعهميقولونالبصرةوسبئيو

!أالسبئيةالافتراءاتهذهمنبريئونالكراموالصحابةُ

السبئيينمعسكر.المدينةمنليالثلاثِبعدِعلىالسبئتينجيوشُوعسكرت

بشاألتنملمدهـشةعلي،!الأعوصةالكوفةشئيرونزل،!خَشَب"ذاالبصرةسبئيونزلفقد

.أالمروة)ذامصرسبئيوونزل

فيوالتمهل،العجلةوعدمالتريثَأتباعهممنالسبئتينقادةطلبَ

أمرهم!يكشفواولا،لهمالمدينةأهلُينتبهلاحتى،المدينةدخول

ليستطلعا،المدينةإلىمنهماثنينالمتآمرونالقادةهؤلاءأرسلَ

الأصم،بناللهوعبدالنضربنزيادُوهماأهلها،عندماويعرفا،الأمر

الكوفة.سبئيقادةمن

شئيانفاندانأزواجبعضَقابلاأهلها،بعضوقابلا،المدينةالرجلاندخل

أهليستاذنان.والزبيروطلحةعليأقابلاكما،عظًالنبى

المدينة

وهدفُنا،ومصروالبصرةالكوفةمنقادموننحن:قابلاهملمنوقالا

مننريدُولا،المدينةمنليالثلاثبعدعلىنازلونونحن،الحجهو

تغييرَهم.منهونطلبَ،لهوُلاتِنابعضَلنشكوَ،عثمانمقابلةإلاالمدينة

المدينة!بدخوللجموعهمليأذنوا،قابلاهمممنواستأذنا

أصحابالجموعَهذهواعتبروا،المدينةبدخولأحدلهميأذنفلم

لافلماذا،الحجيريدونأنهمفبما،يفزخأنيوشكُبَيْض!وفتنتُهم،فتنة

؟شوالشهرفيوهم؟المدينةيدخلونولماذا؟مكةإلىيتوتجَهون

.القوميريدهماحقيقةَالمدينةأهليعلملمهذاومع

لاالمدينةأهلوانَالخبر،واَخبروهم،قومهمإلىالرجلانعادَ

فيهم.شثككون،منهمحذرونولكنهم،أمرهمحقيقةيعرفون

يرملونالسبئيونالبلدانمنبلدِكلمنيرسلواأنفرَاواالأمر،المؤامرةقادةدرسَ

وطلحةلعليوفوداَ

والزبير
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معهم.أنهأتباعهيوهمونالذيالصحابيلمقابلةنفراَالثلاثة

نفرٌوأتى،طلحةالبصرةأهلمننفزوأتىعليأ،مصرَاهلمننفزأتى

الزبير.الكوفةأهلمن

عنهم،كفَقناخليفةَصاحبَناالمدينةاهلُبايعَ)ن:يقولنفركلوكان

كرَزناثم،جماعتهموفزَقنا،كِذناهمخليفةَصاحبنا،مبايعةرفضواوإن

وتاتَفناهم!وباغَتناهمعليهم

الزيت!)أحجمارعثدوكان،عنهاللهرضيعليأمثهمالمصريوناتىيرفضعلي

ابنهأرسلَقدوكان،سيفهمتقلداَ،يمنيةحُفَةَلابساَحمراء،بشقيقةمُعْتَقاَويلعنهممقابلتهم

معه.ليكون،عثمانالخليفةإلىالحسن

الخليفة!يكونانمنهوطلبوا،عليهالأمروعَرضواعليأ،كفَموا

ناالصالحونعلملقد:لهمقالهمماوكان،وطَرَدهمبهمفصاحَ

،!محمدلسانعلىملعونونوالأعوصالمروةوذيخَشَبذيجيشَ

!!صحبَكمولااللهحفظكملاارجعوا

عثمانإلىمحمداَابنهأرسلقدوكان،طلحةمنهمالبصرئونوأتىوالزبيرطلحة

وقال،وطرَدهمبهمفصاحَ!الخلافةعليهوعرضوافكلموه،معهليكونيلعنانهم

والأعوصالمروةوذيخشبذيجيشأنالصالحونعلمَلقد:لهم

جَم!!اللهرسوللسانعلىملعونون

قالوكما،عليقالكمالهمقالالزبير،منهمالكوفيونكلمولما

)1(.طلحة

السبئيونعليهفثار،سرحأبيبنسعدبناللهعبدهومصرواليوكانيحتلونالسبئيون

أبيبنمحمديقودهموكانالغوغاء،عليهوأثاروا،هناككانواالذينوبطردونمصر

،سرحأبيابنالواليفطَردوا-زوجتهوابنُعثمانربيبُ-عتبةبنحذيفةادالى

035.-4:934الطبرىتاريخ)1(
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سرحأبيابزَفغادَرهامصر،فيالأمرعلىحذيفةأبيبنمحمدوتغفبَ

المدينة.ىإلأفادم

السبئيينقادة،الصحابةبعضبحضورِالمدينةفيبعثمانالسبئتنقادةاجتمع

فمانيفاوضون.حجتَهوقذمشبهاتهموفئد،وناقشوهوناقَشهم

منوطلبواسعد،بناللهعبدواليهممنمنهميونالمصراشتكىوقد

مكانه.آخروالِوتعيينَ،تغييرهعثمان

؟تريدونمَنعثمانلهمقال

الصديق!بكرأبيبنمحمدنريدُ:قالوا

عم!يعينعثمانأبيبنمحمدَمكانَهوعينمصر،عنسعدبناللهعبدعثمانفعزلَ

والبأبكرأب!ابن.بكر

ممرعلىسعيدَبنعزلَعندما،الكوفةأهلِخوارخمعقبلُمنفعلَكما

.الأشعريموسىأبامكانهوعئن،العاص

مرادَهم،حققواوأنهم،بلدانهمإلىعائدونأنهمالسبئنونأظهرَ

مكانه.بكرأبيبنمحمدوتوليةسعدبناللهعبدبعزلِ

بكرأبيبنمحمدالجديدواليهمومعهممصر،إلىمصرسبئيوعاد

.()1العراقإلىوالكوفةالبصرةسبئيووعاد-مثلهمسبئتاَوكان-

قدالأزمةَوأن،حقَتقدالمشكلةأنالمدينةفيالمسلمونوظن

زالت.قدالمحنةوأن،انتهت

الشيطانيةاليهوديةالمؤامرةمنجزةإلاهيماالعودةهذهأندرواوما

السبئية.

بعدماما،لأمرالمدينةفيالسئئينشياطينمنشيطانانتخففوقد

355.-4:354الطبريتاريخ)1(
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بنوحكيم،الكوفةمنالنخعيالأشترُ:وهما.بلدانهمإلىالقومعاد

.البصرةمنجبلة

الغربنحوالمصريونسارحيث،متباعدينطريقينفيالقومُسارَ

الشمالإلىالشرقنحوالعراقيونساربينمامصر،قاصدينالشمالإلى

.والبصرةالكوفةقاصدين

ثلاثهَمسافةعلىوهم،مصرإلىعائدينمنهمالمصريونكانوبينما:اررثمؤامرتيم

.الأرضيخبُطُ،لهبعيراَراكباَ،اسودبغلامهمإذا،ابمدينةمنأياموالبعبرالغلام

!هاربٌأوطالبٌكأنكَ؟ماشأنُك:لهفقالواوالكتاب

مصر.واليإلىوخهنيوقدالمؤمنيناميرغلامُأنا:قال

بكر-أبيبنمحمد-معنامصرواليهذا:لهقالوا

سعد!بناللهعبدالواليأريدُأأريدهذاليس:تال

معك؟الذيالكتابهاتِ:بكرأبيبنمحمدلهقال

موخهأعجيبأ،كتاباَوكان،عثمانخاتَمُوعليه،منهكتابأفأَخرجوا

فيه:لهيقولسعدبناللهعبدإلىعثمانمن

وفلانأوفلانأفلانأواقتلبكر،أبيبنمحمدفاقتلالقومجاءكإذا

أبيبنمحمدبتوليةِكتبتُهالذيكتابيَوأَبطل،الباقينواحبِس،منهم

!!رأييأتيكحتى،مصرعلىواليأانتواثبت،بكر

وقرا-رجلألفحوالي-وكانواالقومبكرابيبنمحمدأَوقفَ

وأثارهم،عثمانضدًوهتجهمسعد،بناللهعبدإلىعثمانكتابعليهم

يبطلُثممصر،الىويعودون،حلعلىعثمانمعيتفقونفكيف،عليه

؟القوموحبسِبقتلِويأمرُ،الحلذلكَعثمان

!!قتلهمنبدلاأبىف!ن،وعزْلهخلعِهمنبذَلاإذن

وقلوبُهم،القعدةذيشهربدايةفيالمدينةإلىمصرسبئيووعادال!بئينعودة

منه.التخلصعلىعلانيةَمصفمونوهم،عثمانعلىحقداَممتلئةللمدبنة
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السبب،لنفس،المدينةإلىوالبصرلينالكوفيينمنالخوارجوعاد

.عثمانمنالتخلصعلىعازمونوكلهم

بحنلونالبئيون،والبصرةوالكوفةمصرَمنالسبئمسمنبعودةِالمدينةأهلُفوجىءَ

المدبنةمعيتفقواألم؟أعادهمالذيفماوطرقاتها،المدينةشوارعَواحتلالِهم

رجعوافلماذاراضينبلادهمإلىعادوالقد؟المشكلةويحقواعثمان

؟الاَن

كتاببقصةِالصحابةُوعلمَ،الصحابةأكابرإلىعثمانَالسبئئونشكى

.فتأئَروا،وأعادهماثارهمالذيعثمان

عثمانيالعليالكتابُومعهعنهما،اللهرضيعثمانعلىطالبأبيبنعليودخل

الغلامتصةعن!والبعيروالغلامُ

والكنابوالبعر

غلامُك؟الغلامُهذاهل:لهوقال

نعم.:عثمانقال

؟بعيرُكالبعيرُهذاهل:لهقال

نعم.:عثمانقال

؟الكتابكتبتَأنتَهل:لهقال

!!لا:عثمانقال

وخهلاj،بكتابتهأمرَولا،الكتابماكتبانه،بالثهعثمانوحلفَ

!!كتبالذيمنيدريولا،مصرإلىالغلام

بالنهليحلفكانفما،عثمانصدقَالصحابةمنمعهومنعليئعلم

،عثمانلسانعلىوكتبه،الكتابزؤَرَمنهناكأنعلمواكماباطلاَ،

،العائدونالمصريونيراهانالغلامُوتعفد،وبعيرهعثمانغلامواستخدمَ

.عثمانعلىإِثارتُهملتتثمَ
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مسلمةوابنعلي

مؤامرةبكتشفان

السبئيين

أهلعلمكيف

والبمرةالكوفة

ممر؟أهلبكتاب

لشئيونا:ذنا

لكتابازوروا

هذهمنطرفِعلىيقفونجعلهم،الصحابةانتباهلفتَأمروهناكَ

!!الشيطانيةالسبئيةِالمؤامؤ

مسلمهومحمدبنطالبأبيبنعليئُالمتمامرينالخوارجَكلمَ

والزبير.طلحةمنكلكلمهمكما،عنهمااللهرضيالأنصاري

راضين؟بلادكمإلىعدتُملقد؟المدينةإلىرجعتُملماذا:لهمقالوا

رأيكم؟غيرالذيفما،اجلهامنقَدمتمالتيالمشكلةوحُفَت

بعيرَيركبُوكان،عثمانغلامعلىالقبضَألقينا:المصريونقال

.عثمانلخلعِفعدنا،بقتلِناواليهإلىعثمانمنكتابومعه،عثمان

أرجعكم؟الذيماوأنتم:والكوفيينالبصريينللخوارجوقالوا

ونساعدهم!ونمنَعَهمالمصريينإخواننالننصرجئنا:قالوا

أهلياعلمتمكيف:والكوفيينللبصريينمسلمةبنومحمدعليئُفال

وسرتُم،مصرإلىساروالقد؟مصرأهلُلقيَبماالكوفةأهلوياالبصرة

علمتمفكيفَ،بعيدةمسافاتوبينهموبينكم،العراقإلىالشرقجهةأنتم

دبرتمؤامرةٌوهذه،المدينةفيأُبرمَأمرهذا؟والكتابالغلامبقصةِ

!إبليل

،تريدونماوقولوا،ماشئتمعلىالأمرضَعوا:السبئئونالخوارجقال

!1)1(الخلافةويتركليعتزننا،فيهلناحاجةولا،عثمانتغييرنريدفنحن

ومحمدبنطالبأبيبنعليئُالبلهاءَالمؤامرةَهذهاكتشفلقد

منجزءٌالمزورالكتابقصةأنوعلما،الإيمانيةبفراستهما،مسلمة

وأخبرَ،لعثمانونسبَه،المدينةفيكتبهمنهناكوأنالسبئيما،المؤامرة

به.والبصرةالكوفةخوارجَ

القواصم:منالعواصموانظر355،351-:4الطبريتاريخانظر)1(

901-TA124-117:عرجونصادقلمحمدعفانبنوعثمان.ا.
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الخوارجاضطرنظرهما،وبُعدِمسلمةبنومحمدعليفراسةوازاء

هدفهم.حقيقةِعنوالك!ثمفِ،المزعومالكتابمسرحيةعنالسكوتإلى

رأسهوالمطلوبإلاالمزعومُالكتابُوما،عنهاللهرضيعثمانرأسُهوالمطلوبَإن

عثان!السبئيةاليهوديةالمؤامرةحلقاتِمنحلقة

السبئيين،الخوارجقادةمنرجلانالمدينةفيتخفَفقدأنهننسىولا

الكتابقصةفيكبيردورولهما،جبَلَةبنوحكيمُالنخعيالأشترُوهما

والبصريينأوالكوفيينالمصريينعودةوفي،المزعوم

منفاركةالمدينةفيالرجالعددوكان،بيوتهمالناسُولزمَ،المدينةالخوارجُحاصرَ

أهلهادعاةَأو،القتالجبهاتفيمجاهدينكانوامعظمهملأن،قليلالمدينة

مناسكاداءإلىذهبواالمدينةفيبقيممنوكثير،المفتوحةالبلادفي

الحج.

كانالذين،السبئتينالخوارجمناقلكانواالمدينةفيالرجالولعل

رجل.اَلافثلاثةَعددُهم

للحج،الخروجمنعثمانيتمكنلمالقعدةذيشهرأواخروفي

المدينة،اخلواقدالسبئيينف!نالسنةهذهفيأما،سنةكليحبئوكان

.دارهفيعثمانوحاصروا

!بع!أع!مكأ.با!اس!بئَ،!لمحجحأميرتعيينمنبذَولا

يحبئَانوكقَفه،عنهماللهرضيعباسبناللهعبدعثمانُاستدعى

الموسم.هذابالناس

في،المؤمنينأميرياوبجانبكمعكأكندعني:عباسابنلهفقال

الحج!منإليئَاحمثالخوارجهؤلاءجهادإنفوالله،هؤلاءمواجهة

بالمسلمين.تحبئَأنعليكعزمتُ:لهقال

المؤمنين.أميرَيطيعَأنإلاأمامهعباسابنيجدفلم

بيًن،الحجفيالمسلمينعلىليُقراَ،عباسابنمعكتاباَعثمانوكتب
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فمانتمرف

المدبنةاحنلالأمام

عثمانكتاب

للأمصار

يستنجدعثمان

علىالأمصارباهل

السبئ!ن

.منه)1(وطلباتهم،منهموموقفَه،عليهالخوارجمعقصتهفيه

jَلعثمانمحاصِرونالسبئتونوالخوارجُالحجةذيشهرُدخل،

المسلمين،منوبغيرِهمبهميصليعثمانُكانهذاومع،للمدينةمحتلون

خلفه.يصلّونالخوارجهؤلاءوكان

كتبَ،المدينةمغادرةَيريدونلاالسبئتينهؤلاءانعثمانُراىولما

،والبصرةوالكوفةالشامفيالأمصار،فيالمسلمينإلىكتابأعثمان

السبئئين،الخوارجعنهاليطردوا،للمدينةوالقدومالمددَمنهميطلبُ

كتابه:فيعثمانقالهمماوكان

الرحيم:الرحمنالله)بسم

بعد:أما

اللهعنفبقَغَونذيراَ،بشيراَ،بالحقب!محمداَبعثَوجلعزالثهف!ن

حلالهفيه،كتابَهفيناوخفف،عليهالذيقضىوقد،مضىثم،بهأمرهما

العبادُأحمتماعلىفأمضاها،قذرها،التيالأموروبيانُ،وحرامه

.وكرهوا

عنه.اللهرضيعمرثم،عنهاللهرضيبكرابوالخليفةُكانثم

الأمة،منمَلأعن،مسألةولا،عفمغيرِعن،الشورىفيأُدخلتُثم

منيطلبِغيرِعلى،عليالناسومنمنهمملأعنالشورىأهلأجمعَثم

محبة.ولا

غيرَمئبعأ،مستتبعغيرتابعأ،يُنكرونولايعرفونمافيهمفعملتُ

متكفف.مقتَديأغيرَ،مبتاع

علىوأهواء،ضغائنُبدَت،بأهلهالشزُوانتكثَ،الأمورانتهتفلما

تِرَة.ولاإجرامِغير
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أشياءعليئَفعابواعذر،ولاحجةِبغير،غيرهوأعلنواأمراَ،فطلبوا

غيرها.يصلحُلا،المدينةأهلمنملأعنوأشياء،يرضونكانوامما

وأسمع،أرىوأنا،سنينمنذعنهموكففتُها،نفسيلهمفصئرتُ

.جرأةوجلعزاللهعلىفازدادوا

،الهجرةوأرضِ،وحرمِهيك!اللهرسولجوارفيعليناأغارواحتى

بأُحُد،غزانامَنْأو،الأحزابأيامَكالأحزابِفهم،الأعراباليهموثابَت

.يُظهرونماإلا

،)فليفحَق)1(،بناالقَحاقعلىقدرَفمن

فيالم!لمبننأئرمنوعجبوا،بهتأئَرواالأمصار،فيالمسلمينالكتابُوصلَولما

بكابالأمصار،الحصارمندمانقاذِه،خليفتهملنجدةوهبوا،المشاغبينالخوارججرأة

عثمان.الأحداثتسارعِمنسنذكرُكما،نجدتهممنأسبقَكاناللهقدرَلكن

مسلمةبنحبيبِبقيادة،الشاممنجيشأسفيانأبيبنمعاويةبعثَ

.الفِهري

خديجبنمعاويةبقيادةمصر،منجيشأسعدبناللهعبدوبعثَ

السكونيئ.

الصحابةلنجدةالخروجعلىأهلهايحضون،الكوفةفيالصحابةبعضوقام

فيوالتابعونعمرو،بن!ب!:منهموكان،الخارجينمنالمدينةوتخليصِ،عثمان

يحضونالكوفة.الربغبنو!رولةُ،أوفىأبيبنالثهوعبد

عثماننمرةعلىأصحابُالكوفةفيالأمربنفسيقومونالذينالتابعينمنوكان

بنوالأسود،الأجدعبنمسروق:مثل،عنهاللهرضيمسعودبناللهعبد

عكيم.بناللهوعبد،الحارثبنوشريح،يزيد
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البصرةفيوكذلك

وممروالثام

فيعثمانخطبة

بعدالأللىالجمعة

المدبنةاحنلال

ويطوفون،الكونةطريقفييسيرونوالتابعونالصحابةهؤلاءوكان

لأهلها:ويقولون،مجالسهاعلى

،اليوميحسُنُالنظر3د!اغداَ،وليساليومَالكلامإن:الناسأيها

خليفتكم،إلىانهضواغداَ،ويحرمُاليوميحلُالقتالَهـانغداَ،ويقبحُ

أمركمأوعصمةِ

إلىوخرجوا،الكوفةاهلصالحيمنمجموعةلهمفاستجابَ

التميمي.عمروبنالقعقاعالمجاهدبقيادةوكانوا،عثمانلنجدةِالمدينة

منعثمانلنجدةالخروجعلىالبصرةأهليحفقُممنوكان

ومنعامر،بنوهشامُ،مالكبنوأنسُ،حصينبنعمرانُ:الصحابة

.العبديحتانبنوهرمُ،سوربنكعبُ:التابعين

بنعبادةُ:الصحابةمنالشامفيذلكعلىيحفقُممنوكان

مسلمأبو:التابعينومن.الدرداءوأبو،الباهليأمامةوأبو،الصامت

غنم)1(.بنالرحمنوعبد،النميريوشريك،الخولاني

،عثمانلنجدةوالبصرةوالكوفةوالشاممصرمنالجيوشوسارت

بتنفيذفعخلوا،انفسهمعلىخافوا،بمسيرهاالسبئيونالخوارجُعلمَولما

عنه.اللهرضيعثمانبقتلِوقاموا،مؤامرتهم

يدخلواولم،بلدهإلىجيشِكلعاد،بذلكالجيوشعلمتولما

!إالمدينة

الثامنفيلعثمانوحصارُهم،المدينةفيالسبئتينالخوارجنزولُكان

وثلاثين.خمسسنةالقعدةذيمن

ليخطبَعثمانخرجَ،المدينةاحتلالهممنالأولىالجمعةُكانتولما

.بالناسويصلي،الجمعةخطبة
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فيوكانالمنبر،علىقامالصلاةأنهىوبعدما،بالناسفصلى

والمسلمين.الصحابةوبعضالسبئتونالخوارجالمسجد

النّه،اتقوا،النّهَ،اللهَ:الأعداءياهؤلاء:قالالمنبرعثمانصعدولما

ع!،اللهرسوللسانعلىملعونونأنكمليعلمواالمدينةأهلإنفوالله

إلاالسىءَيمحولا،وجلعزاللهَف!ن،بالصوابالخطايافامْحوا

بالحسن.

الينضربملعونونأنكمأشهدُانا:فقالعنهاللهرضيمسلمةبنمحمدفقام

المحابةلبض،ا!صرةسبئ!زعيئمجَبَلةبنحكيمُإليهفقامَ،ءلمج!اللهرسوللسانعلى

المجلىش3وطرد!عنهرغمأوأقعدهفجذَبه

الذيالكتابناولوني:لهمفقالعنهاللهرضيثابتبنزيدُقامثم

مصر.علىلواليهكتبهقدعثمانانزعمتم

عنه.رغمأواقعدهالسبئثينأحدُإليهفقام

والمسلمينَالصحابةَوحصبواجميعأ،المسجدفيالسبئئونثارَثم

وشتموهم.وطردوهم،المسجدمنوأخرجوهم،بالحجارةالآخرين

لعثمانوضرجمهمإلىالمنبرعنفسقط،بالحجارةالمنبرعلىكانالذيعثمانوحَصَبوا

المنبرعلىو!مغمىمريض!وهو،دارَهوأدخلوحُمِلَ،عليهمغشيأالمسجدأرض

!!عليه

الخوارجلقتالواستعدوا،للقتالالصحابةمنمجموعةوشمرَ

وأبو،وقاصأبيبنسعدُمنهم،منهموأضعفَأقلكانواولو،السبئيين

علي،بنوالحسنُ،ثابتبنوزيدُ،مسلمةبنومحمدُ،هريرة

.وآخرونالزبيربناللهوعبد

يكفونالصحابة،القتالعنبالكفوأمرهم،إليهمأرسلَ،بذلكعثمانعلمفلما

بأمراعثمامحنا!ح!ابمنأمرهفنمذواا!إبيوتهمإلىوالعودةِ،السلاحووضعِ

مُكرَهينكانوالكنهم،والطاعة
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منيعودونَه،عثمانعلىفدخلوا،والزبيروطلحةعليئمنكلوأَقبَلَ

منازلهم.إلىعادواثم،أمامهوحُزنهمبئهمويشكون،مرضه

عثمانإلىمعناقمْ:لهفقالوا،عليالىمصرسبئمصمننفروجاءمنهم!رأءلي

اد!لناقدأحلاللههـان،لنخلَعَهلهموبنكركتابته

معكم.أتومُلاوالله:وقال،ولعنَهممنهمعليفغضب

مصرمنبالقدومياعليئُإليناكتبتلماذاإذن:بعضهملهفقال

كتابكبسببإلاأتينامافنحناعليهوالإنكار،عثمانعلىوالخروج

11لنا

!!قطكتاباَإليكمكبتُماوالله:لهموقال،كلامهممنعليئفاستغرب

وله؟تُقاتلونعليئأجلِأمِنْ:وقالوا،متعجبينلبعضبعضُهمفنظر

؟)1(تغضبون

استغفالفي،السبئييناليهودشياطينطريقةعلىيدلُناالخبروهذايزبفونالسبنبون

لينضقواعليهموالتأثيرواستدراجهم،المسلمينمنالسذ!الرعاعل!انعلىالكنب

الحكمنظامعلىوالقضاء،المسلمينأمرإفسادفيويوظفوهم،إليهموالصحابةعلي

نيهم.

والزعمُ،إليهمونسبتُها،الصحابةكبارلسانعلىالكتب)تزويرُ(انها

عثمانعلىللخروجالناسيدعونالذينهمالَكبارالصحابةهؤلاءبأن

قتله!ل!الا،وخَلعِه،عليهوالإنكار

عنه،اللهرضيعليلسانعلىالكتبن«يزؤمصرسبئيوفهاهم

لهمعليئدعوةِبعدَإلاخرجوامابأنهم،معهمالذينالغوغاءويوهمون

كتاباَلهمكتبماأنه،باللهعليحلفَعندماتعخبوالذلك،بالخروج

11قط
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والزبيرطدحةلهمكتبتديكونأنالبصرةغوغاءامامَاللهعبيدبنُطلحةُوانكرَ

لهمالكنابةينكراناالم!ينةإلىوا!دوم،عثمانعلىبالخروجكآبأ

الكوفة.خوارجأمامذلكالعوامبنالزبيرانكروكذلك

عائشةالمؤفينأمأمامالتابعيمسروقجلسعثمانقتلوبعدما

عنها.اللهرضي

ترويعاتة،قتلَهمناللهلعنَمظلومأ،عثمانقُتِللقد:عثمانعنعائشةفقالت

لانهاعلتزويرهم!ا!ث!يُذبَحُكمافذبحوهقزَبوهثم،الدنسمنالنقيكالثؤبِتركوهلقد

نأتأمرينهم،الناسإلىكتبتِأنتِ)عملُكهذا:مسروقلهافقال

11عثمانإلىيخرجوا

ما،الكافرونبهوكفرَ،المؤمنونبهاَمنَالذيواللهلا:عائشةقالت

11)هذامجلسيجلستُحتىبيضاء،ميادسولهمكتبتُ

علىكتبَالكتابَأنيرونفكانوا:مسروقعنالراويالأعمشُقال

!)1(عائشةلسان

الوسائلأخبثمنالصحابةكبارِعلىالكتبِتزويرُكانلقد

ضذَوتهييجهم،الرعاعفيللتأثير،السبئيونسَلَكهاالتي،الشيطانية

زؤَرواكما،والزبيروطلحةوعليعائشةلسانعلىالكتبَزؤروا.عثمان

نفسه.عثمانلسانعلىالكتب

،القعدةذيشهرأواسطِمن،الجمعةتلكفيعثمانصُرعَوبعدما

المسلمونخلفهويصقيالمسجد،فيإمامأبالناسيصلياستمؤ

.السبئيونوالخوارجُ،الصالحون

داخلَوحَصَروه،الصلاةمنالسبئيونالخوارجمنعهبأيامذلكوبعد

إمامأ.بالناسيصليأنمنالصحابةكبارمناحداَومنعوا،بيته

591كئيرلابنوالنهايةالبداية)1( : V.
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المسلممِنويمنعون،طرقاتِهايجوبون،فعلاَالمدينةحكامهموكانواحكامال!بئبون

بيته.منالخروجمنعثمانَويمنعون،الاجتماعمنفيهافعلأالمدبنة

الحصارأيامفيالفعليالمدينةوحاكممصر،خوارجأميرُوتقدمَايإمامهو3وأير

خوارجُخلفَهوصلىإمامأ،بالناسفصلىأالعكيحرببن"الغافقيئُ

.والبصرةوالكوفةمصر

وعليهإلاأحدٌمنهميخرجُلاوكان،بيوتَهملزموافقدالمدينةأهلُأما

)1(.الخوارجمنأقلوكانوا،القوممنخشيةَ،سلاحه

منخرجَحيثُ،الحصارأيامأواخرِفيالمدينةالصحابةكبارُوغادرَ

وغيرهم.وسعدوالزبيروطلحةُعليالمدينة

الصحابة،منمجموعةحولهكانعثمانالسبئتونحاصرولماعثمانافنع!م

عمر،بنعبداللهفيهم،سبعمئةمنقريبأوكانواعنه،يدافعونبقتالهمللصحابة

بنومروان،والحسينوالحسن،هريرةوأبوالزبير،بناللهوعبد

واَخرون.،الحكم

لهم:وقال،القتالتزكَاَثرَولكنهلقاتلوا،،بالقتالعثمانلهمأذنَولو

منزله!إلىيعودَوان،يدهيكفان،الطاعةحنعليهليمنعلىأُقسمُ

هؤلاءان:لهفقال،عثمانإلىعنهاللهرضيثابتبنقلدُوجاءقلدينهىعثمان

مرتينأاللهأنصاركناشئتَإن:يقولونبالبابالأنصاروأباثابتبن

!تقاتلواولاأيديكمكقوا،بذلكلىحاجةلا:عثمانلهفقالعمروابنصيرة

القنالمحن

اليومَ:ويقول،سلاحهحاملوهو،عنهاللهرضيهريرةأبووجاءَه

معكاالضربُطابَ

تقاتل.ولابيتكإلىوعُذ.لتخرُجَنعليكَعزَمتُ:عثمانلهقال

ليقاتلَ،سلاحَهلابسنوهوعنهما،اللهرضيعمربناللهعبدوجاءَه
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خلافةفيالداريومَ:مرتينإلاسلاحهعمرابنيَلبَسولم-الخوارج

دخولَعامر"بن"نجدةُالخوارجزعيمُأرادأنويومَ،عنهدفاعأعثمان

عنبالكفثأمريالناسوبلغتنم:عثمانلهفقال-الزبيرابناياما!دينة

!!بيوتهمولزومالقتال

بمنعرواياتقتالعنعثماننهانا:عنهاللهرضيسليطابيبنسليطُوقالَ

القتالمنمحثمان.الص!ينةمننحخرجهمحتى!ر!اهم،بقتالهملناأذنَولو،الخوارج

فيعثمانمعكنتُ:عنهاللهرضيربيعةبنعامربناللهعبدوقالَ

وطاعة،سمعأعليهليأنرأىمنكلعلىأَعزِمُ:لناعثمانفقالالدار،

كفثَالذيهوغَناء،عنديأفضلكمفإن،القتالعنوسلاحهيدهكفثَإلا

.القتالعنوسلاحهيده

أبناءبنهىعثمانالحسنُ:الصحابةأبناءمنمجموعةالدارِفيعئمانمعوكان

عنالصحابةبنومروان،طلحةبنومحمدُالزبير،بناللُّهوعبد،عليابناوالحسين

القتال.الجميععناللهرضي،عمربناللهوعبد،الحكم

أسلحتكم،ووضعتُم،رجعتملماعليكمأَعزمُ:عثمانلهمفقال

!(بيويمم)1ولزمتُم

النخعيالأثزعنليتنازل،عثمانإلىقادتهمأحدَالسبئيّونالخوارجُوأرسلَ

عشانيفاوض-.الحارثبنمالكُ-النخعيالأشترُوهو،الخلافة

؟تريدونماذا:عثمانلهفقال

بُذ.إحداهنمنليس،ثلا::الأشترقال

هُن؟ما:عثمانقال

الدينمحبوهواث!القواصممنالعواصمفيوغيرهاالأخبارهذهانظر)1(
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أمرُكمهذا:للناسوتقول،الخلافةمننفسكتخلعَأن:الأشترقال

شئتُمأمنفاختاروا

نفسك!منتقتمقأنفعليكَ،أبيتَف!ن

محالة!لاقاتِلوكالقومف!ن،ابيتَف!ن

وما،ذلكلأفعلكنتُفما،أمرهملهمأخلعَأنأما:عثطنلىقاليرنضمحئمان

أمةأتركُولا،اللهقفَصنيهوقميصأ،اللهسَزبَلَنيهِسِزبالاَلأخلعكنتُالأشزمروض

بعض.علىبعضَهامحمد،الثلا

،القصاصيوجبمافعلتُفما،نفسيمنلهمأقتصقأنوأثَا

ذلك.يحتملُلاوبدني،أنفسهمامنيقضالموعمربكرأبووصاحباي

قتلتمونيلئنووالله.قتلييوجبُماأرتكبفلم،قتلتمونيل!ان

تقاتلونولا،أبداَبعديجميعاَتصلونولاأبداَ،بعديتتحابونلاف!نكم

(1311أبدبعديجميعأالعدو

الأمر.فيالصحابةكبارمنحولهمنبعضَعثمانواستشار

نأقبلَالدارأميرَوكانَعنهما،اللهرضيالزبيربناللهعبداستشار

.بالانصرافعثمانيأمره

:ثلاثبإحدىعليكاُشير:الزبيرابنلهفقال

معاويةَإلىتركبَانداما،دمُكعليهمفيحرُمُ،بعمرةتُحرمأنإئَايوافقلاعثمان

بالسيف،هؤلاءرقابَفنضربَمعنا،وتخرجَلناتأذنأنلهاما،بالشامابنخباراتملى

الباطل!علىوهمالحقعلىف!ننا،وبينهمبيننااللهيحكمَحتىالثلاالزببر

لأنهم،قتليمنيمنعهمفلن،بعمرةالإحرامُأما:عثمانلهفقالَ

!!وبعدهالإحرامقبلَ،الدمحلالَيرونني

6U -L Ijدماني،يك!اللهرسولجوارَلأتركَكنتفما،الشامإلىبي

.7184:كئرلابنوالهايةالبداية)1(
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بيوشممعُ،الث!امأهلُفيرانيخائفأ،بينهممنأخرجَأناللهمنأستحي

!ويشمتونفيفرحونالكفار

مَخجَمَةُبسببييُراقولا،اللهألقىأقأرجوفإني،قتالهموأما

1دم)1(

عليثبمعمرابنإن:لى!ال.الأمرفيعنهماللهرضيعمربناللهعبدعثمانواستشار

الننازلبعدمعئمان!نقتلكأونفسكاخلع:لييقولونالقوم

الدنيا3فيأنتاَمُخفد:عمرابنلهقال

لا.:عثمانقال

؟يقتلوكأنعلىيزيدونهل:قال

لا.:عثمانقال

ناراَ؟أوجنةلكيملكونهل:قال

لا.:عثمانقال

كقَما،بعدكمنسنةَفتكون،عنكاللهقميصَتخلَعفلا:عمرابنتال

!قَتالوه)2(اوخلعوهخليفَتَهمقومٌكرهَ

عمرابن!ظرورليسنأنيريدُلاإنه،نظرهأبعدَكانماعمر،بناللهعبدعناللهرضي

عثمانُتنازلَفلو-يفعلأنلعثمانَ-وحاشاللخلفاءسيئةَسنةعثمانُ

وملهاةَأُلعوبةَالخلفاءلصارَ،نفسهوخلعَ،السبئينالخوارجلهؤلاء

هيبتهوتزولُ،الخليفةصورةُتهتروبذلك،المغرضينأوالطامعينبايدي

.الناسعند

منوغيرهعمرابنبمشورةِبعدهلمنحسنةسنةَعثمانسنَولقد

)1(

)2(

.4:891والنهايةالبداية

.013:القواصممنالحواصم
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لعثمانلقاءآخر

ينصحعثمان

المسلمبن

صابرأولودعهم

عنسباَ

عنيتنازلفلم،واحتسبصبرَحيث،عليهماللهرضوانالصحابة

!!المسلميندماءيسفكولم،الخلافة

الحصار،منأسابيعبعدَ،المسلمينمعلعثمانعائملقاءِآخرُوكان

السبئئين،منالطارىءُالمحاربُجميعأ،لهفاجتمعوا،الناسدعاحيث

وطلحةعليئ:القادمينمقدمةِفيوكان،المدينةأهلمنالمقيمُوالمسالمُ

والزبير.

لهم:قالامامهجلسوافلما

يعطكمولم،الآخرةبهالتطلُبواالدنيااعطاكمإنماوجلعزاللهإن

الفانية،تبطرنَكمفلا،تبقىوالاَخرة،تفنىالدنياهـان.إليهالتركنواالدنيا

منقطعة،الدنياف!نَ،يفنىماعلىيبقىماواَثِروا،الباقيةعنتشغلنكمولا

بأسِهمنووقايةَجُئةَتقواهفإن،وجلعزاللهواتقوا،اللهإلىالمصيرلهانَ

وَاَدكُرُو():تعالىقالأحزابأ.تصيرواولا،جماعَتكموالزَموا،وانتقامه

آلأ،إضْؤَبمنِجِقهَتِهفَأضبَخمُقُلُودكُغبَينَفَأئفَأغدَآ:كنُخإدعَلَبهُغألئَهِلِضْمَتَ

.30Ei:عمران

للمسلمين:قالثم

الخلافةَعليكميُحسنَأنوأسأله،اللهأستودعكُمإنَي:المدينةأهليا

اللهيقضيحتىهذا،يوميبعداحدِعلىأدخلُلاواللهداني.بعديمن

شيئأ،اُعطيهمولا،بابيوراءالخوارجَهؤلاءولآدعَنَّقضاءَه،فبئ

ذلكفيالصانعُهواللهُيكونحتىدنيا،اودينفيدَخَلاَعليكميتخذونه

)1(.أَحبًما

السبئتونقامحيث،أجَلُهأَتاهحتىدارَه،ذلكبعدعثمانُولزمَ

روحِه.بإزهاقِ

385.-4:384الطبريتاريخ)1(
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الحصارتشديدشددوا،التنازلعدمعلىعمانتصميمَالسبئيونالخوارجُراىولما

محشانعلىمنالمسلمينمنعوابل،عليهالدخولِمنومنعوا،بيتهفيالحصارَعليه

.والشراببالطعامِتزويده

بتيث!انوأَرسلَ،حزمآلِعلىعثمانفاشرفَ.حزمآلَعثمانجيرانوكان

المالويطلبوقال،ع!اللهرسولوأزواجِوالزبيروطلحةطالبأبيبنعليإلىابنهم

الماءمنشيئألناتُرسلواأنقدزتُمف!قالماء،منعوناقدالقومإن:لهم

أفافعلوا

يمنعونالمبئيونأيهاياقائلاَ:الخوارجفيوصاحالفجر،صلىبعدماعليفاتى

عثماافائةعلئأ،ا!كافرينأمرئثبِةولا،المؤمنينأمرَيثبهُلاتصنعونهالذيإنً:الناس

والكفار،والرومفارسَوانَ،والشرابالطعامالرجلعنتقطعوالا

الرجلِقتلَتستحلونَوفيمَويَسقونهم،أسراهمفيُطعمونيأسِرون،

؟وحضرَه

.يشربولايأكلُنتركُهلاوالله:لهوقالواعليأفطردوا

،لعثمانوالشرابالطعامتقديمِأو،الحصارفذعنعليعجزِوأَمامَ

فيعلم،عثمانليراها،الدارفيعمامتهرمىفقد،ليكلمهعليهالدخولاو

إنجادهاعنعجزَولكنه،لهأنهضَهفيمانهضَقدعليأأن

يمنعونالسبئيونأبيبنترَفلَةُ-وهيعنهااللهرضيحبيبةائمُالمؤمنينالموقامَت

امدادْمنحيبةأم.لهالماءوتقديم،عثمانإنجادبمحاولةِ-سفيان

لالماء

.ماءفيهاإداوةومعها،بغلةراكبةٌوهي،عثمانبيتَفأتت

.الدخولمنومنعوها،الخوارجلهافاعترضَ

.!اللهرسولزوجالمؤمنينأمحبيبةأئمُهذه:لهمفقيل

بغلتها.وجهَوضربوا،تدخلنَدَعهالن:فقالوا

لأسألهألقاهأنوأريد،عثمانمعأميةبنيوصاياان:لهمقالت

أوالأيتامالأراملأموالُتضيعَلاحتى،عنها
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مععاتصةحوار

الحكمبنمروان

للحجوذهابها

بكرأببنعمد

معالحجبرنض

عاسئةأخنه

الربيعبنحنظلة

بكرأبماابنيلوم

شعراَويقول

حكمة

له.الماءتقديمَتريدين!انما،كاذبةانتِ:لهاقالوا

حبيبة،أئمُفمالت،البغلةحبلقطعواالبغلةعلىراكبةكانتوبينما

إلىوأعادوهافأَخَذوها،المسلمونتلفَاهاأنلولا،تسقطأنوأَوشكت

البيت.

علىغضبتعنها،اللهرضي،حبيبةلأمحدثماعائشةرأتولما

للحج.مكةإلىالمدينةمنوخرجَت،السبئيّينالخوارج

فيأقمتِلو،المؤمنينامًيا:لهاوقال،الحكمبنمروانفقابلها

!أبخيرعثمانويراقبون،يهابونكقدالقومف!نَ،أولىلكانالمدينة

أجدُلاثم،حبيبةبأمصُنِعَكمابييُصنَعَأناتُريدُ:يامروان:لهقالت

أمرُينتهيماذاإلىأدريولاأُعئرُ،لاواللهلا،وينصُرُنييمنعُنيمن

مايريدونالقومهؤلاءاللهُيحرمَأناستطعتلئنوالله،القومهؤلاء

لأفعلن!ويحاولون

للحجمعهايخرجَأنبكرأبيبنمحمدأخيهامنعائثمةوطلبت

يخرجَأنفأبى-سبأبناللهعبدأكواهمالذينالفتنةرؤوسمنوكان-

.لعثمانمحاصراَالسبئيينمعيبقىأنوآثرَ،معها

مُذَئم.أنتبلمحمداَ،لستأنتَ:لهوقالت،منهعائشةفغضبت

أبيبنمحمدبموقفِعنهاللهرضيالكاتبالربيعبنحنظلةُعلمفلما

فلاالحجإلىالمؤمنينأئمأختكَتستَتنعُكَيامحمد،:لهقالبكر،

علىالخروجمن،يحلمالاإلىوغربانهاالغربذئابُوتدعوكَتتبُعها،

فتتبَعُهمأالخليفةِ

التميمية؟ابنياوذاكأنتما:محمدلهفقال

فيالقمةهيالتي،الأبياتهذهينشدوهو،حنظلةفانصرف

الحكمة:

تَزولاأنالخلافةَيرومونَفيهِالناسُيُخوضُلماعَجِئتُ
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ذليلاَذُلاَبع!دهاوَلاقَؤاعنهُنمالخيرُلزالَزالتوَلو

الشبيلا)1(ضَلواكلهنمسواءَالنصارىاوكاليهودِوكانوا

لمحلبلمقنُرقةانحيث،الإيمانيةبفراستهالكاتبُحنظلةُتوفَعهماحصلوقد

حنظلةوهوانِهمالمسلمينذذالىيؤذي،زوالَهاأوالخلافةوضعفَ،المسلمين

وضلالِهم.

الخوارجهدفأن،بصيرتهونفاذِ،بصرهبثاقبحنظلةُأدركَوقد

الحكمنظامُهوشياطينهمهدفوانما،عثمانشخصهوليسالسبئيّين

11عليهاوالقضاءَ،الخلافةإزالةَيريدونفهم،الإسلامي

محمبسبنتلبلىلأنلأتها،أخوهاوهو-بكرأبيبنلمحمدعُمَيسبنتليلىوقالت

أخوكاننمح-وهوطالبأبيبنجعفربنولمحمد-عُمَيسبنتاسماءُهىامها

انرجبن،طالبأبيبنلجعفرزوجةًكانتعُميسبنتأسماءلأن،الشقيقأخوها

:-عنهماللهرضي،الصديقبكرأبوتزؤَجهامؤتةفياستشُهدفلما

تسوقانهأمرفيتأئمافلا،للناسويضيءُ،نفسهيأكلُالمصباحَإنَ

الخروجمن،اليومتحاولونهالذيالأمرهذاف!نافيكمايأثمُلامنإلى

حسرةَاليومعملُكميكوناناليومف!ياكمغداَ،لغيركمهو،عثمانعلى

!!عليكم

!عثمانبناصنعَماننسىلا:لهاوقالامنها،فغضِبا

الله،بشرعِإلزامكماعلىزادَمابكما،صنعَوماذالهما:قالت

!اللّه)2(أمرلمخالفةِوتأديبكما

البنببن)سراعبدأ-حبثبومأثلائبنمنأكثرلعثمانالسبنئبنحصارعلىمضى

بملىخطنهمبتنفيذمنالمسلمينجيوشوتوخهت-القعدةذيشهرمنالثامنِفيالحصار

الحمامأمنثلاالخوارخومحاربة،عثمانلنجلىة،والمجرةوالكوفةوالشاممصر

386.-4:385الطبريتاريخ)1(

387.:4الطبريتاريخ)2(
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الإسراعفأرادوا،إليهمالجيوشبمسيرالخوارجهؤلاءوعلم،السبئيين

يتفقولئلا،المسلمينبينالفرقةلتزداد،وقتلهعثمانمنبالتخفُص

عليهم.المسلمون

الحجاجَوأن،انتهىقدالحجموسمأنعلمواالخوارجانكماأ!اجنوجه

.الخوارجعلىوالقضاء،عثمانلنصرةِالمدينةإلىالتوخهعلىعازمونللمدينةوالجبوش

عندما:وقالوا،فتألروا،الحُخاجإلىعثمانرسالةعباسابنقرأفقد

وأشياعهم،المصريينلنحاربالمدينةإلىنأتي،الحجمننفرغُ

الحج.عبادةإلىنضيفُها،عبادةفمحاربتُهم،لعثمانالمحاصرين

دخلمنأولوكان،المدينةإلىالحُجاجطلائعُوصلتوفغلاَ

عنه،مدافعاَعثمانداردخلَالذي(شريقبنالأخنسبنإالمغيرةُالمدينة

السبئيّين!لأعدائهمقاتلاَ

مجموعةمعهوكان-البيتداخلَمعهومنبعثمانالسبئئونتحزَشَبتحرثونالسبئيرن

الزبيروابنطلحةوابنعليابْنَيمثلُ،عنهيدافعونالصحابةأبناءمنبابناءالمحاة

اقتحامَبهاويبزرون،بهايحتجونحجةوأَرادوا-الحكموابنعمروابن

يجدوها.فلم،عثماندار

المحصورينعنوالماءالطعاممنعفيوبالغوا،للدارحصارُهموزادَ

وسراَ،خفيةًيصلُهمكان،الماءمنقليلإلايأتيهموماكان،الدارداخلَ

جيرانِهم.حزمابندارِمن

الجليلالصحابيئُبهممزَ،لعثمانالخوارجقتلمناياموقبلَالروعةباك*م

اليهود-أحباركبيرَاسلامهقبلكانالذي-عنهاللهرضيسلامبناللهعبدصلامبنالئهلعبد

قائلاَ:لهالمحاصرينالخوار!وخاطب،عثمانداربابِعلىووقفَالسبئحِننينصح

عليكم،اللهسيفَبقتلهتَسُفُواولا،وخليفَتكمإمامَكمتقتلوالا"ياقوم

نا!ويلكماذلكبعديُقمَدَلن،عليكماللهسيفسَلَفتُمإنفوالله
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إلاسلطانكميقومَلنقت!عوهف!نوالعصا،بالذُزَةيقومُاليومسلطانَكم

!إبالسيف

لئنواللهتحرسُها،اللهبملائكةمحفوفةٌاليومالمدينةإن!ويلكم

!ا!الملائكةهذهلتترُكنًهاقتلتموه

اليهوديةابنيا:قائلينوشتموه،سلامابنكلاممنالسبئتونفغضب

؟الأمر)1(هذامنيُدريكَوما؟وهذاانتوما

الروعةقمةِفيعنهاللهرضيسلامبنعبداللهمنالكلامُوهذا

.أورذناهأنسبقالذيالكاتبالربيعبنحنظلةككلام،والنفاسة

!عثماندمَسفكواعندما،سلامابنمنهحذرهمماتحفَقولقد

اعالاصلماذاترروامنالإسلاميةالجيوشوصولبقربِالسبئيونالخوارجوعلمَ

عثمانبر!للمشكلتهمالحلانووجَدوا،أنفسهمعلىفخافوا،المدينةإلىالأمصار

.عثمانقتلُهو

نقتُلْهلمإنفإننا،الرجلهذاقتلُالافيهوقعناممايخرجُنالا:قالوا

بقتله!عناالناساشتغلقتلناههـان،الناسقَتَلَنا

قتلالحصارمنالأخيرةالأيامفيالسبئتونالشياطينقرروبذلك

عنه.اللهرضيعثمان

الأخن!بنا!فيرةبعدلنصرتهسارعالذي،شريقبنالأخنسبنالمغيرةالدارمعهدخلَ

يدانعحاجأول.عثمانعنالمدافعينالصحابةلأبناصوانضئمَ،الحجمناسكأداء

محثمانمحنما:وقال،الداخلمنالداربابعلىالأخنسبن6المغيروقفَ

حتىنقاتلهمأنبذَلا!المؤمنينأميرياتركناكإنعنداللّهعُذرثا

)2(.نموت

)1(

(2)

193.:4الطبريتارلخ

338.:4الطبريتارلخ
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بشعلونالسبنبون

الناربدارعثمان

علىمعركةأول

محثماندارباب

بصليوعثمان

الفرآنوبفرأ

بابكلضهيدان

عثماندار

القراَن،وقراءةِالصلاةعلىالأخيرةالحصارأيامفيعثمانوأقبل

المصحف،فيويقرأُيجلسُأعيا،ف!ذا،يصليأنلهاللهشاءمايصلي

المصحف.فيوالقراءةالصلاةبينينتقلوهكذا

بنار،فجاؤواالدار،علىالأولالهجومَيهجمواأنالسبئيونوتزر

النار،ب!طفاصالداخلفيالرجالُوقامَناراَ،والسقفالبابوأشعلوا

يصلي.قائموعثمانُ

.الأرضعلىالخشبُوخز،والسقفُالبابفاحترق

بنالمغيرةقاتلهم،يقاتلونهمالداخلفيالمدافعونالرجاللهموبرزَ

،العاصبنوسعيد،طلحةبنومحمد،عليبنوالحسنُ،الأخنس

بنونيار،الفهرينعيمبنوزياد،الزبيربناللهوعبد،الحكمبنومروان

.هريرةوأبو،الأسلمياللهعبد

قتالهم،فيوقدومممأسوتكمأَنا:الخوارجيقاتلُوهوهريرةأبوقال

وهوللخوارجوتال،القتالفيهوحل،الضربفيهطابيومهذا

.آلَارِ!إلَىوَلًذعُونَفَالجؤؤإلَىعُو-إلىمَاهـلَقَؤير!أ:تِلُهميقا

بمااكترثَفما،الصلاةفيطهسورةويقرأُ،يصليوعثمانهذاكل

ركعَطهسورةأنهىفلما،الصلاةقطعَولا،القراءةفيتتعتعَوما،جرى

.)1(المصحفمنعمراناَلسورةفييقرأجلسثم،الصلاةوأنهى

الأخنس،بنالمغيرةَهوعثمانداربابعلىالشهداءاولُوكان

إليهدهانالثهإنا:وقال،ندمقتلَهفلما،ليثبنيمنليثيرجلٌقتلهحيثُ

.راجعون

مالك؟:لفَيثيالخوارجزعماءاحدعديسبنالرحمنعبدفقال

بنالمغيرةِقاتلَبشر:ليفقيل،النائميرىفيماأُتيتُإني:قال

4:938الطبريتاريخ)1( - rAA.
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11!بقتنهأنافابتُليتُابالنارإلأخنى

الشهيدَهوالأسلميفكان،الأسلمياللهعبدبننِيارَكنانيرجلوقتلَ

االداربابعلىالثاني

بأ-عثمانواقسمَ،وتألَمحزنَالداربابعلىالشهيدينجثتيعثمانُراىولما

محنهالمدانعين!سيوفَهميُغمدواوأن،القتالعنيتودفواانعنهالمدافعينالرجالعلى

ليونهمبالعودة11منازلهمإلى!مو!واوأن،الدارمنيخرجواأنوأَمرهم

إلىوعادواجميعأالدارفغادرواالأمر،ينفذواانمنبذَلاوكان

منازلهم.

الخوارجوبينالصالحينالمسلمينبينالأولُالاشتباكُانتهىوبذلك

عنه.اللهرضيعثمانمنبأمرِأ1والسبئتين

حيث،عنهاللهرضيالزبيربناللهعبدهوالدارغادرَمنآخرَوكانَ

اللهرضي،العوامبنالزبيروالدهإلىليسفمها،وصيمهعثمانُمعهارسلَ

)1(.عنهم

يحاصره،وخدمهأهلِهبعضمعالدار،داخلَوحدهعثمانُوبقي

11السبئيينالخوارجمنآلافِثلاثةُ

حياةفيبوماَخرخمسسنةَالحجةذيشهرمنعشرالئامنُ،الجمعةيومُجاءوأخيراَ

الجممة:محثمان.كاملةيومأأربعونلعثمانالخوارجحصارعلىمضىوقد.وثلاثين

1/18ْ/12ْ3عنهاللهرضيلعثمانقتلهمكانوفيها

وأن،أجلهدناقدأنهيوقنوهوصائمأ،الجمعةيومعثمانأصبح

قارئأ!صائمأالهليلقى،القراَنقراءةعلىفأقبلَ،قاتِلوهالقوم

فساداَ.فيهاوعاثوا،الدارالسبئئونعليهدخلَ

593.-4:938الطبريتارلغ)1(
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الخلافة،مننفسَكاخلعْ:لهفقال،ليقتُلَهالسبئئينأحدعليهأقبلَ!اورعثمان

ونتركُك!ندعُكوسوفَالأولالمكلف

،إسلامولاجاهليةفيامرأةَكشقتُماوالله،ويحك:عثمانلهقالدبقنعهبقتله

بايعتُمنذُعورتيعلىيمينيوضعتماووالله،تَمَتيتُولاتَغنًيتُولا

ع!حِ.اللهرسول

هذا،مكانيعلىوأنا!وجلعزاللهُكسانيهقميصاَخالعاَولستُ

االشقاءاهلَويُهينَ،السعادةأهلَاللهيُكرمَحتى

ماذا:لهفقالوا،الخوارجإلىوخرجَ،عثمانعنيدَهالرجلفكفثَ

تقتله؟لمولماذا؟صنعت

منينْجيناماواللهلها،حلًلامشكلةِفيواللهوقغنالقد:لهمفقال

نفعلأماذاأدريولا!قتلُهلنايحللاووالله،تتلهإلاالناس

لقتله.آخررجلاَالسبئيونفادخلَيقنععثمان

أنت؟أينمن:عثمانلهفقالالثافيالمكلف

تتلهعنبالكف

ليثي!أنا:قال

تقتُلُنيأالذيأنتلستَ،اخرجْ:لهقال

وكيف؟:لهقال

وأنتوكذا،كذايوم!اللهرسوللكدعاالذيأنتألستَ:قال

أصحابك؟مننفرفي

بلى!:تال

!!ب!اللهرسولدعاءَتُضئعولا،اخييااذهبْ:قال

القوموفارقَالدار،منوخرجَ،فعلماعلىوندمَالرجلفتذكَر

السبئئين.

ليقتله)قرشيأرجلأعليهفادَخلواكذلكويقنع

الثالثالمكلف
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قاتِلُك!إني:ياعثمان:فقال

تقتُلنيالنانك.يافلانكلا:عثمانقال

؟ولماذا:قال

لنولذاوكذا،كذايومَ!اللهرسوللكاستغفرَلقد:عثمانقال

حرامأأدمأترتكبَ

وفارق،الداروغادرَ،ربهواستغفرَ،فعلماعلىوندمالرجلفتذكَر

!القوم

أيضأويقنعفجَذَبها،بلحيتهفأخذَبكر،أبيبنمحمدعليهدخلَمنآخرَوكان

الرابعالمكدفمامقعدأ،منيوقعدتَمأخذاَ،أخذتَلقد،لحيتيدعْ:عثمانلهفقال

بكرأبيبنمحملى!ليفعلهعنهاللهرضىبكرأبوأبوككان

بالكف

ارتكبتَلقد؟بكفعلتُماذا؟تغضباللهأعلىاويلك:أخيابنيا

اللهاحكمَعليكجرمأفأقمتُ

.(انادملأالدارمنوخرج،عثمانعنوقام،بكرأبيبنمحمدفندم

يكففونفهاهم،عثمانقتلِعنالقومنكوصِمنالخوارجقادةتعجبَ

عنه،ويقومونفيتراجعون،ويقنعُهميكفمهموعثمان،بقتلهرجالاربعة

نادمين!ويفارقونهم

منثلادخولعليهيدخلواأنوشياطشِهم،السبئيينقادةمنثلاثةقزَرعندها

لقنلهالمجئيننقادة.معأيقتلوهوأنجميعأ،

وأمامهوجالسٌ،صائموعثمان،الجمعةيومعصرِبعدالوقتُوكان

فيه.يقرأالمصحف

بنوسُودان،الخوارجأميرُالعكيحربِبنالغافقيعليهدخلَ

الشكوني.فُلانبنوقَتيرةُ،الشُكونيحمران

093.93-ا:4الطبريتاريخفيالأربعةالرجالمععثمانحوارانظر)1(
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بضربالنانفي

وبصربعثمان

برجلهمصحفه

حمرانبنسودان

اصابعبقطع

ثم،عثمانزوجة

عثمانبفنل

سودانبقنلنجبح

فيتنلىأربعة

ئهيدان:البيت

ومجرمان

الذيالمصحفوضرب،معهكانتبحديدةعثمانالغافقيفضربَ

وسال.عثمانيديبينواستقزَالمصحففاستدارَ!أبرجلهعئمانأمام

قطراتواستقرت،لهحرببنالغافقيئضرببسببعثمانوجهمنالدمُ

ألحَلِ!رُ!أالئمَيِحُوَهُوَأدئَه)فَسَيَكْفِيحَهُمُ:تعالىقولهعلىدمهمن

.[Irv;:البقرأ

،عثمانعلىبسيفهوأهوى،الشُكونيحمرانبنسودانُوجاءَ

فضربَها،بيدهاالسيفواتقت"،الفَرافِصةبنتُنائلة9زوجتُهعنهفدافعَت

أصابعهامنيسيلوالدمُفذهبتيدها،أصابعفقطع،بالسيفسودان

المقطوعةا

!!!العجيزةلكبيرةُإنها:وقال،أوراكَهاسودانُفغمزَ

فقتَلَه.ضرباتعدةبسيفهعثمانَحمرانبنسودانُوضربَ

يسمىوكان،عثمانقتلُراعَهالأمر،عثمانغلمانأحدُرأىولما

!!فقتلهبسيفهحمرانبنسودانعلىنجيحٌفهجمَ"نَجيح(

علىهجم،سودانقتلقدنجيحأالسكونيفلانبنقتيرةُرأىولما

فقتله.نجيح

فقتله.فلانبنقتيرةعلى،"صَبيحاسمهلعثمانآخرغلائموهجم

.ومجرمانشهيدان،قتلىأربعةُالبيتفيفصار

نجيح.وغلامهفعثمان:الشهيدانأما

.السكونيانوقتيرةفسودان:المجرمانالسبئيانوأما

يومشمسمغيبِقبلذلكوكان-عنهاللهرضيعثمانقتلتمولما

ويحرنمالرجلدملنايحللمإنه:قائلاَالسبئيّينالقوممنادِنادى-الجمعة

البيت.فيمافانهبوالنا،حلالمالهإنألاأمالهعلينا

حتى،البيتفيماكلَّونهبوافساداَ،البيتفيالسبئيينرعاعُفعاث

االنساءعلىمانهبوا
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الببت:محلىوننبلانعثمانامرأةعلىالتجيبيكلثومويدعىالسبئتين،أحدُوهجمَ

وص!شهبد،أفكويح:لهاوقال،وِزكَهاغمزَثم،عليهاالتيالملاءةونهب،أ)نائلة

أَتمك!ماعجيزةِمن

هذانائلةحقفييتكلموهووسمعَه)صبيحإ،عثمانغلامُفراَه

فقتله.بالسيففعلاه،الفاحشالكلام

فقتله.الغلامعلىالسبئيينأحدُوهجمَ

ستةالحصبلة.قتلىستةعلىعثمانبيتوأُغلق

وثلايةثلا:تنلى.وصبيحنَجيحوغلاماه،عثمانوهم،شهداءثلاثةٌ

التجيبي.وكلثوموقتيرةسودان:وهم،مجرمونوثلاثة

وهم:،عثمانعنالدفاعفيثلاثةقبلمناستشهدقدوكان

الأسلمي.اللهعبدبنونيار،الفهرينعيمبنوزياد،الأخنسبنالمغيرة

ينهبونالسبئيونبيتَأَذرِكوا:وقالواتنادوا،عثماندارنهبَالشئيينرعاعأتموبعدما

المالبيت!فيهماوخذوا،إليهأحديسبقكمأنهـاياكم،المال

.طعاممنغرارتانإلافيهيكنولم،اصواتهمالمالبيتحراسُوسمعَ

الدنياايريدونالقومف!نبأنفسكمانجوا:فقالوا

!فيه)1(ماوانتهبواالمالبيتالسبئئونواقتحم

ومدةعئمانعمر،الجمعةيومشص!غروبِقبلَعنهاللهرضيعثماناستشهادُوكان

ووقتخلافته.وثلاثينخمسسنة،الحجةذيشهرمنعشرالثامن

اسنثهاد.

والبصرةوالكوفةمصرمنالسبئيونالخوارجحاصرهانبعدوذلك

شهرمنعشرالثامنحتى،القعدةذيشهرمنالثامنمنيومأ.أربعين

الحجة.ذي

293.-4:193الطبريتاريخ)1(
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انباعرعاع

بندصونالسبئنن

فمانتتلبمد

المدبنةأهلحزن

عثمانلمقتل

الفعليالمدبنةأمبر

بنالناففيهو

حرب

لأنه.يوماَعشراثنيإلاسنةعشرةَاثنتيعنهاللهرضيخلافتهوكانت

وعثرين.أربعسنةمحرمشهرِبدايةفيبالخلافةبويعَ

اللهرضي.سنةوثمانينثلاثحوالياستشهادهعندعمرُهوكان

)1(
عنه.

كثيروتودفَ،المؤمنينأميروقتلوا،مرادَهمالسبئيونالخوارجحمق

يظتونوماكانوا4ليفكرواعثمانقتلبعدوالغوغاءالرعاعمنأتباعهممن

،السبئيونشاطينهماستغفلهملقد،قتلهإلىبهمسينتهيالأمرأن

استفظعوهمافهذايقتلوهأنأما،عثمانعلىال!ثمغبفيواستغلوهم

.واستشنعوه

لبنيحصلكمالهموحصلالغوغاء،هؤلاءايديفيوأُسقط

وَأتخذَ!:تعالىاللهقالكما،بعضُهمندم،العجلعبدوالما،إسرائيل

وَلَابُكَمُهُثملَا(تَهبَرَوأأَلَزخوَازلَه،عَخلأجَسَداصُلئِهِزمِنبَغدِمِهمِنئوسَئفَؤمُ

وَرَأَؤاأَيذِلهغفَسُقِطَوَئًا!جملِمِايتَوَصَانوُاأتخذُوهُسَبِيلَاَيهدِيهِئ!

مِفَلَنَونَقلنًاوَيَغفِررَئنَايَرْحَتنَائَغلَبنقَالو(ضَلُوالًدْأَنَهُغ

14،.ا!ا48:الأعراف1آتخسِريِتَأ

نصرته،عنوعجزهم،خليفتهملمقتلالمدينةفيالصالحونوحزن

أيديهم،بكفثأمرهمعثمانولأنالسبثئين،مقابلفيعددهملقلة

.ويَبكونيسترجعونوصاروا،القتالعنونهاهم

وتعيثُ،المدينةتحتلالسبئيينالخوارجوجيوشُ؟يفعلونماذالكن

؟شيءأفيفعلمنأهلهاوتمنعُفساداَ،فيها

حرببن"الغافقيئمصرخوارجأميرهوللمدينةالفعليالحاكموكان

ا.العكي

.7091:كثيرلابنوالهايةالبدايةانظر)1(
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فرخوهوسبأ،،بنوهببنالله"عبدالمخالطشيطانُهممعهموبهان

شيطانية!يهوديةومماربَأهدافِمنإليهوصللما،مسرور

.عثمانمقتلعلىالصحابةكباروعقَق

وطلحةالزبير،عثماناللهرحمَ:قال،عنهاللهرضيالعوامبنالزبيربذلكعلمَلما

نت!لةيسبونوعلي.راجعونإليهلىانالثهإنا

عثمان

.نادمونالقومَإن:لهفقيل

يشَخَهُونَ!مَاوَيَينَئتهُتموَجِ!لَ):اللهقالكماولكن،ودبروادئروا:فقال

.4،5:أسبا

إليهوانالثهإنا،عثماناللهرحمقال:بذلكطلحةُعلمولما

.راجعون

.نادمونالقومإن:لهفقيل

تَآضُذُهئموَصِدَصإلاصَتحَةينَظُرُينَمَا):تعالىقولهوقرأالهمتناَ؟قال

أي!:!ئضجحُوتَأَقلِهِتمإِكَوَلَاَتَؤصيَةيصَتتَطِيعُونَفَلَا!يَخِصيونَوَهُئم

إليههـاناللهإنا.عثماناللهرحم:قال،بذلكعليعلمولما

.راجعون

.نادمونالقومإن:لهقيل

تَالَكَفَرَفَلَضَاأثحفُرلِلْإدنشَنِمالَ!اَلشًئطَنِ)كًثَلِ:تعالىقولهفقرأ

اَلئارِفِىأَنَهمَاعمبَتَهُمَاَفَ!نَ!اَلفَمَينَرَثاَدئَهَأَظَفُإقِقفبَرِى!وإفِ

.(ا-617:الحرأ!..فِهَاخَلِدَيْز

أببنسدتلاثم.عئماناللهرحمَ:قالبذلكوقاصأبيبنسعدعلمولما

علىبدعثماعو.تتلةوقاوَنُماَلذُيخالَالؤَ-قِسَغجُتمصلاَئَذِينَ!أَكلالهألاخسَرِبقَنُيئمٌهَلتل):تعالِىقوله

نَجِالتلَرلقَاَ!هشرَيهِئمئايَتِكَفَرُؤااَئَذِينَأُؤلَبهكَ!صُ!نْحَائخسِنوُنَأغت!تحسَبُونَ

الكهفأَضئهُتم!أ
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ماتمنهمكل
مفتولآ

اَخربقنلالحجاج

منهماثنبن

عثمانجثةاخراخ

اللبلنط

خُذهم.ثم،واخذُلهمواخْزِهماندنهماللهم:سعدقالثم

منكلأَخَذَفقد-الدعوةمستجابوكان-سعددعوةَاللهواستجابَ

والأشتر،والغافقي،سبأ،بنعبداللهمثل،عثمانقتلِفيشارك

قُتلوا)1(.حيث،التجيبيوكنانة،جبلةبنوحكيم

!!مقتولاَإلاقتلِهفيوشارك،عثمانعلىخرجَممنأحاومامات

ولاماعلمتُواللهيزيد:بنقيسأخيهعنيزيدبنالمستَنيرُقال

قُتل.إلا،إليهكبولا،عنهاللهرضيعثمانغزابأحدِسمعتُ

علىللخروجالكوفةخوارجمنقومِاجتماعيزيدبنقيسُذكرثم

.ضابىءبنوعميرُزياد،بنوكميل،النخعيالأشترفيهم،عثمان

وكميلاَ.عُمَيراَالاقتلواجميعأأنهموكيف

أكثربعد،العراقعلىالثقفييوسفبنالحجاجإمارةجاءتحتى

.عثمانقتلمنسنةأربعينمن

علىخروجهمابسبب،السنينتلكبعدبقتلهماالحجاجفقام

)2(.عثمان

الجمعة،يومشمسغروبقُبيلقُتلعنهالثهرضيعثمانانقلنا

الحجة.ذيشهرمنعشرالثامن

إلىالفرافصةبنتنائلةعثمانامرأةجاءتالظلامحلفلما

إخراجمنهوطلبت،الخوارجقادةأحدِ،البَلَويعديسبنالرحمنعبد

وزجرهاأفشتمها،البيتمنالستةالقتلىجثثِ

نإ:فقالعثمانبيتإلىالحكمبنمروانجاءَالليلجوفوفي

به.سيمثكونالقومف!نالصباححتىعثمانتركتم

)1(

)2(

Aوالنهايةوالبداية293،:4الطبريتاريخ 9 : V.ا

.404-4:304الطبريتاريخفيلهماالحجاجقتلقصةانظر
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مالك،بنوكعب،وطلحة،علي:منهم،الصحابةمننفرفاجتمع

.العوامبنوالزبير،مطعمبنوجبير،حزامبنوحكيم،ثابتبنوزيد

ودفنهعليهارملاةالجنازةعليهوصلى،وكفَنوهوغ!لوه،عثمانجثةَفأخرجوا

البفبعفي.الحكمبنمروانُ

كوكب،بستانيسمىبستانوهوكَوْكَب"،)حشقفيقبرهحفرواثم

فيوزادَه،مقبرةوجعلَه،اشتراهقدعثمانكانالغرقد،بقيعِبجانب

عنه.اللهرضيفيهدفنَمنأولَفكان،البقيع

فصفوا،وصَبيحنَجيح:عثمانغلامَيجثتيأخذواالصباحوفي

.عثمانقبربجانب،كوكبحُشقفيدفنوهماثمعليهما،

جَزوهمفقد،وكلثوموقتيرةسودان:الثلاثةالسبئيونالقتلىأما

!!()1الكلابفأكلتهم،المدينةبساتينفيورموهم،بأرجلهم

بنيبعضخروجبنيبعضومعه،الحكمبنمروانخرجَ،ودفنهعثمانقتلِوبعد

مكةالىأمبةأئمفلقيَ،السبئئينالخوارجبطشِمنخوفأ،مكةإلىالمدينةمن،أمية

المدينة،إلىمكةمنعائدةَ،الطريقفيعنهااللهرضيعائشةالمؤمنين

ودعَت،عليهفترحمت،عثمانبمقتلفأخبرَها،الحجمناسكأدائهابعد

ولعنَتهم.قاتليهعلى

مكة.إلىعادتثم

جيوشعودة"القُرى)واديفيفالتقوا،الشامإلىالمدينةمنأُميةبنيبعضوخرجَ

بلادهاالىالنجدة!أخبروهمعثمان!مرة!اءالذي،مَنلَمةبنحبيبِبقيادةالشامجيشَ

المدينة.يدخلولمالشامإلىبجيشهحبيمبوعادَ،عثمانبقتل

خرجالذي،التميميعمروبنالقعقاعبقيادةالكوفةجيشوعلم

الطريق!منفعادَ،عثمانبقتل،عثمانلنصرة

.415-4:414الطبريتاريخ)1(
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عنصادرةَ،عثمانقتلبشأنِالأقوالبعضَيليفيماونوردُا!ليقفيأتوال

والتابعين.الصحابةوبعضِ!،اللهرسولمحئمانمقتلكل

:قالعنهاللهرضيالتميميقيسبنالأحنفعنالنسائيروى-ا

(عثمانفتنةفيأوذلكالحجنريدُونحنالمدينةفقدِنناحُخاجأ،خرنجنا

قدالناسَإن:فقال،آتأتاناإذرحالَنا،نضعُمنازلنا،فينحنفبينما

فيمجتمعونالناسف!ذافانطَلقْنا،فزِعوا،وقدالمسجد،فياجتمعوا

دانا،وقاصأبيبنوسعدوطلحةوالزبيرعليمعهمدهاذاالمسجد،

رأسه.بهاقًغقدصفراء،ملاءَب!وعليه،عثمانُجاءَإذ،لكذلك

أهاهنا؟الزبيرأهاهنا؟طلحةأهاهنا؟عليأهاهنا:عثمانفقاليستشهدعثمان

سعد؟ثناءمحلىالصحابة

نعم.:قالوامحليهالرصول

نأأتعلمونهو،إلاإلهلاالذيبالثهأَنشدكمف!ني:عثمانقالمظاهرمنثلائة

بعشرينفابتَعْتُه؟لهاللهغفرَفلانبنيمَرْبَدَيَئتاعُمن:قالع!اللهرسولزمنعثمانانفاق

اجعَله:فقالفأخبرته،!هالنبيفأتيت-ألفأوعشرينبخمسةأو-ألفأالىسول

لك؟وأَنجرُه،مسجدنافي

نعم.اللًهم:قالوا

نأأتعلمونهو،إلاإلهلاالذيباللهأَنشُدُكُم:عثمانقال

له؟اللهُغفرَ،رومَةبئرَيبتاعُمن:قالثك!اللهرسول

بكذاابتعتهاقد:فقلتب!اللهرسولفأتيت.وكذابكذافابتَغتُها

لك؟وأَنجرُهاللمسلمينسقايةاجعَلها:قال.وكذا

نعم!اللهم:قالوا

نأأتعلمونَهو،إلاإلهلاالذيبالثهأَنشدُكم:عثمانقال

له؟اللهغفرَهؤلايجفزُمن:فقال،القوموجوهفينظرَ!اللهرسول

خُطامأ!ولاعقالاَيفقدوالمحتى،-فجهزتُهمالعُسرَةجيشَ:يعني-
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نعمااللهم:قالوا

!اشهد)1(القَهم.اشهدالفَهم.اشهدالفَهم:عثمانقال

عنيخبرالىلولعثمانحُصِرَالما:قالالشُلَميالرحمنعبدابيعنالترمذقيُروى-2

عثاناستثهاما!لمون!ل،!الفهاُ!!كم:فقال،دارهفوقَعليهمأشرف،عنهاللهرضي

-وْ!حراءاُثبتْ:-لمجعاللهرسوللهقالاهتز،:أيأانتفضحين"حِراءَأأن

شهيد؟أوصِذيقأونبىإلاعليكفليس

.!)2(..نعم:قالوا

ارتبئَ:قالعنهاللهرضيمالكبنانسعنومسلمالبخاريروى-3

فقال،وعثمانوعمربكروابويك!النبيوعليهاهتز،1أحُدجبلُ

.أ)3(وشهيدانوصِديقنبيإلاعليكفماأُحد!"اُسكنْ:عيًئالنبي

4-j5,(يخبرالرسول،عنهاللهرضيالأشعريموسىابيعنومسلمالبخاري

نحتهعنعثمانمنأبستانالمدينةحيطانمنحائطِفيب!اللهرسولمعِكنت:قال

رجلفجاء،الحائطباببحفظِ!اللهرسولفأمرنيبساتينها،،

؟هذامَنْ:فقلت.يستأذن

بكر.أبو:قال

بالجنة.وبشرهلهائذن:عتًىِاللهرسولفقال

بالجنة.وبشرهلهائذن:فاللهرسولفقال.عمرجاءثم

علىبالجنةوبشره،لهائذن!:اللهرسولفقال.عثمانجاءثم

تصيبه!بَلوى

1()

)2(

)3(

جامعانظرغازيأ.جفزمنفضلبابالجهاد.كتابفيالنسائيرواه

-8637.638:الأثيرلابنالأصول

الأصولجامعانظر.عثمانمناتبباب.المناقبكتابفيالترمذيرواه

:7.064

الفضائل.كتابفيومسلم.الفضائلكتابفيالبخاريأخرجه
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('إ)!المستعانالله،صبراَاللهم:يقولوهوعثمانفدخل

عندكنتُ:قالتعنهااللهرضيعائثمةعنوأحمدالترمذيروى-5-أمرالرصول

.!النبيبعد!عثمان

يحدثُنا!مَنْعندناكانلو،ياعائشة:فقالالحلافةعنالتنازل

بكر؟أبيإلىأبعثُالااللهيارسول:قلت

يحدثُنا!منعندناكانلو:قالثم.فسكت

عمر؟إلىأبعثُألا:قلت

فسكت.

فذهب.،فساره،يديهبينوصيفأدعاثم

فدخل..لهفأَذِن.يستأذنعثمانف!ذا

ب!طويلاَ.النبيفناجاه

بهأيعنيقَميصأمُقَفصُكوجلعزاللهإنياعثمان،:لهقالثم

كرامة.ولالهمتخلَعْهفلا،تخلعهأنعلىالمنافقونأرادكف!ذا،الخلافة

.ثلاثاء2(اومرتينلهقالَها

المؤمنين،أئمَيا:عائشةعنالراويالأنصاريبشيربنالنعمانقال

عنك؟الحديثُهذاكانأين

ذكرْتُه!وما،واللهنسيتُه:لهقالت

فكتبتهله،تكتبُهأنعالةمنطلب،بالحديثمعاويةُعلمَفلما

.)3(الشامإلىلهوأرسلَته

)?(

)2(

(r)

الفضائل.كتابفيومسلمالفضائلكتابفيالبخاريأخرجه

الصفوةصفةانظرالمسند.فيوأحمد.عمانمناقبفيالترمذيأخرجه

892-992.:ا

.7802:كثيرلابنوالنهايةالبداية
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عدمسببوهلىاعفانبنعثمانسمعتُ:قالسهلةأبيعنالترمذيروى6-

عثماناستقالةفأناعَه!اَ،إليعَهِ!ث!اللهرسولإن:الداريومَيقولعنهاللهرضي

تتلىحنى.اللهشاءانعليهوصابرٌ،لهممتثل

131(.شهيداللهرحمهقُتلَحتىفصبرَ

7-»c5عنبخبرالر!مول:قالعنهما،اللهرضيعمربناللهعبدعنوأحمدالترمذي

مظلومأعئمانتتلمظلومأ.يومئذِالممتعُهذافيهايُقتلىُ:فقال،الفتنةع!اللهرسولذكرَ

)2(.عفانبنعثمانهوف!ذا،المقئعإلىفنظرتُ:عمرابنقال

أنيخبرالرسولبالشامخطباءٌتامَ:قالالصنعانيالأشعثِابيعنالترمذيروى-8

الهدىمحلىكمان.-لمج!هاللهرسولأصحابمنرجالوفيهم،عثمانمقتلبعد

سمعْتُهحديحطلولا:فقال.كَغببنمُزَةُلهيُقال،رجلآخرهمفقام

ماقمت.ع!اللهرسولمن

فقال.ثوبفيمقئعٌرجلفمزَفقَزَبها،،الفتن!اللهرسولذكر

.الهدىعلىيومئذِهذا:!تِىاللهرسول

.عفانبنعثمانهوفإذا،إليهفقمتُ

؟هذاتعني،اللهيارسولَ:قلتثم،بوجههعليهفأقبَلتُ

!!!cنعم)3:قال

فيعثمانكانبماعثمانأخبرَمج!اللهرسولانالصحيحةُالأحاديثهذهتدلُنا

يمرتالفتنةلاوانالبلاء،علىيَصبرَأنمنهوطلبالهدىعلىوأئه،لهسيجري

الأمورحقانق.شهي!اَسيموتُلأفهالخلافةعنيتنازل

ستنتهيوما،لهسيجريمايعلمُ،والمحنةالفتنةأيامعثمانُكانولقد

)1(

)2(

)?(

.عثمانمناقبباب.المناقبكتابفيالترمذيرواه

عمر.ابنمسندفيوأحمد.عثمانمناقبفيالترمذيرواه

.عثمانمناقبفيالترمذكطرواه
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اليهصننتهيوما

يوضحعمرابن

بعضرللمصري

حولالشبهات

عث!ان

ع!.اللّهرسولمنسمعَهلِما،الفتنةإليه

علىوأنهم،فتنةأصحابُالسبئيينالخوارجَأنيوقنُعثمانُكان

قتلِه.فيسينجَحونَوانهم،يسكتواولنيتوفَفوالنوأنهم،باطل

الخلافة،عنالتنازلعدمعلىعثمانإصرارِسِزَلنايُفَشرماهذاولعل

طلبولو،يخلعهأنيجوزُولا،إياهوأَلبَسه،لهاللهقفَصهقميمنفهي

بهأوصاهماهذا.باطلعلىلأنهم؟خلعَهالسبثيونالمنافقون

عنهما.اللهرضيعمربناللهعبدبهعليهأشاروما،يكئَاللهرسول

فيالقتالعدمعلىعثمانإصرارِسزَايضألنايفشرماهذاولعل

والعودة،السلاحبإلقاءِوأبنائِهمللصحابةِالصارمَالجازمواَفرَه،المدينة

منازلهم!إلى

بالنه،واستعانَ،واحتسبصبرَكيف،وأرضاهعثمانعناللهرضي

نأوآثرَ،elاستشهاوينتظرُ،مصرعَهيراقبُوكان،اللهلقَدَرِواستسلمَ

!)دمبسببهيُسفَكَلاوأن،بهالأمةيَفدي

:قال،موهببناللهعبدبنعثمانَعنوالترمذيالبخاريروى-9

جلوسأ.قومأفرأى،البيتحبئَيريدُ،مصراهلمنرجلجاءَ

القومُ؟هؤلاءمَن:فقال

قريشأهؤلاء:قالوا

منهم؟الشيخُفمن:قال

عمر.بناللهعبدُ:قالوا

عثمانَانتعلمُهل،فحذثني،شيءعنسائلُكإني:عمرابنيا:قال

أُحُد؟يومَفزَ

نعم!:عمرابنقال

يَشهَذها؟ولمبدرعنتغئبأنهتعلمُهل:تال
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نعما:عمرابنقال

يشهدها!ولمالرضوانبيعةعنتغثبأنهتعلمُهل:قال

نعمأ:عمرابنقال

أكبر!اللهُ:الرجلقال

لك.اُ،بينتعالَ:عمرابنُقال

نإ):تعالىقال.لهوغفرعنهعفااللهأنفأَشهَدُأُحُد،يومفرارُهأئا

كَسَبُوأمَابِبَحْضِاَلثئَتطَنُأشتَزَلَهُمُإنَمَاألجَضحَانِاَلتَتىَيؤمَمِنكُغتَوَئؤأاَلَذِينَ

.(551:عمرانأآلعَ!نهُخعألئَهُوَلقًذعَفَا

وكانتب!،اللهرسولبنترقيةتحتَهكانف!نهبدر،عنتغثبُهوأما

بدراَشهدَممنرجلِأجرَلكَإنيك:اللهرسوللهفقال،مريضة

وسفمَه.

عثمانمنمكةببطنِأعزأحاكانفلو،الرضوانبيعةعنتغئبهوأما

ذهببعدماالرضوانبيعةُوكانت،عثمانعنَوواللهرسولبعثَ،لبعثه

فضربَ.عثمانيدُهذه:اليمنىبيدهرَ-!اللهرسولفقال،مكةإلىعثمان

11لعثمانهذه:وقال،يدهعلىبها

)!معك)1(الاَنبهااِذهمت:المصريللرجلعمرابنقالثم

اليمانبنحذيفةقتلعلى،يعلقُ،جيبكلامعنهاللهرضياليمانبن-لحذيفة01َ

استشهادعلىيعلق

عثمان.عنهاللهرضيعثمان

قتلالفتنأول:قالعنهاللهرضيحذيفةعنوهببنزيدُروى

رجلٌيموتلا،بيدهنفسيوالذي،الدجالخروجالفتنوآخرعثمان

لمهـان،أدركهإنالذَجالتبعإلاعثمانقتلحمثمنحبةمثقالقلبهوفي

أقبرهفيبهاَمنيدركه

عثان.مناقبفيوالترمذي.الفضائلفيالبخاركطرواه)1(
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بعللالمسببابن

ابنانحراتصر

يفةحلىأب!

كانإناللهم:قالعنهاللهرضيحذيفةعنسيرينبنمحمدوروى

نأناشراَ،قتلُهكاند!ان،نصيبفيهليفليسخيراَ،عفانبنعثمانقتلُ

شراَ،قتلُهكانهـانلَبَنأ،ليحلِبُثهخيراَ،تتلُهكانلئنواللهبريء،منه

دمأ.بهلَيَمتَضُنَ

مرضهمرضَلما،عنهاللهرضيحذيفةأنالحرانياللهعبدأبووروى

امرأتهيكلمُوهو،إخوانهمنرجلوعندهبيتهفيكان،فيهماتَالذ!

الأمر؟ما:لهماوقالعينيهففتح،ويناجيها

خير!:قالا

خيراَ.ليسدونيتُسِزانه"شي:قال

.عثمانقتللقد:الرجلقال

الأمرهذامنكنتُإنياللهم.راجعونإليهوإناcلثهإنا:حذيفةقال

كانَهـانبريء،منهوأنا،حضَرَهلمنفهوخيرأ،قتلُهكانف!ن،بمعزل

القلوبتغئرَتاليومبريء.منهوانا،حضرهلمنفهوشراَ،قتْلُه

.cوعُلوجَهَا)1قادَتَها،الفتنبيسبقالذيدئهالحمدُ،ياعثمان

سائلٌسأل:ثابتبنسعيدبناللهوعبدسعيدبنيحىقال-11

،عثمانربيبَأوكانعتبةبنحذيفةأبيبنمحمدعنالمسيببنسعيدَ

؟عثمانعلىالخروجإلىدعاهُما:،حجرهفييتيماَ،زوجتهابن

عثمانفكان،عثمانحِخرفييتيمأكان:المسيببنسعيدفقال

الخلافة،عثمانوليفلما،ونفقاتِهمكَفهمومُختَمِلَ،بيتهأهلِأيتامِوالي

عملاَأيوئيهأنْمحمداَربيبُهمنهطلبَ

للعملوأهلاَوصالحأرضأكنتلويابُني،:عثمانلهفقال

!!لذلكاهلاَلستولكنكعملاَ،ووليتكلاستَعْمَفقك

.4:291والنهايةالبدايةفيهذهحذيفةأقوالانظر)1(
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يقوتُني.عملعنبحثاَلأخرجَليائذنإذن:محمدلهقال

شئت.حيثُاذهت:عثمانلهقال

إلىحذيفةأبيبنمحمدفذهبَ،وأعطاه،عندهمنعثمانُوجفزه

حولهالتفتَوهناك،ولايةَيوئهلملأنه،عثمانعلىحاقاوهومصر،

إ)1(إليهمواستمالوه،السبئتون

يعللالمسيبابنياسربنعماروقوفِسببِعنالمسيبسعيدُبنوسُئلَ-12

لئ!هاعمارتأ!أفيلمأتأهـحالسبئثينبدعايةوقألرِه،عثمانضلأعنهاللهرضي

.َعنه(اللهرضيمثلَهم
،كلاملهبأبيبنعتبةبنعباسوبينعماربينكان:فقال

ذلكوأورثَشزَاَ،عتبةوآلعمارآلبينذلكفأورثَ،عثمانفضَرَبهما

.عثمانعلىعمارمنتغيراَ

اجلهومننيهضُربَالذيالسببَالمسيبسعيدُبنيُفضلولم

.r(عمار)

الدهعدبنصالمعنعنهماللهرضيعمربناللهعبدبنسالمَمُبَث!روسألَ-13

بنعملىناسبعلل؟عثمانضذَالوقوفِإلىدَعاهما:الصديقبكرابيبنمحمد

بالثبهاتبكرأب

والطمعُاالغضبُ:سالمقال

الطمع؟وماالغضبُما:مبشرقال

به،هوالذيبالمكانالإسلاممنبكرأبيبنمحمدكان:سالمقال

لهوكانت،فطَيمأقواموغَزَهُ،عنهاللهرضيالصديقبكرابيابنُفهو

دالة.

يُذهِن!ولم،ظهرهعلىوضرَبه،بالحقعثمانفأخذَه،حقفلزِمَه

)1(

)2(

993.:4الطبريتاريخ

.4:99rالطبريتاريخ
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مُذَئمأوصار،عثمانضدًووقفَ،وهذاهذامحمدنفسفيفاجتمع

.ا(محمدالمكانأنبعد

كئيرابنُالمؤرخُالإمامُأثارهالذيبالتساؤلِالأقوالهذهونختتمُ-41بعللكثبرابن

سخلها.التيالرائعةوالأجوبةِ،اللهرحمهالصحابةتتالعدم

منمجموعةوفيها؟بالمدينةعثمانقُتِلَكيفَ:قائلقالَان:قالللشئببن

قتله؟يمنعوالمولماذا؟الصحابةكبار

:وجوهمنوالجواب

سوفَالأمرأنَيظنالصحابةهؤلاصمنأحايكنْلمأنهأَحدها:ا!ابةكانما

لعلبل،بقتلههدَفَهميعلنوالمفإنهم،عثمانقتلالىبالخوارجيثتهيتتليتوتعون

قتلَه.يريدُالأمرِاولِفيكانمامعظَمهممحثمان

إليهميُسلمَأنأو،نفسهيعزلَأنإِما:ثلاثإحدىمنهطلبوالقد

)يقتلوهأو،الحكمبنمروان

نفسَه،يعزلَأنأو،مروانيسلمَأنيرجونالصحابةمعظمُكانولقد

المحنة.هذهمنيستريحوبذلك

إلىالقومعليهيجترىءَأنولا،لال!يقعأنيظئونالصحابةوماكان

بقتله!ويقوموا،الحدهذا

أشذدونهومانعوا،ونصَروه،عثمانعندافعوِاالصحابةأن:ثانيهاتاتلواالصحابة

دونه.بعضُهمقاتلبل،الممانعةأمرهملكنهو

وأقسمَ،أيديهمبكفًالصحابةَعثمانُأمر،المحنةتطورتلماولكنالقنالمحنبالكف

لأنهم،منهمكرهعلىعثمانأمرونمذوا،منازلهمإلىبالعودةِعليهم

معصية.مخالفته3وا،وطاعةعبادةالأميرأمرتنفيذأنيعلمون

.4:004الطبركطتارلخ)1(
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قلائلالمدينةأهللاحتلاللهممناسبأوقتأاختارواالسبئئينالخوارجهؤلاءأن:ثالثها

السبئببنأماممنقليلإلابهايبقَولم،للحجالمدينةأهلمنكثيرخروجوهو،المدينة

.السلاححملعلىالقادرين،أهلها

والبصرةوالكوفةوالشاممصرمنالجيوشبتوخهالخوارجُعلمولما

بقتلِعخلوااليها،المدينةاهلحُخاجعودةوبقربِعئمان،لنجدةِ

.النجداتوصولِقبلَ،عثمان

المدينةأهلإلىبالقياسكثيراَالسبئيينالخوارجعددكان:رابعها

هذاالمدينةفييكنلمولعلًه،مقاتلاَلافثلاثةكانواحيث،المقاتلين

والبلدانوالأمصارالثغورفيكانواالناسلأن،المقاتلينأهلهامنالعددُ

المفتوحة.

امحتزدوامنهمكثير،بيوتهمولَزموا،الفتنةاعتزلواقدالصحابةمنكثيركانهذاومع

الفننة.السيفومعهإلايأتيلاكان،منهمالمسجدفيللصلاةيأتيكانومَن

لمفربما،عثماندارعنالخوارجِصرفَالصحابةُهؤلاءأرادَولو

ذلك.يستطيعوا

الصحابةأبناءالىأولافىهمبعَثواقد-والزبيروطلحةكعلي-الصحابةكبارإنثم

عثمانعندافعوابواجبهمالأبناءُهؤلاءوقامَالدار،فيعنهمُدافعين،معهليكونوا،عثمان

مابعدإلاالقتالعنيتولفواولم،الخوارجبمقاتلةِوقاموا،تيامخير

بذلكاعليهموأقسمعثمانكففهم

وطلحة-كعليالصحابةبعفقأنمنالناسبعضُيذكرهماأما

باطل.فهذا،بقتلهورَضي،وخذلَهعثمانأسلمَ-والزبير

صحابييرضلمكلإنبل.عثمانبقتلرضيَأنهالصحابةمنأحدِعنيصحلم

محثمانبقتلى.فعلَهمنوسمث،ومقَتَه،قتلهكرهَصحابي
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ياسر)1(.بنكعمار،نفسهخلعَعثمانأنلويو؟كانبعضهمولكن

عناللهورضي،وارضاهعفانبنعثمانالدارشهيدعناللهرضيَ

.!اللهرسولأصحابِجميعِ

)1(

*،!ي

واختصار.الصياغةفيبتصرف.-4:791891كثيرلابنوالنهايةالبداية

كثير.ابنقالهمامضمونهذالكن
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الخامسةالقبسة

عنهاللّهرضيطالبأبيبنعلي

والاستشهادالاستخلافبين

اللهرضي،عفانبنعثمانالخليفةقتلِمنالسبئيونالخوارجتمكن

ذيشهرمنعشرالئامنالجمعةيومالشمسغروبقبلذلكوكان،عنه

وثلاثين.خمسسنة،الحجة

يحتلونالسبئيونبينماالعَكي!حَزببن)الغافِقِيئَهوالمدينةفيالشئييناميروكان

المدينة.معهمسبأ،بنوهببنالله)عبدالحقيقيشيطانهمكان

حصارأيامفي،للمدينةالفعليئالحاكمهو،حرببن)الغافقيوكان

.استشهادهتلتالتيوالأيامِ،عنهاللهرضيعثمان

الخوارجوسيطرةحكمِتحتالأيامهذهفيكانتالمدينةأنأي

السبئيين.

علىمتفقبنوكير،الخليفة-علىعثمانقتلقبل-بيهمفيمامتفقينالسبئتونيكنولم

الجدبدالخلبفة.المحج!ي!ايخليفةعلىمختلفينكانوابل،بعدهسيأتيالذي

،والبصرةوالكوفةمصرمن:فِرَقثلاثُالسبئيينأننعلمفنحن

سبئعيوهوى،عنهاللهرضيطالبأبيبنعليمعمصرسبئيوهوى

معالبصرةسبئيوهوىعنه،اللهرضيالعوامبنالزبيرمعالكوفة

عنه.اللهرضياللهعبيدبنطلحة

حياةوافسادِ،عثمانقتلِعلىإلامتفقينالسبئنونيكنلم
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بعدالخليفةأفرَيبحثوالمولهذا،بينهمالفُرتةوإِحداثِ،المسلمين

.عثمان

قتلعلىومضى،تحصلمرةأولُوهذه،خليفةبدونوالمسلمون

سيتصرفوكيف؟السبئيينقادةسيفعلفماذا،أيامعدةُودفنِهخليفتهم

النخعي،والأشترحرببنوالغافقيسبأبناللهكعبدشياطينهم

المشكلة.بهيحفونتصزُفِمنلابد؟جَبَلَةبنوحكيم

الصحابةبكباريتصلونوهم،أيامخمسةَالسبئسِنقادةُاستمرالصحابةكبار

.ليبايعوهخليفةيكونَأنمنهمالواحدمنويطلبوندعوةبرففون

للببعةالشن

كانوابل،ويردّونهم،السبئيينكلامَيرفضونالكرامالصحابةُوكان-ْ

.!أعثماندمسفكعلىلإقدامهميلعنونهم

بالجنة،المبشرينالعشرةالصحابةمنخمسةالحياةقيدعلىبقيوقد

،العوامبنوالزبير،اللهعبيدبنوطلحة،طالبأبيبنعلي:وهم

توفيبينماعنهماللهرضيزيد،وسعيدبن،وقاصأبيوسعدبن

بنعامرعبيدةوابو،وعثمانوعمر،بكر،أبو؟وهمالاَخرونالخمسة

عنهم.اللهرضيعوفبنالرحمنوعبد،الجراح

معههواهم-لأنطالبأبيبنعليئيأتونالمصريونالسبئيونكانوطلحةعلي

ويتبرا،ذلكفيرفض،للمؤمنيناميراًبمبايعتهلهمالرضىمنهويطلبون-يروفونوالزير

ويلعنهم.منهملهمالسبئببنمبابعة

أميرَامبايعتَهمنهويطلبونالزبير،يأتونالكوفيونالسبئيونوكان

ويلعنهم.،منهمويتبراُ،ذلكفيرفض،للمؤمنين

فيرفضه،ذلكمنهويطلبونطلحةيأتونالبصريونالسبئونوكان

ويلعنهم.منهمويتبرأ

أصرواولكنهم،الثلاثةالصحابةهؤلاءمعمراتعدةَذلكحاوَلوا

الرفض.على
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وطلحةعليتجاوُزِعلى،الثلاثةالسبئتينطوائفِكلمةُفاتفقت

الرابعِالصحابيإلىوالذهابِ،منهمواحدأيانتخابوعدموالزبير،

عنه.اللهرضي،وقاصأبيبنسعدِ،بالجنةالمبثثَرِ

يذهبونالسبئيونفيمنهمكلوأقامَ،الفتنةاعتزلاقدزيد،بنوسعيدسعد،وكان

ىأبنسعدالى-المدينةمنالقريبة-،)العَقيقبمنطقةلهأرض

للخلافةوناص

العشرةأحدُوأنت،ع!اللهرسولخالُإنك:لسعدالسبئيونقال

جعلكوقد،راضِعنكوهو!هاللهرسولُتوفيوقد،بالجنةالمبشرين

مُخمِعون،عليكمجتمعونونحن،الشورىأهلفيعنهاللهرضيعمرُ

لنبايعك.فقم،للمؤمنيناميرَامبايعتكعلى

برفضوسدعندمامنها،خرنجناقدعمروابنُأناقائلاَ:عَزضهمسعذعليهمفر؟

دعوتهم.أبدَافيهاليحاجةَولا،عثمانوبايَعوا،الشورىأهلاجتمع

الشاعر:بقولسعاتمثلىثم

عَزياناوَانْجُمِنهاثِيابَكَوَاخْلَعبطَيبةِخبيثاتِتَخلِطَنلا

عمربناللهومحبد:لهوقالواعمر،بناللهعبدالىتوجَّهواسعد،رفْضَسمعواولما

دعوتهميرفض.الأمربهذافقم،الخطاببنعمرابنأنت

له.أتعرضَلنوواللهانتقامأ،الأمرلهذاإن:قائلاَعليهمفرد

والقعودَ،الخلافةقبولَالخمسةالصحابةبرفضالسبئيونفوجىء

تُجدِولم،للمدينةاحتلالهمظلوفي،السبئئينسيوفتحتَ،للبيعة

!!شيئأ-ايامخمسةاشمرتالتي-محاولاتهممعهم

.يفعلونماذايدرونلا،أمرهممنحيرةفيوقعوا

دعوةعلىردمحليطالبأبيبنعلبئإلى-السبنببنغ!ر-منالمسلمبنبعضُوأنى

المحابةبعضبجغلهاوطالَبَ،فرفض،!ؤمنينأصيرَامبايعتَه،وطلبواعنهاللهرضي

لبابعنه

وعلى،شورىجعلهاوقد،مباركرجلعمرإن:لهموقال،شورى

المؤمنين.أميرليختاروا،ويتشاوروايجتمعواانالناس
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السبئيينجمع
المدينةلأهل

بومبنويمهلونهم

الخلبفةلاخنبار

علياخنبارجو

للخلافة

اختيارُيتمولم،بلدانهمإلىالناسُرجعَإنْ:المسلمينبعضُوقال

المسارعةمنبدولا،الأمةوفسادالناساختلافَنأمنلم،الخليفة

الخليفة.باختيارِ

نتيجة،بدونأيامخمسةالخليفةلاختيارالسبئيينمحاولاتُاستمرتْ

.الأربعاء)1(إلىالسبتمن

يذمنوالعشرونالرابعُ،الخميسيومُوهو،السادساليوموفي

المسجد.في-كرهَا-المدينةأهلبجمعِالسبئئونقام،الحجة

إلىخرجوالأنهموسعد،والزبيرطلحةُالمجتمعينمعيكنولم

المدينة.خارجَاراضيهم

،الشورىأهلُأنتم:المدينةاهلَيا:لهمقالواجمعوهموبعدما

نافدوأَفرُكم،الإمامةتنعقدُوبرضاكم،الأمةفيوالعقدالحلأهلُوأنتم

نتابعُكمونحن،للمؤمنينأميرَاوبايعوهرجلاَ،منكمفاختاروا،الأمةفي

أتختارونمَنعلىونوافقكم

الخليفة،لتختاروايومينأخفناكملقد:قائلينالمدينةاهلَهذَدواثم

وأُناسَاوالزبير،وطلحةعليَالنقتلَنفيهما،الخليفةَتختاروالملئنوالله

إ)2(.!منكمكثيرين

قوئموهم،تهديدَهمالسبئيونالخوارجُينفذَأنالمدينةأهلُفخاف

تنفيذِمنيمنعُهمالذيفما،عثمانالمؤمنينأميرقتلعلىأَقدموا،قتالَة

تهديدِهم؟

السبئيّونفيهاحتلالذيالوضعهذاوفي،المكروبالجؤهذافي

1()

)2(

433-:4الطبريتاريخ try.
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إلىالمدينةأهلُتوخهَ،المؤمنينأميرِباختيارأهلَهاواَلزموا،المدينة

عنه.اللهرضيطالبأبيبنعلي

ل!ان،الخوارجالقتلةهؤلاءقِبَلِمن،ورعبإكراهِجؤُالجوإن

!!الإنذارمدةخلالالخليفةيختاروالمإنْ،المدينةأهلَينتظرُالموتَ

عليبينالحوار!أنبايغكتعالَ:لهوقالوا،طالبأبيبنعليئإلىالمدينةأهلُجاءَ

المدبنةوأهل؟القومهؤلاءترى؟أَلابهابتاليناماإَلىترىأَلا؟بالإسلاممانزلَترىألا

أمرَا،مستقبلونف!ئا،غيريوالتَمِسوا،دَعوني:قائلاَعليئعليهمفرذ

!أالعقولعليهتثبتُولا،القلوبلهتقومُلا،أَلوانوله،وُجوهله

الأمر،بهذاتقومَوأق،نبايعكأنْعلىتوافقأقاللهَننثُدُكَ:لهقالوا

11االلهتخاتُألا!الفتنةترىأَلااالإسلامترىأَلا!نرىماترىأَلا

يرضىعلي،التراجعإلىالصحابةكبارإِلحاحأمامَعنهاللهرضيعليئاضطز

منبمبايعنه.منهطلبوهبماوالقبولِ

يختارون،بيعتكمورضيتُ،تطلبونماإلىأجبتكمإنْأنياِعلموا:لهمقال

تركتُمونيو)ق.أعلممابكمواركبُ،أَرىماعلىأحملُكمفسوفَ

أننيإلا،منكمكواحدِأناوإنما،عنديأفضلُفهذا،غيريواخترتُم

افرَكم!ولَّيتُموهلمنوأَطوعُكمأَسمعُكم

فيالجمعةلفاءالذي،الجمعةيومُوهوالغد،فيالالتقاءِعلىواتفقواافترقوا،ثم

عليلمبايعةالمجد.لهمالسبئيينإنذارُبهينتهي

فياللقاءِوبموعد،عليمبايعةِإلىالمدينةأهلِبتوخهالسبئيونَعلم

الجمعة.يومالمسجد

وهم-سبأبناللهعبدُالفتنةراسُوفيهم-المصريونالسبئئونفرحَ

أميرَااختيارَهواعتبروا،عليمعكانهواهملأن-عثمانقتلواالذين

الاَخرين.السبئيينفِرَقِعلى،لهمانتصارمللمؤمنين
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لأنه،الزبيرعلىغاضبينالكوفةِسبئيوكان،فرحينهؤلاءكانوبينماممرسبئيي!ح

علىغاضبينالبصرةسبئيوكانكذلك،الاستخلافعلىيوافقْلمشئبيوفضب

السبب.لنفس،!حةوالبمرةالكوفة

استخلافِمنيتمكنلملأنهمهزومَا،مخفقَانفسَهفريقكلواعتبرَ

ويريد.يهوىمَنْ

وحشوةَمصر،لسبئيأَتباعًاوالكوفةالبصرةسبئيوصارَوبذلك

!إفيهم

هذهوإنهاصالجديد،للخليفةالبيعةِإِنفاذعلىحريصينكانواولكنهم

المشكلة!

يريدونه،المدينةأهلَلأن،لعليالبيعةُتتئمأقلابذ:السبئئونقالطلحةاحضار

والزبير.طلحةُفيهمبمن،الجميعلهيبايعَأنبذولاعليلمبايمةوالزبير

سبئيَاإليهفأَرسلوا،المدينةخارجَعنهاللهرضيالعوامبنالزبيرُكان

سبئيزعيُمإليهفذهب،الجمعةيومَعليئبيعةليحضرَ،بهليأتيبصريَا،

مُكْرَهَا،،بالسيفيَحُذونه،بهفجاؤوا،جماعةفيجبلةبنحكيمُالبصرة

اللقاء.ليحضرَ

إليه،فأرسدواالمدينةخارجعنهالهرضياللهعبيدبنطلحةُوكان

سبئيزعيمُاليهفذهب،الجمعةيومَعلئبيعةَليحضرَكوفيَا،سبئيَا

مُكرَهَا،،بالسيفيَحُذونه،بهفجاؤوا،جماعةفيالنخعيالأشترُالكوفة

اللقاء.ليحضرَ

خمسسنة،الحجةذيمنوالعشرينالخامسِ،الجمعةيوموفي25اورمةرقاء

وسلطانِحراسةِتحتوكانواالمسجد،فيالصحابةاجتمعَ،وثلاثينفيالحجةذو

11بالسيوفرؤوسهمعلىيقفونطنواالذين،السبئيينالنبويالمسجد

أيهايا:وقال،المنبروصعدَ،عنهاللهرضيطالبأبيبنعليئوجاء

وبايعتم.أَمرتممَنالا،حقفيهلأحدِليس،أمرُكمهذاإن،الناس
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أمربحيلعلي،وبايعْتُموني،لكمقعدتُششمف!ن.أمرعلىتالأمسافترَقناوقد

الحللأهلالخلانة،تشاؤونمَنفاختاروا،ذلكترَؤالمهـاق،بالأمسعليهاتفقناماوأَمضينا

والعقد!!معكموسأبايعُه،احدعلىشيئَاقلبيفيأجدُولا

بكرضيناوقد،بالأمسعليهمافارقناكعلىنحنُ:الصحابةلهتال

نبايعْك.يدكابسطْ.للمؤمنينأميرَا

يبايعونه.الصحابةعليهوأَقدمَ،للبيعةعنهاللهرضيعليئفقعدَ

بممبايعةبنوسعيد،وقاصأبيبنكسعد،الفتنةاعتزلواالذينالصحابةُوجاءَ

المدينةفيالمحابةوغيرهم،مسلمةبنومحمدزيد،بنوأسامةعمر،بناللهوعبدزيد،

لعلي.عنهاللرضيعليَاوبايَعوا-عليهماللهرضوان-

بيعتِهعنيتخففْلمجميعَا،الصحابةمن،لعليالبيعةُتمتوبذلك

التيالسبئتينقواتومنهم،الناسباقيبايعهُذلكوبعد،منهمواحد

المدينة.تحتل

في،اللهكتابإقامةِعلىنبايعُ:بايعوهلماالصحابةبعضُلهوقال

.ذلك)1(علىفبايَعَهم،والذليلوالعزيزِ،والبعيدالقريبِ

بعدمحليخطبةاللهَ"إن:تالهمماوكان،الناسفيوخطبَقامَ،الناسبايعهوبعدما

البيعةودَعوابالخير،فخُذوا،والشرالخيرَفيهبتنَهاديَا،كتابَاأنزلَوجلعز

الجنة.إلىيؤكم،سبحانهاللهإلىاَذوها،بالفرائضوعليكم.الشر

الحُرَمِعلىالمسلمحرمةَوفضًلَ،مجهولةكيرَحُرَمَاحَرَّماللهوإن

والتوحيد.بالإخلاصِالمسلمينوشذ،كفها

أذىيحلولا،بالحقالاويدهلسانهمِنالمسلمونسلممنوالمسلمُ

عليه.اللهأَوجبهبماالا،المسلم

.435_4:434الطبريتاربخ)1(
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أمامَكم،الناسَف!ن،الموتأحدكموخاضةُ،العامةأئرَبادِروا

الناسُينتظرُدمانماتفحَقوا،فتخمفوا،تَخدوكم،الساعةُوخففكم

أُخراهم.

شيء،كلعنمسؤولونهـانكم،وبلادِهعبادِهفي،اللهعبادَاللهاتقوا

والبهائم.البقاعِعنحتى

ذاL'،بهفخُذواالخيرَرأيتمد!ذا،تعصوهولاوجلعزاللهَوأَطيعوا

.فدَعوهالشزرأيتم

اَنعا!ؤتَاَلأَرْضِفِىتُ!تَصعَفُونَقَيِل)وَاَذ!رُؤأ،ذأنتُص:تعالىاللهقال

لَعَئَ!خألظتئتِمِنَوَرَزَثَكُميقرِهِءوَأَئدَكمُثاوَلبهُغاَلاسىيخظَفَ!

41،".:الأنفال1()لحثئكُرُوفيَأ)

بيعةَوكانت،عنهاللهرضيطالبأبيبنلعليالبيعةُتمتوبهذاصجحةمحليبيعة

والعقدِوالخلالشورىأهلِقِبَلِومِن،الإسلاميةالأصولعلىصحيحةَالأصولونق

المدينة.أهلمنأحدْبيعتهعنيتخفصولم،المسلمينمنالنرعبة

التحاقُهمولا،المدينةعلىالسبئئينسيطرةُعليئبيعةَيَشُ!تولم

كلمةَليجمعَ،للمؤمنينأميرِبيعةِمنبالالأنهبعد،فيمابجيشه

ومعاقبةومحاكمةِلمحاسبةِيتفرغُذلكوبعد،شؤونَهمويُديرَ،المسلمين

عنه.اللهرضيعثمانوقتلِبالإفسادِ،قامواالذين

وأهلُالأمر،أصحابُهموبايَعوهبهورضوااختاروهالذينداموما

شرعيةِبصورةِخليفةَكانفقد،الصحابةمنوالشورىوالعقدالحلً

سليمة.

،الاستخلافعلىعنهاللهرضيطالبأبيبنعليئإقدام3َأونرىيطدبلمعلي

بعدَوكان،المسلمينوصالحىالصحابةكبارمندالحاحطلببعدكانبسعَولمالحلانة

اليهاَ

.4:436الطبريتاريخ(0)
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يَطلبفلم!أَرادواماعلىنزلَالنهايةفيولكنه،وتمتعمنهرقضِ

اللهرضيعثمانعلىيتمامزولماليها،يَ!معولميُردها،ولم،الخلافة

كَتبَةِمنالوضاعونالكاذبونيزعمُكما،إليهالخلافةُلتصلَعنه،

!إالتاردخ

حرصلهاتبولهإنقاذِعلىمنهحرصَ،بالاستخلافعنهاللهرضيعليئقبولَأنونرى

الأتمملحةعلىغُزلمخلافتَهأنيحلئموهو،مشكلتِهموحل،كلمتهموجمعِ،المسلمين

اجلهامنونفحيةوليست،وتعبو!كا!رةٌ!كسبَا،وليستومجاهدةغُتمَا،وليست

منافع)أومصالحَ

مدركٌ،عليهمُفدمهومايعلمُ،الخلافةبقبرلهعليئكانلقد

الصعبالطريقهذافيبالسيرراضيىوهو،لتبعاتِهمتصوز،لخطورته

الأمة.لمصلحةشيءبكلوالتضحيةِ،الشائك

يُوثرَوأنْالأمر،!تيديهينفضَأنعنهاللهرضيعليب!مكانِكان

يختارُوبذلك-عنهماللهرضيأجلاءكرامصحابةفعلَكما-الاعتزال

.مقصزاولاآثمَاكانمافعلَهاولو،بنفسهوالنجاةوالسلامةَالراحةَ

أمورها؟لتدبيرِومَن؟كلمتهالجمعِومَن؟للأمةمَنولكن

الأصعب،الحل،الخلافةبقبولهعنهاللهرضيعلياختارَلقد

وبذلك،الشخصيةمصلحتهعلىالأمةلمصلحةِإيثار2الأشد،والخيارَ

.!!!عنهاللهرضي،منهعظيمةتضحيةَخلافتُهكانتْ

:السبئيونلهقال،لعليالبيعةتمتولما

البئيينشعرالزَسنْإِنرارَالأفرَنُمِزُإِتاالحَسَنأَباوَاخذَرِقإِلَيكَخُذْها

لعلوانضمامهم.ير.،ص..?-صص

اللبَنكغدرانِبِمَشرِيخيابالشفنكَأن!دادِاسادِصؤلة

عَنَنغَيرِعلىيَمُرًنحَتىكَالشَطَنبلَينِالمُفكَونَطعَنُ
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جيشهفيوجوثمم

مشكلتهأساس

عثمانقميص

فيزوجنهوأصاخ!

الثام

،مطيعونسامعون،لهجناوأنهم،جيثهالىانضمامَهمأَعلنواوبهذا

عليه.وخرجَخالفَهمَنمعهيقاتلِون

ولا،لهمالمسلمونينتبهَلاحتى،مصلحتَهميريدونَبذلكوهم

.عثمانقتلعلىومعاقبتِهممحاسبتهمعلىيقدروا

أَدتالتي،عنهاللهرضيطالبابيبنعليئمشكلةِأساسُهووهذا

وقد.ذلكبعدالحروبوقوعِثموالزبير،طلحةثم،معاويةمخالفةِإلى

بقوله:السابقالسبئئينكلامعلىعليئردّ

أَشتَمِرّوَبَغدَهاأَكيسُسَؤفَأَغتَذِزلاعَخزَةَعَجَزتُإِئي

إلمُتتشَزالشتيتَالآنرَوَأَنجمَعُأَجُزكنتُماذَيلِيَمِنْأَزفَعُ

يُبتَدَزَ)1(وَالشلاحُجمنرُكونياَؤالمُنْتَصِزالعَجولُيشُاغِبنْيلَنمإِق

خرجَعنهما،اللهرضيعليواستخلافِعثمانقتلِبينماالفترةِوفي

،الشامفيمعاويةإلىالمدينةِمنعنهاللهرضيالأنصاريبشيربنالنعمانُ

أخذَكما،بالدممُضَقخَاوكان،عليهوهوقُتلالذيعثمانتميصَمعهواخذَ

عنه.تدافعُوهيقُطعثالتي،عثمانزوجةِنائلةاصابعَمعه

المسجد،فينائلةوأصابعَعثمانقميصَعنهاللهرضيمعاويةُوعلقَ

الشهدأخليفتَهمويبكونويتاثزونيأتوندمشقفيالمسلمونوكان

السبئيينالخوارجمنوالانتقامِ،لعثدمانالثأرِعلىيتعاهَدونوكانوا

.قتلُوهالذين

قتلةمنالانتقامِعلىبدمشقيحثؤنكانواالذينالصحابةِومن

الهرضي.الباهليأمامةوأبو،الدرداءوأبو،الصامتبنعبادة:عثمان

)2(

عنهم.

)1(

)2(

.4:437الطبريتارلخ
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والزبيرطدحةوبعضُوالزبيرطلحةُعليهدخلَ،عنهاللهرضيعليئبويعَماوبعد

عليمنيطلبانالمححدود،إقامهاشترطنابايغناكعندما:لهوقالوا،الاَخرينالصحابة

الفنلةمعاتبةونريدُ،عنهاللهرضيعثماندمِفياشتركواقد،الخوارجالقومُوهؤلاء

عليهم.الحذإقامةَمنك

عليهماعليردكيفَولكن،تعلمونمااَجهلُلاإني،إخوتييا!عليئعليهمفرذ

الناجبلفيوحجتهو!حنو!لكلورا،المديخةعلىيشطرونَوهم،القتلةالقومِبهؤلاءأصنعُ

نأيمكنُفكيفَ،عليهمالإنكارِأومواجهتِهمعلىنقدرُولا،نملكهملا

معهمثارَقدإنهثم؟لمواجهتهمالقوةَنملكُولا؟نعاقبَهمأونحاسبَهم

شاؤوا،مايسومونكمبينكموهمأعرابُكم،إِليهموانضئمعبيدُكم،

اأَراَدوامابكمويفعلونَ

الاَنقدرةَعندناتَرونوهل؟تُريدونمالتنفيذِمجالاَتَجدونفهل

.؟ومعاقبتهممحاسبتهمعلى

إِقترونَماالآاَرىلاواللهِ:معهماومَنوالزبيرلطلحةَعليئقالثم

أمرُالخوارجِهؤلاءِأَنرَولكن،تقولونمانيمعكموأنا،اللهشاء

ونحنُ(البلدانمنيأتيهممد؟ولهم،أَغوانومعهم،قوةولهم،جاهلية

11قوتهمتحتَ

الناصيصنفعليالحدبإقامةِوعجلتُالأمر،هذاوحركتُ،برأيكمأَخذتُفلو

امهادوبطدبدالإسراعِوتمثيز،ترَؤنم!اترىنرقة:فرقثلاثَالناسُلاَتقسم،عليهم

عليهم.الحدهـاقامةِمعاقبتهمفي

لهم.ستنتصرُ،الخوارجهؤلاءمعهيبل،ترونماترىلاوفرقة

حتىبالانتظاروتطالبُ،بمعاقبتهمالإسراعوعدمَ،التأئيترىوفرقةٌ

ذلكوعند،الغاشيةهذهوتزولَ،أماكنهاإلىالقلوبوتعودَ،الناسيهدأَ

الحدود.وتُقام،الحقوقتُؤخَذُ
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معاتبةفيالأمراع

نأجبلهأوالفنلى

عليأمررفض

الأعراببمغادرة

المدبنة

الصحابةبُرك!علي

أمامعجزهم

البنين

لنُقيمَ،عودواذلكوبعد،الأمورتهدأَحتىواَمهلوني،عتيفاهدؤوا

هؤلاء)1(.علىالحدودَ

أبمابنعليئرايَيرىقسم:قسمنإلىالمدينةفيالصحابةُوانقسمَ

هؤلاءِمنالانتصارعلىالاَننقدرُلاإننا:ويقولون،عنهاللهرضيطالب

الحدودواقامةَ،عقوبتَهمنؤتجلَأقعليناولذلك،عثمانقتلةِالأشرارِ

عليهم.نتقؤىحتى،عليهم

تأخيرِوعدمَ،عليهمالحدودإقامةفيالإسراعَيرىالاَخروالقسمُ

النتائج.كانتمهما،تأجيلهِأوذلك

الثاني.القسممععنهمااللهرضيوالزبيرطلحةُوكان

اللهرضيعليعلىالصحابةمنالثانيالرأيأصحابِإلحاحوأمامَ

اليومفيعليئخرجَ،عثمانقتلةعلىالحدودِإتامةفيبالإسراعِ،عنه

،الأعرابعنكمأَخْرِجوا:لهموقال،الناسعلىخلافتهمنالثالثِ

المدينة.فيتجفعواالذين

بالعودةِعثمانمقتلعندالمدينةإلىالباديةمنالقادمينالأعرابَوامَرَ

بمياهكم.الحقوا،الأعرابائها:لهموقال.أماكنهمإلى

واعتبروه،المؤمنيناميرعليئمنالأمرهذاالسبئنونالخوارجُرفضَ

فيهمويقتمنَ،لهمليتفرغَ،والرعاعالغوغاءعنهمليفزقَ،منهخطوةَ

-!كذلكوهو-

،العصيانعلىوحزضوهم،الانصرافعدمِعلىالأعرابَوحثؤا

لهم.فاستَجابوا

متأثرَا،بيتَهدخلَ،لهوالأعرابِالسبئييناستجابةعدمَعليئرأىولما

.!اللهالرسولأصحابوبعضُوالزبيرطلحةُذلكبعدعليهودخلَ
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:فقالوااهؤلاءواقتلوا،بهفخُذواثاركمُدوي؟أرأيتمُ:لهمفقال

!نَقدرلا

:فقال

الأعادِيايُديخُأَفراَأَمَرتُهُمسَرَاتُهُنمطاوَعَتنيقَؤميأَنوَلَؤ

والزبيروويحةلاَتيكالبصرةإلىأذهبدعني،المؤمنينأميريا:طلحةلهقالثم

النماببطلبانالخوارجهؤلاءعلىبهملتتقؤى،لكمدداَوالخيلوالجنودبالجيشمنها

ابخودلاحضار.للمدينةالمحتلينالعصاة

منهالاَتيك،الكوفةإلىأذهبدعنيالمؤمنينأميريا:الزبيرلهوقال

لك.مدداَوالجنودبالجيش

!)1(تقولانفيماوأفكرَأَنظرَحتىاَفهلاني:عليلهمافقال

إلىليذهَبالهما،الإذنَمنهيريدانِوكانا،الإمهاللطَلَبهعليهفعتبا

ويُسرعا،السبئتينقبضةِمنليتخقصابالجنود،وياتيا،والكوفةالبصؤ

عليهم!الحدبإقامة

بينالخلاتوراية-بدايةَعنهاللهرضي-عليئوبينبينهماوالحوارُ،الموقفهذاوكان

طلحةوبينعليمحاقبةِفيالإسراعَيريدانِفهما،وبينهبينهماالنظروجهاتفيالخلاف

والزبير.الأمورتهدأحتىالتأتييريدُوهو،القتلة

هذهعنعلئاأشغلتالتي،الخلافاتوتفاقمت،الأحداثتتابعتثم

عنه.اللهرضيخلافتهطيلةَلهايتفرغلمبحيثُ،المهمة

شعبةبنالمغيرةُعليهدخلعلي،خلافةمنالأولىالأيامِوفي

ناصحَا.عنهاللهرضي

ضععبةبنالمغيرة؟والنصيحةالطاعةحنعَلَيئلكإن،المؤمنينأميريا:لهوقال

علياَيمحمعاويةَاَتْرِز.الأمصارعلىعثمانُجعلهمالذينالولاةِبعزْلِتتعخللا
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علألباَيزاجعثم

علبه

بوجهعباصابن

المغبرةرأي

وأَقرز،تستبدلهولاالبصرةعلىعامرابنَوأَقرِز،تستبدنهولاالشامعلى

هم،لكوبيعتهمطاعتُهمتأتيكَانْوبعد،بلدانهمعلىالولاةباقي

تشبدلهم!أنْد!ائاتبقيَهمأنإقا،وجنودُهم

.وجئدًاصائبَاالمغيؤرايُوكان

وأفكراأنظرَحتىدغني:عليئلهفقال

بهيأخذْولم،فورمرأيَهيقبللملأنهعليئ،علىالمغيرةُفعتبَ

.متأثرَاعندهمنوخرجَ،مباشرة

ولذلك،المرةهذهفيناصحَايكنولبم،التالياليومفيعليهودخلَ

وباقيعامروابنمعاويةبعزلِتسرعَأنأَرى:لهوقال.بالأمسرأيهأَلغى

وتعرفَ،معكليسومَنَ،معكمَنْلتعرفَ،لكبالبيعةوتطالِبهنم،الولاة

المطيع.وغيرَ،لكمنهمالمطيعَ

فلما،بالأمسواللهنصحتُهلقذ:قالعليئعندمنالمغيرةُخرجَولما

)1(.اليومغششتهنصيحتييقبللم

الطائفإلىخرجَثمغاضبَا،مكةإلىالمدينةمنالمغيرةُوخرجَ

ولا،عليلامع:أطرافهامنطرفِأفيمعيكنولمكفها،الفتنةَواعتزلَ

أجمعين.الصحابةعناللهرضي،معاويةمعولا،والزبيرطلحةمع

،عندهمنالمغيرةُخرجَمابعدعليئعلىعباسبناللهعبدُودخلَ

.المغيرةهماقالعنفسألَه

!وكذابكذااليوموجاءني،وكذابكذاأمسجاءني:عليّقال

!!غشَكفقداليوموأما،نصحكفقدأمسأما:عباسابنُقال

.المغيرةبهصرحَماهوهذابل،تالفيماعباسابنُوصدقَ

أنت؟ترىماذا:عباسلابنعليئقال
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فيعباسابنرأك!قُتلَعندما،المدينةمنتخرجَأنالرأيُكان:ناصحَاعباسابنُقال

عليأفمال.بابكعليكوتغلقَ،مكةفيبيتكإلىتذهبَوأنْ،قتلهقبلَأو،عثمان

وسيأتون،غيرَكيجدوالن،بينهمفيماالمسلمونيضطربُوعندما

الخلافة.تتولىأنْراجينإليك

ف!ن،عنهاللهرضيعثمانقتلبعد،ماجرىجرىوبعدما،الاَنأئا

الأمر،فييدَالكأنويزعمون،عثمانقتلفيسيتهمونكأميةبنيبعضَ

.الناسبينهذاوينشرونَ

-كطلحةالمدينةأهلمنفريقالاَنبهيطالبُبماهؤلاءوسيطالبُ

تنفيذعلىتقدرُلاوأنت،عثمانقَتَلَةبمعاقبةِالإسراعِمن-والزبير

مايريدون.

!رعباسابنتقروأنْ،أعمالهمعلىعثمانولاةَتقِزأنْ،المؤمنينأميرياوأَرى

عثمانولاةب!بقاءوأن،يُطيعوكلاأنأخشىف!ننيتفعللمدهان،الشامعلىبالذاتمعاوية

.عثمانبأمريتهموكوأن،عليكيَخرجوا

شعبةبنالمغيرةرأيِنفسُوهوعباسابنْبهأشارَماعليئرذَ

.جددولاةِوتعيينِ،الولاةتغييرِمنبذلا:وقال-السابق

ولاةكليعزلعلي.(الأمصار)1علىآخرينولاةوعئنَ،الولاةجميعَعليئوغئرَ

ضملإلناصرانجقسم،عملهمنتمكنَمَنْفمنهم،عملهمأماكناَلىالجددالولاةُوذهبَ

عمله.الىالوصولمنمُنعَمنومنهم،لهالأمرواستتمث

ودخلَ،لعليالبيعةَأعطقمَنفمنهم،البلدانفيالمسلمونوانقسمَ

قتلةَيعاقبَحتىطاعتهفيالدخولِعدمأعلنَمَنومنهم،طاعتهفي

الأمور.عنهماستسفرُينتظروقفَمَنومنهم،عثمان

.43ط4:438الطبريتاريخ(1)
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قتلةِعلىالحذيُقيمحتىمخالفتَه،أعلنَممنمعاويةُوكان

)1(.عثمان

ولمعليهعتبا،عثمانقتلةمعاقبةفيعلئبطءوالزبيرطلحةُرأى،لماوالزجمر!عة

فيمنهفاستأذَنا،يفارقاهأقلهمابَداثم،نظرهوجهةَيقبلاولم،رأيَهيَرَياعياَبفارفان

لهما.فأذنَ،العمرةالىالذهاب

لأداء،مكةقاصدَين،المدينةعنهمااللهرضيوالزبيرطلحةُوكادر

ماكانتالتيعنها،اللهرضيعائشةالمؤمنينأئمقابَلاوهناك،العمرة

)2(.الحجمناسكِأداءمنذ،مكةفيتزال

مبايعتِهوعدمَ،عليإليهذهبلمامخالفتَهالامفيمعاويةُأعلنولمافيملينظروجهة

وجندِهلمعاويةَيجوزُلاأنهعليئرأى،عثمانقتلةمنيقتمقحتىله!الناممعاوقتال

وتُطيع،لهتسمعَأنمنللأمةولابذ،واجبةالمؤمنينأميرِفمبايعةُ،ذلك

الطاعة.عصاشىيجوزُولا

نظرهمفوجهةُ،مجتهدينفعلوهاالشاموأهلَمعاويةَأنوبما

و)زالةِ،المؤمنينأميرلطاعةِاعادتهممِنبالاولذلك،عليعندمرفوضة

له.عصيانهم

،الشامأهلِلقتالجيشَاعنهاللهرضيطالبأبيبنعلئجهزَ

والكوفةالبصرةفيولاتِهمِنوطلبَ،لهطاعتِهموعدمعليهلخروجهم

.الشامأهللقتالالناستجهيزَومصر

وعدمِالتأنيإلىودعاه-عنهماالله-وضيالحسنابنهُعليهودخلَبئيرالحنابنه

فيماطاعتهفيفسيدخلون،بهموالرفقِ،الشامأهلقتالِعلىالإقدامتتالبعدمعيه

ساؤص

اخرينكلامَرفضكما،كلامهعليفرفض،الإشكاليزولعندمابعد،

)1(

)2(
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)1(.التميميحنظلةبنكزيادِ،الحسنابنهبهأشارمابمثلعليهأشاروا

منالمزعجةُالأخبارُوَصَلَته،الشامأهللقتالِعلييتوخهأنْوقبلَ

عليمطالبةِعلىعنهماللهرضيوعائشةوالزبيرطلحةباجتماعِ،مكة

جيشه.فيالاَنهمالذين،القتلةبمعاقبةبالإسراع

طلحةنظروجهة،الواجبهذاوتنفيذالحد،إقامةِفيوتأخيرَهبُطأهعليهاَخذوالقد

فيومحائئةوالزبير.ذلكفينظرهووجهةَواجتهادهحجتَهيَقبلواولم

محلىعلىالحروج

علىالناسوحث،بذلكبالإسراععليمطالبةِإلىاجتهادُهمفاذاهم

علىليضغطوا،لذلكوتهييجِهموحشدِهمالناسوجفعِ،بذلكمطالبته

عنهااللهرضيعائشةُوصارت،القتلةفياللهحكمبتنفيذِويطالبوه،علي

القتلة.بمعاقبةالمطالبةعلىوتح!هُم،المسلمينفيتخطبُ

علىجميعاَواتفقوا،وعائشةوالزبيرطلحةعلىمكةفيالناسُاجتمع

الغاية.لهذهالبصرةإلىالخروجعلىرأيهمواستقرً،بذلكعليمطالبةِ

بلهاعلعائئةقدكان)عَ!نمكَر!،واسمه،البصرةإلىلتركبه،الجمللعائشةَأَعَذوا

والزببرطلحةءأمهاتِباقيتوافقولم،اليمنمنعنهاللهرضيأُمَتةبنُيَغلىاشتراه

للبمرةوسارع،البصرةإلىعائشةمعالخروجعلىعنهناللهرضيالمؤمنين

.البصرةالىمعهمومَنوعائشةوالزبيرطلحةُ

لاوالأمرُ،مظلومَاقُتلعثمانإن:تقولعنهااللهرضيعائشةُوكانت

بدمفاطْلُبوا،والخوارجالغوغاءلهؤلاءوالسلطةَايأمرَأنداممايستقيم

.الإسلامتعزوا،قتلتهمنواقتَضوا،عثمان

خلافةيرفضوالم،سثمانبدمالمطالبة:هوالمحذدوالزبيروعائشةطلحةَهدفُوكان

عليلإوليهنالح!لبو.منهموالانتقامِ،السبئيين،القتلةومعاقبةبمحاكمةِعليومطالبةَ

لجريمتهم.

4)4:4الطبريتارلخ)1( _o tU.
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فعلهمبعنبرمحلي

خروجأعلبه

لفنالهمودنوجه

وممظممحمرابن

يرونلاالصحابة

محليمعالفتال

ولاضد.

مطالبينولا،لهلبيعتِهمناقضينولا،عليإِفرَةَرافضينيكونواولم

عليه.خارجينولا،وخفعهبعزله

القتلة،الخوارجمعاقبةِفيلتألمحره،منهراضينغيرَكانواولكنهم

إ)1(أجيشهفيمعهيكونواأنْورِضاه

يَزضَهُلمكما،التصرفهذاوعائشةوالزبيرطلحةَمِنعليئيرضَلم

وخُروجَا،المؤمنينلأميرِعصيانَاواعتبرَه،قبلمنوالشاميينمعاويةمن

المسلمين.لكلمةوتفريقَا،عليه

الصحابةهؤلاءوقتالِ،والتمردالعصيانِهذاإزالةمنبدلاأنهوراى

.عثمانقتلةِلمعاقبةِيتفرغذلكوبعد،والجماعةالطاعةِإلىيعودواحتى

نفسَهعلبئرأى،البصرةإلىوعائشةوالزبيرطلحةخروجِوأَمامَ

طلحةجيشبقتالوالبدءِ،الشامفيلهالمخالفينقتالِلتأخيرمضطرَا

الطاعة.إلىلإعادتهموالزبير

لقنال،معهالخروجإلىعنهماللهرضيعمربناللهعبدَعليندبَ

منرجلأناإنما:لهوقال،ذلكعمرابنُفرفضَ،الطاعةعنالخارجين

.أخرجيخرجواو)ن،أَقعذيقعدواف!نْ،أفارقهملا،المدينةاهل

لهنُصْرَتَهمجمنبِعواأنوأمرهممعهالخروجإلىالصحابةَعليئوندبَ

معهيقومواحتىطاعتَهميرضَولم،السابقةومبايعتِهملطاعتِهم

لقتالهأالجيوشَوأَعَذوا،خالفوهالذينمعهويقاتِلوا،وَيَنْصُروه

لهالمخالفينإخوانِهلقتالِمعهالخروجَيروْالمالصحابةمعظمَلكن

المسلمينقتالَيرؤاولم،ومعاويةوالزبيركطلحةوالاجتهاد،النظرني

مخالفِبه،وببنعليبينالمننابعةَالأحداثَهذهواعنَبروا،لبعضبعضِهم
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ولم،الفتنهذهاعتزلواثئمومنفيهاالخوضُلايجوزُالتي،الفتنمن

فيها.يشاركوا

ستةُإلاالفتنةفيعليمعماخرجَهوإلاإلهلاالذيواللهِ:الشعبيتال

.)1(ثامنمالَهمسبعةأو،سابعمالهمبدرفيصحابةِ

ثلالةالصحابةصاحبِعليئمعيقاتلونهل،حيرةفيالمسلمونوقعَوقد

ومعظمهمءفىقعثمانقَتلَةَيُقاتلونام3ُالطاعةإلىلهالمخالفينويُعيدونالأمر،

القعودعليَايقاتلونبذلكوهم،عليلجيشِالمنضمين،المجرمينالسبئتين

الفتنةهذهفييشاركونولاالفريقيْن،يعتزلونأم؟المؤمنينأَميرَ

العمياء؟

الذينهممنهمالأكلبيةُكانتوإن،فرقثلاثإلىالصحابةُانقسمَ

الفتنة.فاعتزلوا،الثالثبالخيارِاخذوا

فيهالهالمخالفينلإعادة،البصرةإلىالمدينةمنبجيشهعليتوتجَه

فيكانواالذينالسبئيينالخوارجكلجيشهفيمعهوتحزكَ،طاعتهإلى

سبأ.بناللهعبداكبرشيطانهمرأسهموعلى،المدينة

سلامبناللهعبد:عنهاللهرضيسلامبناللهعبدلهقالالمدينةمنعليخروجوقبلَ

بعدمعليأبنصحترجحَلنمنهاخرجتلئنفواللّه،المدينةمنتَخرجلا:المؤمنينأميريا

الحروج.أبداَالمسلمينسلطانُلهايعودولن،إليها

)2(.سلامابنبمشورةالأخذَعليفرفضَ

عليبنالحسندخلَوهناك،البصرةإلىللسيرتمهيداَ"الزَبَذَةأفيبجيشهعليعسكرَ

أباهيعاتبخارجٌالآنوانت،فعصيتنيامرتُكقدأبتِيا:لهفقال،الحسنابنهعليه

!!لكناصرلامضيعةِبأرضِغداَوستقتل،العراقإلى

)1(

(2)
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فعصيتك3بهأمرتنيالذيما:عليلهفقال

حتى،المدينةمنتخرجَأنأمرتُكبعثماناُحيطَحين:الحسنتال

نأعثمانقُتليومأمرتُكثم،بهلاتُتهمحتىبها،وأنتعثمانيُقتللا

حينأَمرتُكثم،والبلدانالأمصاركلونجودُتأتيكحتىالبيعةتَقبللا

كانف!نيصطلحوا،حتى،بيتكفيتجلسأنوالزبيرطلحةعليكخرجَ

!!غيرِكيدَفيعلىكانالمسلمينبينفسادْ

أُحيطكمابشاأُحيطفقد،بعثمانأُحيطَحينأماقائلاَ:عليئعليهفرذَلهبعرضوعلي

الأمر،هذايضيعَأنْوكرفنا،المدينةأهلأفرُالأفرَف!نالبيعةوأما،بهنظر.وجهة

بماأفعلُفكيف،والزبيرطلحةخروجُوأما.إمامبدونالمسلمونويكونَ

أَوَمَنْ؟الخارجينهـاعادةِالمسلمينب!خضاعِمطالَبَاألستُ،لزمنيقد

ثمعرقوبهايُحَلثم،بهايُحاطالتيالضبعمثلَأكونأنأتريد؟تريدني

.؟وتُصادتُخرَجَ

.به)1(يقومفمنالمؤمنينإمرةمنلزمنيفيما،بواجبيأقململماذا

:قالالجيشرأىفلما،شهاببنطارقبالزَبَذَةوهوعليعلىومزَبنطارقحَيرة

المؤمنين!أميرُهذا:قالوا؟هذاماماذا:شهاب

ماله؟:قالالقنةفييفعل

الطاعة!إلىيعيدَهماأنيريدفهو،والزبيرطلحةُعليهخرجَ:قالوا

الرجلينهذينمعهفأقاتلَعلئاآتيهلأراجعونإليهوإناللهإنا:قال

دمانلشديد،هذاإنوالله؟معهأقاتلُولاعليَاأخالفُأم؟المؤمنينوأئم

.!11لشديد)1(هذا

بهويشعرُويحشُهيجدُهكانماهو،وحيرتُهشهاببنطارقوكلامُمعظمجرةوهي

معيقاتلونهلاوالتابعينالصحابةمن،البلدانفيالمسلمينمعظمُالمسلمبن

.4:456الطبركطتاريخ)1(
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أمورك!ها؟علينصرةعنتقعُدونأو؟عليضدًيقاتلونأو؟علي

!امُزاَحلاها

عوفبن)مَليحُبهممَر،البصرةوالزبيرطلحةجيشوصولِوقبيلَ

؟هذاماالثهعبدأبايا:للزبيرفقال!السلمي

ولاثأربدون،فقتلوه،عثمانالمؤمنينأميرعلىعَدَؤا:الزبيرقال

عُذر.

؟قتلوهالذينهممَن:قال

هدفهمييننالزبيرأتدهمومَن،القبائلونراعُالأمصار،منالغوغاءهم:الزبيرقال

السلميلمليح.والعبيدالأعرابمنوظاهَرهم

؟تريدونماذاوأنتم:قال

ليطالبواالأمر،بهذاالقيامعلىونحثُّهم،الناسننهِضُ:الزبيرقال

بيشا،اللهسلطانتوهينإِبطالهفيف!ن،ويضيعدمُهيُنطَللئلا،عثمانبدم

هذاقتَلَهإلاللمسلمينإِمامٌيبقَلمهذا،أمثالعنالناسُيُفطململ!اذا

.الناسمنالصثفُ

أينإلىتَدرونلالكنكملشديد،عثماندمِتركَإنوالله:مليحقال

إ)1(.!أا(مور1ستسيرُ

علىوالزبيرطلحةالمجرةواليكان،البصرةمشارفإلىوالزبيرطلحةجيشُوصلَولما

البصرةمثارتاللهرضيحصينبنعَمرانيَالصحابيئَعثمانُفأرسل،حنيفبنعثمانُ

الخبر.ليستطلعَعنه

الجيش.هذامعقدومهاسببعنعائشةَحصينبنعمرانُسأل

توضحعائثةحرمَغزَوْا،القبائلونزاعالأمصارdoerمنالغوغاءَإن:عائشةفقالت

بنلعمرانالأصالمُحْدِثينفيهوآوَوا،الخطيرةالآحداثفيهوأَحدثواع!،اللهرسولِ

الحصبن

.4:461الطبريتاريخ)1(
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الحصبنبنعمران

طلحةيناتئى

والزبير

بنصحعمران

حنيفبنعثمان

بالقعود

إِمامَوقَتلوا،س!رسولهولعنةَاللهلعنةَبذلكواستوجَبوا،والخارجين

،الحرامالمالونهبوا،الحرامالدمَبذلكفاستحقوا،حقبدونالمسلمين

والجلود،الأعراضَومرقوا،الحراموالشهر،الحرامالبلدَوأحفوا

لهم،رافضون،لمقامهمكارهونالمدينةوأهلُ،المدينةأهلبينوأَفاموا

فخرجْتُ،دهاخراجِهممواجهتهمعلىقادرينغيرُلكنهم،منهممتضررون

بهالمامُلهمينبغيوبما،القومهؤلاءيفعلهبما1خبرَهمالمسلمينفي

أَمَرَإلَامَننًولهُخصَثِيرتِنفِىلَاخيرَ!):تعالىقال،لأمراإصلاحفي

.،411:النساءأألئاسِن،بَفإضغَأَؤمَقرُوف!أَؤبصَدَتَؤ

على،مج!اللهرسولوأمرَاللهأمرَوننفذُ،الإصلاحفيننهضُفنحن

عليه،ونحضكمبمعروفِنأمرُكمإننا.والأنثىوالذكر،والكبيرالصغيرِ

.تغييرهعلىونحثكممنكرعنننهاكمأو

الذيما:لهفقال،طلحةإلىتوخهعائشةحجةَعمرانُسمعولما

؟البصرةإلىبكجاءَ

.عثمانبدمالمطالبةُ:طلحةقال

عليَا؟تبايعألم:قال

له،بيعتيأنقضُلاوانا،عُنُقيعلىوالسيفبايغتُه،نعم:طلحةقال

الاقتصاصَإلانريدُلافنحن،عثمانقتلةِوبينبيننايَحلْلمإنأقاتلُهولا

!عثمانقتلةمن

بنفسالزبيرُوأجابه،طلحةعنهسألبمافسألهالزبير،عمرانُأتىثم

عنهم.اللهرضي،طلحةبهأجابما

تقريرَه،لهوقذَمَ،حنيفبنعثمانالواليإِلىحصينبنعمرانُوعادَ

عَزكَاالحرُبلتعرِكنًكُمُوالله:لهقالثم،وعائشةوالزبيرطلحةهدفعن

!اكثيراَشيئَاالحرببعدمنكمبقيَمَنيُساويلاثمطويلاَ،

.عمرانياعَلَيئأَشِرْ:عثمانلهقال
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فاقعداقاعدْإني:قال

المؤمنين.اميرُيأتيحتىواقاتلهُمأمنعُهمبل:حنيفابنُقال

أهلانقساملهموخرجَ،البصرةبجانبِ"الَمزبَد(إلىوالزبيرطلحةَجيشُووصلَ

ولقاءالبمرةوأخبروا،القادمونوتكلمَ.البصرةدخولمنليمنعهمحنيفبنعثمانُ

المربدفيبينهم.!ائثةو!لمت،الزبيرو!لمَ،طلحةتكلم:أهدافهمعن

وانضموا،معهومَنطلحةأئدوامَنفمنهم،المسلمونواختلف

قعدَمَنومنهم،حنيفبنعثمانمعوبقيَ،يؤئدهملممَنومنهم،إليهم

)1(
إ.ابيتهلي

منقابلانا!فرور!انوعسكرحنيفبنعثمانمؤتدوواجتمع،والزبيرطلحةمؤيدواجتمعَ

.اشتباكبينهمايقعولم،السكةافمالفريقينوبينالاَخر،مقابلفريقكل

بنحكيمبقيادة،البصرةفيالذينعثمانقَتالَةالسبئيينهذايُزضِلم

جبلة.

ينثبونالسبئبونالفريقينبينالقتالوانشبوا،خيولهمعلىمعهومنحكيمفأقبل

ببنالقنالعنهااللهرضيعائشةالمؤمنينائميشمحكيئموصارالسكةفمعند

الفربقينعنمسلمةامرأةٌونهته،فقتالَهذلكعنالمسلمينأحدفنهاهوشمئها،

فقتلها.ذلك

الظهر،حتىالصباحمنالسبئيينبفعلِالفريقينبينالمعركةُونثمبت

وجرحى.قتلىالفريقينمنوسقط

بينهما،المؤقتِوالصلحِ،القتالبوقفِالحكماءبعضُسعىثم

يتحرشَلاوأن،موقعهفيمنهماكليبقىأقعلىالفريقانفتصالحَ

الاخر.بالفريق
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بيعةِعنليسألَ،المدينةإلىسُور!بنَ"كَغبَجص!يخدوااقعلىواتفقوابنكعبمهمة

خَرَجارضىعنبايَعاف!نْ،المدينةأهلِأوضاعِوعن،لعليوالزبيرطلحةَالمدينةنيصور

بنعثمانمنهاوخرجَ،البصرةفيبقيامكرهَينبايَعالىان،البصرةمن

حنيف.

يا:فقال،عليهالناسُفاجتمعَ،المدينةسوربنكعبُالقاضيوصلَ

علىوالزبيرطلحةُأكرهَهل،إليكمالبصرةأهلِرسولُإنيالمدينةأهلَ

.؟طائعيْنبايَعاأمالبيعة

:قالحيث،عنهاللّهرضيزيدبنأسامةُالايُجمتولم،الناسسكتَ

ا!البيعةعلىأَكرهوهمحيث،كارهانوهماإلايُبايِعالم

)1(.أسامةكلامِبسببِ،المدينةأهلبينخلافٌووقعَ

-البصرةإلىطريقِهفيوكان-المديثةفيجرىبماعليئعلمَولما

وفَضْل،جماعةِعلىأُكرهاولقد،وخلاففُرْقةِفىيُكرَهالمإنهما:قال

لهما،عذرَفلاالبيعةنقضَيريدانكاناف!ن،المسلمينكلمةِجمعِبهدفِ

!)2(.فيهننظرُآخرَشيئَايريدانكانال!ان

بنعثمانوجيشطلحةجيش:الفريقينبينمناوشاتوقعتثمبنعئمانطرد

بنعثمانالبصرةواليعلىالقبضوالزبيرطلحةجيشوالقى،حنيفالبصرةمنحنيف

عليئ.إلىأخرجوهثم،حنيف

،السبئيونالخوارجفيهابقي،البصرةمنحنيفبنعثمانطردِوبعد

.عثمانقتلفيشاركواالذين

خرجواممنثلاثُمئةومعه،البصرةسبئيزعيمُجبلةبنحكيمُخرج

)1(

)2(

.466468-:4الطبريتاريخ
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طلحةلقتالوتوخهوا،والرعاعالأعرابمنوافقهمومَن،عثمانإلى

والزبير.

سبئىمعالمعركأ.بالبصرةالزابوقةفي(الرزدتى)دارِعندالفريقانالتقى

البمر.قاتلكممَنْإلاتقتُلوا!:عائشةوقالت

عنا،فليكفُفْعثمانقتلةمنيكنلممَن:والزبيرطلحةمناديونادى

.عثمانقتلةَنقتلَأنإلانُريدُلاف!ننا

لناجمعَالذيدنهالحمدُ:والزبيرطلحةُقال،الجيشانتواجهولما

تُنقِولا،اليومواقتُفهممنهمأَقِداللهئمَ،البصرةفيعثمانقتلةِمنثأرنا

.احدًامنهم

شطكلمفتل!جبلةبن)حكيمالسبئيالمجرمِبقتلِانتهت،شديدةمعركةووقعت

ا!واحداالبمرةحصارفيشاركَقدكانواحد،رجلٌإلامنهمينجُولم،معهومن

إلىالبصرةمنهربَحيثال!ثَغديا،زُهَيربنُ"حُزقوصُوهو،عثمان

بها.واحتمىسعد،بنيقبيلته

ملقتْله،حرقوليُسْلمِواسعد،بنيإلىوالزبيرُطلحةُأرسلَولما

.للقصاصتُسْلمهولم،عصبيةَقبيلتُهحَمَته،عثمانضذَجنايتهبسببِ

منالمجرةتطهيرفيالمنادينادىوالزبير،طلحةأمامَالبصرةسبئيهزيمةِوبعد

الشئيينفيوشاركَ،المدينةغزاممناحدقبائلكمفيفيكبمكانمَن:البصرة

به.فأتونا،وقتلِهعثمانحصار

جموتىكما،لسبئتين،الخوارجبهؤلاءياتونالبصرةأهلُفصارَ

.حُرقوصإلاأحد،نجامنهموما،جميعاًفقُتِلوا،بالكلاب

والزبيرطلحةمنكلوحفقَ،السبئيينمنالبصرةطُهرتوبذلك

.)1(وقتلهمعثمانقتلةمنالاقتصاصفي،الجزئيهدفهممعهمومنوعائشة
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المخالفينمعالتعاملفيخطتَهبئينالزبَذَةفيجيشهمععلئكانولماالربذةفييبنعلي

المؤمنين؟أميرَياتريدIslُ.:الجنودأحدسألهحيث.لهالتعاملفيخطته

لنا.واستجابوامناذلكقَبِلواإق،الإصلاخوننوينريدُ:قاللهالمخالفينمع

ذلك؟الىيُجيبونالمف!ق:لهقال

لهم،الذيالحقونُعطيهم،واجتهادِهمعُذرِهممعنتركُهم:عليقال

عليهم.ونصبرُ

منا؟بذلكيرضوالمف!نْ:تال

تركونا.مانتركُهم:عليقال

يتركونا؟لمف!نْ:قال

أنفسنا)1(.عنودافَغنا،منهمامتنغنا:عليالق

ثم)فَيْدأ،علىومَز،البصرةباتجاه،الزَبَذَةمنبجيشهعليئوسار

قار"."ذيعلىثم،،)الئغلَبِيةعلى

طالبأبيبنجعفربنومحمدَبكرأبيبنمحمدَتارذيبنوبعثَأولإلىكلموف!ا

أردفَهمثم.لهالمخالفينإلىالخروجِفياهلَها،ليسننفِرا،الكوفةإلىالكوفة

النخعي.بالأشتر

أبووكان.عنهاللهرضيالأشعريموسىأباهوالكوفةأميرُوكانأبوالكوفةوللي

الكوفةأهلنصحَولذلك،المسلمينبينالفتنةاعتزالِاَنصارِمنموسىالأضعركماموص

.بالقعودالقنالعدأمع

فلا،القتالمنبذلاكانإذا:لهماقال،عليئرسولاحاورهولما

.4:947الطبركطتاهـلخ(0)
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الحذويقيمُ،عثمانقتلةِمنيقتمقُبعدماالآعلي،معنقاتلُ

)1(11.عليهم

ابنَهبدَلهماعليئفأرسلَ،نتيجةبدونالكوفةمنعليئرسولارجعَ

الكوفة.أهللإنهاضِ،ياسربنوعمارَالحسن

والحسنعمار.موسىأبايحاورُالحسنُوجاءَ

موسىألامحاوران

إلاأرذنامافوالله؟عناالناسَتثبطلِمَ:موسىأبايا:لهقال

.شيءعلىالمؤمنينأَميرُولايُخافُ،الإصلاح

مؤتمن،المستشارولكن،وأميأنتبأبيْصدقتَ:موسىأبوقال

خيزفيهاالقاعدُ،فتنةستكونُإنها9:يقوللمجضاللهرسولَسمعتُوقد

منخيزفيهاوالماشي،الماشيمنخيزفيهاوالقائمُ،القائممن

ودماءنا،أموالناعليناوحزَمَ،إخوانَاوجلعزاللهجعَلَناوقد،إالراكب

بَتنَحمأَمْوَلَكُيتَأ!ثوَ(لَاءَامَنُوأاَئَذِجمتَيأتهَاأ:تعالىفقال

كاَنَاَلئَهَإنَأَنفُسَكُغنَقْتُلُوَأوَلَاثِنكغتَرَاضىعَنتخوَةًتَكُوتَاقإلآياَلنطِل

.9،2:النساءأرَحِيما،بِكُخ

جَهَنَصُ،فَجَزًاؤُ؟ئُتَمَضِدامُؤشَايَقْتُلوَمَنأ:تعالىوقال

.39(:النساءأ

صسىأبخطبةقالهمماوكان،الكوفةأهلفيخطيبَاالأشعرفيُموسىابووقفَثم

الكونةاهلفيبالنهأعلئم،المواطنفىصحبوهالذلن!،النبىأصحابَإن:لهم

كانلقد،لكممؤذيهوأناحقَا،عليئَلكبمهـان،يصحَبْهلمممنوبرسوله

مَنتأخذواوأن،اللهعلىتجترِئوالاوأن،اللهبسلطانِتستخمواألاالرأيُ

وأهلُ،الإمامعلىيجتمعواحتى،إليهافتردوهم،المدينةمنعليكمقَدِمَ

.هذافيالدخولَأنتمتتكفَفوافلا،منكمللأمامةيصلحُبمنأعلمُالمدينة

.481-4:482الطبريتاريخ)1(
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بنصحموصأبو

نطالقنالبعدم

الفتنة

عمروبنالقعقاع

معالحروجيرى

محلي

النخعيالأضز

الأمارةنصربحنل

يرحلموصوأبو

كاضبأ

الجرثومةأالعربجراثيممنجُرثومةَتكونوا،أَطيعوني:الناسأيها

إليكميأوي(البلدانباقيبينوأمانِسلامِأصلَتكونوا:الأصلهي

بماأعلمُمحمدلج!اصحابَدهانّا،الخائففيكمويأمنُ،المظلوم

أَدبرتْوإذا،واضحةغيرَمشتبهةَكانتاقبلتإذاالفتنةَإنسمعنا،

بئنة.واضحةَأصبحت

والجنوبالشمالريحُبهاتجري،البطنكداءباقر"الفتنةَهذهوإن

تذرُ،تهمثأينَمنأَحديدريولاأحيانَا،وتسكنُوالدبور،والضَبا

.حيرانالحليمَ

المظلوموآووا،الأوتارواقطَعوا،الأسنةواتصِلوا،السيوفأَغْمِدوا

الفتنة.هذهوتنجلي،الأمرهذايلتئمَحتىوالمضطهد،

ودنياكم،ديثُكملكميسلئموأَطيعوني،تستغشونيولااستنْصِحوني

ا)1(اشتعالِهافيزادَأَوأَوقَدَهامَنْالفتنةبحَزويَشقى

أبوالأميرقالَماالحقًإن:فقالالتميميعمروبنالقعقاعُوقامَ

،الناسينظمُ،أميرمنللناسبذلاولكنسبيلاً،لهانلو،موسى

أنصفَوقد،عليهوالاَنالمؤمنينوأميرُ،المظلومويعزُ،الظالمويردعُ

إ)2(وانصُروهإليهفانفِروا،الإصلاحإلىيدعووهو،الدعوةفيمخالِفيه

وذهبَ،الكوفةمسجدفييخطبُموسىأباالنخعيالأشترُوتركَ

لهم،الأشترِبطزدِيخبرونهموسىأبيغلمانُوجاءَ،الإمارةقصرواحتل

مناُخرفيالأشتر:لهقال،فعثهعليهوأنكرَموسىأبوخاطبهولما

قصرنا.

منوخرجَ،موسىأبوفتركَهمالأشتر،معالكوفةأهلمعظمُوثارَ

الكوفة.

)1(

2()

fAlالطبريتاريخ - tAr : i.
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آ!تنسعةضوخ،آلافتسعةُفخرجَعلي،معللخروجالكوفةاهلَواستتهَضوا

علي"الكوفةمن.قار!)ذيفيكانالذي،عليمعسكرِإلىوساروا

عمروبنالقعقاعُ:الكوفةوجوهمنعلينصرةِالىخرجَممنوكان

الطائي.حاتمبنوعدفيُ،التميمي

محاولةِبماخرِيقومَأنعليئأرادَقار،ذيفيعليبجيشِالتحقواولما

علىحريصاَكانوقد،البصرةفيوعائشةوالزبيرِطلحةَمعللصلحمنه

إلىمخالفيهد!اعادةِالدماء،سفكِأوالقتالنشوبوعدمِ،الإصلاح

معهم.والاتفاقِ،طاعته

القعقاعيرسلعليفيعنهما،اللهرضيالتميميعمروبنالقعقاعَالمجاهدَعلىأرسلَ

للملحعمروبنإلىفاذ!ما،الرجلينهذئنِالقَ:وقالوالزبير،طلحةإلىالصلحمهمةِ

البمرةأهلى"وادفرقةالاختلافَعليهماوعالنم،والجماعةالألفةِ

ما:لهاوقال،عنهااللهرضيبعائثمةفبدأَ،البصرةإلىالقعقاعُذهبَ

؟البصرةإلىأُماهياأَقدمكِ

.الناسبينالإصلاحِأجلِمن:بنييا:لهقالت

ويكئمَهماليحضرا،والزبيرطلحةإلىتبعثَانمثهاالمعقاعُفطلبَ

مثها.مسمعِوعلى،حضرتهافي

القعقاعمحاورة-عائشةقالتكما-فقالاحضورِهما،سببعنسأَلهماحضراولما

والزبيرلطلحة.الناسبينالإصلاحأجلمن

لنصلِحَنَعرَفْناهلئن؟فواللهالإصلاحهذاوجهُمااَخبِراني:لهمافقال

لانصلح!Aأَنكرناولئن،معكم

بدونتُركواف!قيُقتلوا،أنبدولا،عنهاللهرضيعثمانقتلةُ:لهقالا

كانمنهماقتُصقلىان،لأحكامهوتعطيلاَ،للقرآنتركَاهذاكان،قصاص

!للقرآناحياءَهذا

وأنتم،عثمانقتالَةمنستمئةِالبصرةفيكانلقد:القعقاعقال
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القعقاعحجة
ناجبلفيالمقنعة

المعاتجة

التأفيعند.الحل

نموالنكبن

القصاص

هربَفلما،السعديزهيربنحُرقوصوهوواحدَا،رجلاَإلاقتلتموهم

منعكُم،وقتْلَهمنهمأَخذهأردتمولماسعد،بنيمنبقومهاحتمىمنكم

أمامكمووقفوا،واعتزلوكم،رجلآلاتستةُلهوكضبَ،ذلكمنقومُه

واحد.رجلِوقفةَ

بهوتُنادونتَقولونلماتاركينكنتم،تفتكوهولمحرقوصَاتركتمف!ق

به.علئأوتُطالبون،الاَن

وأُديلواوهزموكموغلَبوكم،حرقوصأجلِمنسعدبنيقاتلتمُهـاق

،تكرهونماوأصابكم،وقؤَيختُموهمالمحذور،فيوقغتُمفقد،عليكم

حيثالبلاد،هذهمنومضر،ربيعةأَغضنتُمبحرقوصبمطالبتكموأنتم

سعد.لبنينصرةَ،وخذلانكمحربكمعلىاجتمعوا

جيشه!فيعثمانقَتالةِووجودِ،عليمعحصلَماوهذا

المقبولة.وحجتِه،القعقاعبمنطقمعهاومَنالمؤمنينأمتأثرتْ

؟قعقاعياأنتتقولفماذا:لهفقالت

الاقتصاصِفيالتأنيمنولابذ،التسكيندواؤهأفزهذا:)أقول:قال

أميرِعلىالأمةكلمةُواجتمعت،الخلافاتانتهتف!ذا،عثمانقتلةمن

.عثمانلقتلةِتفزغَ،المزمنين

وتباشيرَخير،علامةَهذاكان،معهواتفقتمعليأبايعتُمأنتمواق

وأصررلم،ذلكأبيتُمأنتمدان.عثمانبثارالأخذِعلىوقدرةَ،رحمة

المُفك.لهذاوذهابَا،شرعلامةَهذاكان،والقتالالمكابرةعلى

ولاأولاَ،كنتمكماخيرِمفاتيحَوكونواتُززلَوها،العافبةفماثِروا

لاياكم.اللهفيصرَعَنا،لهفسَعؤضواللبلاء،تُعَزضونا

حتى،يتملاأنلخائفطواني،إليهوأدعوكمهذالأقولُإنياللهوايمُ

ماف!3،نزلمابهاونزلَمتاعُها،قلالتي،الأمةهذهمنحاجتَهاللهُيأخذَ
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ولا،الرجلالنفرِقتلِولا،الرجلالرجلكقتلوليس،عظيمأمرٌبهانزل

"ا!القبيلةالقبيلةِقتل

بقنعالقعقاعدعوتهعلىووافقوا،المخلصالصادقِالمقنعالقعقاعِبكلاماقتنعوا

والزبيرطلحةقَدِمَف!نْ.فارجع،المقالةوأصبتَأحسَنتَقد:لهالواوق،الصلحإلى

وعائئة.اللهشاءانالأمرُهذاصلحَ،رأيكمثلِعلىوهو،علي

بنجاحعليف!حعليَاوأخبر،مهمتهفينجحوقدقار،،)ذيفيعليإلىالقعقاعُعاد

وخطبتهالقعقاعىهه،الصلحعلىالقوئموأوشكَ،بذلكعليئنأُعجب،معهجرىبما

قار"أذي!.()1رضيهمَنورضيه،كرههمَن

الجاهليةَخطبتهفيوذكرَ،جيشهفيخطيئاعليئوقفَذلكوبعد

بجمعها،الأمةهذهعلىوفضلَهالةواِنعامَ،وسعادتَهوالإسلام،وشقاءَها

وعمر.بكرأبيعلى

أَقوائمالأمةعلىوجنى،عثمانقتلمنحدثَثم:خطبتهفيقالثم

وأَرادوا،الفضيلةمنعليهااللهأفاءلماالأمةوحسدواالدنيا،هذهطلبوا

.أَمرهبالغُواللهُ،أدبارهاعلىالأشياءرَذَ

يذهبعلي،والزبيرطلحةمعللأصلاح،البصرةإلىغدَاراحلإنيأَلا:قالثم

للملحللبمرةبأي،عثمانعلىأعانمقنأحد،معيغدَايرتحِلَنلاالافازتَحلوا،

أنفسهم.عنيالسفهاءُوليقنِشيء،

كلمةواوشكتيصطلحوا،أنوالزبيروطلحةُعليئاوشكَوبهذا

تجتمع.أنوالكوفةالبصرةفيالمسلمين

الم!لمينف!حوهل؟الصلحعلىعليجيشفيالذينالسبئئونيسكتُهلولكن

وتاَمربذلكمنالخاسرونهمأنهميعلمونوهم3المسلمينكلمةُتجتمعَأنيَقبلون

السبئيين،عليهمستجتمعُالأمةَوأن،حسابهمعلىسيكونالصلحَوأن،ذلك

.494-4:394الطبريتاريخ)1(
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سرياجتماع

السبئيينلثباطين

صبأابنبزعامة

نتليرىالأثتر

صباابنوردعلي

علىأعانَممن،منهمأحدٌيتبعَهأقنهىحيثُ:ذلكبداقدعليهووها

.؟لهمتفرغإذابهميفعلفكيف،عثمانقتلِ

بينهميكنولم،الأمرليتدارسواالسبئيينالخوارجهؤلاءقادةاجتمع

.)1(الحمدودئهواحاصحابيئ

السوداءابنسبأ-بناللهعبدُ:السبئيينتادةمنالحاضرينمنوكان

أوفى.بنوشريح،الهيثمبنوعلباء،النخعيوالأشترُ-

يطلبُممناللهبكتابأعلمُوهو،عليئواللههذا؟ترونماذا:قالوا

وسيجمعُ،عنكمسمعتمماقالوقد،بهالعملإلىوأَقربُ،عثمانقتلةَ

بهم،ستفعلونفماذا،أنتميريدونكمك!هموالقومُغدًا،الناسَعليكم

منهم.ناجينلستم،كثيرعددُهموهم،قليلوعدكم

قبل،منامرهماعرقنافقدوالزبيرطلحةُأما:النخعيالأشترتال

فإنواحد،جميعَافينارأيهمإن،اليومإلانعرفهفلمفيناعليئرايُوأقا

دمائنا!علىيصطلحونف!نماعليمعيصطلحوا

والفرقةُالفتنةُفتعودَ،بعثمانونُلحقه،ولنقتُفهعليعلىفلنشتهلئم

!اعناالمسلمونبهاوينشغلجديد،من

قتلِهممنالأشترقالهماسبا،بنعبدُاللهاكبرشيطانُهمرفضَ

عليمععثمانقتلةَياانتم.أشتريارأيتَماالرأيُبضَ:لهوقال،لعلي

طلحةُمنكمقَتلَأنْبعد،ذلكنحوأو،وخمسمئةألفانقارذيفي

ستمئة.حواليالبصرةنيوالزبير

فها،يقتلونناسوفهناالقومَن!نعليَا،وتتفناالأشتربرأيأخذناولو

لقتالكمشوقك!هموهم،آلافخمسةومعهعمروبنالقعقاعُهو

بهم.لكمطاقةَولا،وقتلكم

.7:923والنهايةالبداية()1
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برىالهئمابنبلدإلىواذهَبوا،عنهموانصرِفوا،دَعوهم:الهيثمبنعلباءُفقال

وردالناصاعتزالا!بهتتقَؤُونمنيأتيكمحتى،بهوتحضنوا،البلدانمنمنغ

سبأابن

القومُوذَلقد،ورأيتماقلتَبش!:وقالسبأ،ابنشيطانهمعليهفرذَ

عليكمليهجُموا،الأبرياءالناسِعنبعيدين،وحدَكممنفصلينتكونواأنْ

عليكم.القضاءُعليهملسهلَالناسعنانفصَفتُمولو،ويقتلوكم

عليه.اجمعواالذي،الخبيثرأيَهسبأابنُشيطانُهمقذَمَواخيرَا

فيهم،والذوبانِ،الناسمخالطةِفيعزكم3إقوميا:لهمقال

لتفتنوهم.وتحفلوهمودارُوهمفصانِعوهم

يثيرسباابنويوجدُ،الصلحعلىيقضيالذي،اللعينبامرهسبأابنُأمرهمثم

الحئن!زإلممالخنلفامعوتقابَلوالزبير،طلحةمععليانتقىاذا:لهموقال،والفرقةالنزاع

.-بينهما،َالقتالواَتشِبوا،الجيشينفيأنتمفاندشواليصطلحا،الجيشان

واالتفكيرأوللنظريتفرغونتَدَعوهمولا،الصلحمحاولاتعلىواقضوا

جيشهِفيأنتمومَن،الاتفاقأوالاجتماعمنتمكنوهمولا،الإصلاح

اللهويشغلُ،إليكملحاجته،عنكمالسكوتالىفسيضطر-عليوهو-

!!يكرهونماويأتيهم،عنكموالزبيرطلحةَ

الشئيينائفاقالعزموعَقَدواسبأ،ابنشيطانهمرأيعلىالسبئتونالخوارجفاتفق

الصلحانسادمحلى.الجيث!انيلتقيعندما،تنفيذهعلى

اجتمعوابماولاأحد،بهميشعرُولا،الناسبينوتفرتواعادواثم

.)1(عليهواتفقوا،له

طلحةلهوعسكرَ،البصرةمشارتالىجيثمهمنبطليعةعليوصل

منالمددباقيوصولَينتظرُعليوكان،الجيشانوتقابلوالزبير،

والمبائل.المثاطى

923كثيرلابنوالهايةوالبداية.494-4:394الطبريتاريخ)1( :.V

237

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


عنالزبيرقالهما

عليجش

الزببراعنراف

وعدمبالحَيرة

الرؤباوضح

حائرونالصحابة

معالتعاملفي

الفننة

أنْأرى:لهوقالالزبيرإلى-البصرةجشقادةحدIُ-الجرباءأبوأتى

اصحابُه.عليهيجتمعَانقبل،ليفاجئوه،عليإلىفارسألفَالاَنَتبعثَ

،الرأيهوهذاأنونعرفُ،الحربأُمورَنعرفإننا:الزبيرلهفقال

،حدثقدأنرٌالخلافَهذالكن،دعوتناوأهلُ،إخوانُناهمهؤلاءلكن

القيامة.يومَالعذريقطعُنص!فيهوليس

يتئمَأقأرجووأناأمر،علىعليوافِدِالقعقاعمعاتفقناقدإنناثم

.واصبروااللهفاتقوا،معهالصلح

إنهمتائلاَ:عليهفرذ،بالهجومعليبمفاجأةِالزبيرعلىاَخرُوأشارَ

أصحابُأخذَماواللهولا،وبينهمبينناملتب!نأمرٌوهذاإخوانُنا،

مواقعُأينيعلمونوهمإلاطريقَا،نبيَا-اللهبعثهُ-منذمحمديك!

يدرونلاإنهمووالله،عثمانوقُتِلالحدثهذاجاءحتى،أقدامهم

.مدبرونأمهمامقبلون

قبحَالغدُكانفإذا،إخوانناعندويقبحُ،اليومعندنايحسنُالشيءهـان

يرونَهافلا،بالحجةعليهمنحتبئُواننا،عندهموحَسُنعندنانفسهءُالشي

علينا.بهااحتخواالغدُكانف!ذا،حجة

اضطُررنارفضوهوإنْ،اليهأجابوناإق،إخواننامعالصلحَنرجولاننا

.(1الكيئ)الدواءآخرَلأن،لقتالهم

تعرفُ،عنهاللهرضيالعوامبنالزبيرمنالجريءالاعترافِبهذا

فهمِهافياختلفواوالتي،وقعتالتيالفتنةإزاء،الصحابةحيرةمقدارَ

وسفكِوحربهماقتتالِهمإلىاختلافُهموأذىمعها،والتعاملِوتوجيهها

تحاربوابلمُضطرون،مُكرهونوهمفتحارَبوا،بينهمفيمادمائهم

الكلامُهذاوقلقَهمحيرتَهمويسجلُ،حائرونتائهونوهموتقاتلوا

4:94الطبركطتاريخ)1( o.
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-لمجرِو.اللهرسولأصحابباقيوعن،عنهاللهرضيللزبيرالكاشفُ

ف!ن،عليجيشجانبِفيأماوالزبير،طلحةَجشِجانبفيهذا

تتغير.لمالصورةَ

خطتهبوضخعليعنعلئافسأل-المِتقَريبنَانبنُالآغوَرُ-وهوعليجنودِأحدُجاءَ

معاتعاملفي.معهمالتعاملفيوخطتِه،البصرةجيشعلىإقدامِه

البمرةجش

الفتنة،نارد!اطفاص،الإصلاحأساسِعلىعليهمنقدمُ:عليلهقال

.الحربعنهاويضعُ،بناالأمةشملَيجمعُاللهلعل

عوراعلياروبين؟ا!عإلىيجيبونالمف!ن:الأعورلهقال

المنقري.بقتالنبدؤُهمولا!تركونامانتركُهم:عليلهقال

وقاتَلونا؟؟يتركونالمف!ن:الأعورتال

أنفسنا.عندفَعْناهم:عليقال

لنا؟يحقكماأنفسهمعنيدفعوناانْلهميحقوهل:الأعورقال

نعم.:عليقال

بينآخروحوارفيماحجةَالقوملهؤلاءأَترىعليأ:فسألالذَألانيسلامةأبووقام

أللىا!نيوبينعلي؟اللهوجهَبذلكأرادواإنْ،عثماندممنطلبوا

نعمأ:عليقال

؟عثمانقتلةِمعاقبةَتاخيرِكفيحجةَلكترىفهل:الدالانيقال

نعم!:عليقال

مناوقتلواوتقاتَفنا،غذا،بهمابتُليناإن،وحالُهمحالُنافما:قال

منهم؟وتتلنا

دله،قلبَهنقىوقد،منهمأومناأحذيُقتلَلاأنلأرجوإني:عليقال

.!!!الجنةاللهأدخلهإلا

أنفسكم،املكوا:القومأيها:فقالجيشهفيخطيبَاعليوقفثم
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https://www.facebook.com/guidedlibrary/


منصفةنظرة

كلمنموضوعية

للاَخرفريق

بينالمواجهة

الفربفبن

لجيشمحليموفدا

البصرة

قي!بنالأحنف

فيالفربفبنبعنزل

اَلافمحثرة

علىواصبروا،إخوانكمنهمظ،وألسنتكمأيديكمالناسهؤلاءعنوكفوا

يومَالمخصومَف!ن،اللهعندغذايسبقِوناأقهـاياكم،منهميأتيكمما

)1(.الحجةعليهقامتالذياليومالمخصومُهوالقيامة

المسلميْن،الجيشيقبينتسودُكانتالتيالإسلاميةالأخلاقهيهذه

وادبُ،الخصومةشرفُهووهذا،المتقاتلينالمتنازعينالمختلفيق

الاَخر.للفريقفريقِكلنظرةُهيوهذه،الخلاف

ومَنوالزبيرطلحةإلىنظرتهأساسَعلييقذمُالكاشفةالجملِوبهذه

علىقُتلواإنالجنةفيوأنهم،اللهعندوعذزحجةٌلهموأنهممعهما،

!إيديه

حواليوالزبيرطلحةمعكانبينماألفَا،عشرينحواليعليمعوكان

الفَا.ثلاثين

ستسنةالثانيةجمادىشهرفيالفريقينبينالمواجهةُوكانت

علي)2(.خلافةمنأشهرستةبعد،وثلاثين

والزبير،طلحةإلىعليبعثَالجمعانوالتقى،الفريقانتوافقولما

مازلتمُكنتمإن:لهموقالا،حبيببنومالكسلامةبنحكيممنكلاَ

أيديكمفكقوا،الصلحقَبولمنعمروبنالقعقاعَعليهفارقتُمماعلى

المشكلة.هذهحلفيهـاياكمنحنننظرَحتى،ننزلودَعونا،عنا

حريصونونحن،القعقاعمععليهاتفقناماعلىمازننانحن:فقالوا

.الناسبينالإصلاحعلى

رأىقد،تميمبنيمنآلافعشرةفيالتميميقيسبنالأحنفُوكان

علي.قتالولا،الزبيروطلحةلاقتال،القتالاعتزالَ

خذلانيإن:بقولهعنهاعئرَ،شديدةنفسيةبمعاناةِيمرالأحنفُوكان

)1(

)2(
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الزبير،!كً!حِاللهرسولِوحوارفيُ،عائشةالمؤمنيناتمُومعهمهؤلاء،

لشديدٌ،ع!حاللهرسولعمابنُوهو،بايغتُهرجلاَقتاليأنكمالشديد،

أيضَا.

يختارَبأنالأحنفُعليهرذَ،بجيشهمليلتحقالزبيرإليهأرسلَولما

:ثلاثخصالإِحدى

معهناكوأجاهدَ،العجمبأرضفألحقَالجسر،ليتفتحواأقإتا

.أماقضىأمرهاللهُمنيقضيَحتى،قومي

مناللهيقضيَحتى،الحرمفيهناكفأُجاورَ،مكةإلىأذهبَانْلافا

قضى.ماأمره

يجريماأراقبُ،منكمقريبَاوأكونَعليَا،وأعتزلَأعتزلكمأنهـافا

ماقضىأأمرهمناللهيقضيَحتىبينكما،

فيمانشبتالتيالمعركةفييشتركولم،الجيشينالأحنففاعتزل

بعد)1(.فيماعليمعالتحقَبخصومهعليظفرَفلمابعد،

الحصبنبنمحمرانفأرسل،الجيشيْناعتزالَالحصينبنعمرانالصحابيرأيُوكان

باعتزالبناديصطحبَالحصينبنعمرانَنُجَندأَباإن:ويقول،يناديرسولَه

الفتنةويقول.الاقتتالعدمِإلىويَدعوكم،السلاميُقرئكم،ع!اللهرسول

اصوافها،أجزُ،ومعزضأنِغنمِمع،جبلرأسفيأكونَلأنْوالله:لكم

الجيشنيئ،هذيْنأحدالىبسهميأرميَأَنمنإليئأحمثألبانها،وأشربُ

))2(.المسلمينأحدَبهفأصُيبَ

سوربنكعب.القتالاعتزالييرىالبصرةقاضيسوربنكعبُوكان

ار!تنةعتزالتشهدو!،أَطِعْني-:والزبيرطلحةمعوكان-اي!زدقومهلزعيمفقال

)1(

)2(
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ودغ،الصلحيتحققَلاأنأخاتُوإني،بقومكالمعركةَواعتزل،القتال

اقتتلا،وان،نريدُهمافهذااصطلحاف!ن،أَخَوانوهما،الفريقينعنك

كدَا.عليهمحكامَاكنا

له.يستجيبَانفرفضَ

نزلَالثانيةجمادىشهرمنعشرالخامسِ،الخميسيوموفي

تريةبجانبِالزابوتَة!في)زياد،بناللهعبيدقصرموقععندالجيشان

الصلح.فييشكونلاوكانوا،الأرزاق

مُضَرَ،ويتزاورونويجتمعونيلتقونالجيشينمنالقبائلُوصارتمتبادلةزيارات

فييشكّونلاوهم،اليمنالىواليمنُ،ربيعةإلىوربيعةُمضر،الىالجيثبنين

بالصلح.إلايتكفمونولا،الصلح

فكلمهموالزبير،طلحةالىعباسبناللهعبدَطرنهمنعليئوبعثَ

المعروفَ-اللهعبيدبنطلحةبنمحمدَطرفهممنوبعَثوا،وصارحهم

والقومُ.وصارحهفكفمه،عليالى-وتقواهلعبادتهالسّجادمحمدباسم

.واطمئنانوانسجاموسروررضىفي

معسكرهما،منوالزبيرطلحةُوخرج،معسكرهمنعليئوخرجمععليالنقاء

فيه،اختلفوافيماوتكلموا،طويلأثلاثتُهمواجتمعوا،والتقواوتوافقواوالزبيرطلحة

ووضعِ،الصلحمنأفضلَهوأمرَايجدوافلم،بينهمفيماوتصارحوا

إجراءِعلىواتفقوا،بينهمالخلافاتوأَزالوا،القتالوعدمِ،الحرب

.الخلافهـانهاءِ،الجيشينوانسحابِ،الصلح

النية.هذهعلىالمساءفيمعسكرهإلىكلوعاد

الصلح،منعليهاتفقوابمايخبرُهمجيشهرؤساءإلىعلئوأرسلَ

منعليهاتفقوابمايخبرانهمجيشهما،رؤساءإلىوالزبيرطلحةُوارسل

(1)الصلح

.605-4:505الطبريتاريخ)1(
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المسلمبنن!حلم،ليلةيخرفيوباتوا،الصلحعلىالجيشيقفيالمسلمونوباتَ

وكبظبالصلحولإزالةِ،والاطمئنانوالاتفاقالعافيةِمنفيههملِمابمثلِها،يبيتوا

البئيين.بينهموالقتالوالفنتةالخلاف

علي-جيشفيالفينحواليوكانوا-السبئيينالخوارجشياطينُأما

الجيشيْن،بينالصلحِلقربغيأوكلهم،قطباتوهاليلةبشرباتوافقد

المسلمين.علىوحسدَاحِقدَا،الهلاكعلىأشرفواوقد

فيالسبئيننخطة،النخعيوالأشترسبأ،بناللهعبدِأمثالمن،تادتهمالْتقى

محلى"0011كفَهاليلَتَهميتشاورونوجعلوا،اوفىبنوشريح

فرصةعلىوالقضاءِ،الجيشينبينالصلحخطةاِفسادِعلىواتفقوا

نشوبعلىوالعملِبل،المسلمينبينوالخلافالفتنةوابقاءِ،الاتفاق

بينهم.الرسالقتالِ

بينهؤلاءفيأفراديتدَسقبأَقفهو،الشيطانيالكيدهذاتنفيذُاما

بهميدريأَندون،الليلفيوذلك،القبائلبينويتفزقوا،الجيشيق

أحد.

بنفقونالسبئيونمنهمكليرمي،الثمسوطلوعالنورظهورِوقبلَالفجر،وعند

الإيقاععلى،بالسيوفعليهمويهجمون،السلاحنجيهمويضعونالآخر،الجيثىَ

بالجثبن،الصلحورفض،الاتفاقنقضالذيهوخصمَه3أ،فريقكلفيظن

!االقتالوأَنشبَ

بينالصلحجهودعلىقضتْ،سبئيةكيديةشيطانيةخطةإنها

بينهم.والخلافَالفرفةَوعمقت،المسلمين

فيوبنجحونانسثوا،الجيشينمواقعإلىالغَلَسمعالسبئئونتسللَالفجر،وعند

الفتالانثابئفَرِيهموخرجَ،أحطبهميشعرَاقدون،الظلامجنحتحتانسلالاَإليها

منقومهإلىويمَانِتهُم،رَبيعةمنقومهالىورَبَعِئهُممُضرَ،منقومهإلى

.بالسيوفعليهموهجموا،السلاحفيهمووضعوا،اليمنأهل
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يكذبونالبئيون

عليعلى

معركةووثعث

الجمل

سبتلماذا

الجملمعركة

وبدأَالعهد،نقضالذيهوأثهعلىالاَخر،الفريقإلىفريقكلوثارَ

.القتال

؟هذاما:فقالا،الفجرعندبالقتالوالزبيرطلحةُفوجىءَ

الفجر!عندعليجيشُهاجمَنَالقد:القومتال

الدماء،يسفكَحتىيتوقفَلنعليَاإن:وقالا،والزبيرطلحةُفغضبَ

!!الصلحيريدُلالمانه،الحرمةوششحل

عنسالاذاحتى،منهقريبَارجلأالسبئيونوضعَفقد،عليعندأما

عنهوأَخفى،يريدونبماوأخبره،السبئيعليهكذبَ،يجريما

ومن،الكوفةسبئعصزعيمُ،النخعيالأشترهوهذاولعل!!،الحقيقة

علي.جيشقادةكبار

3هذاما:فقال.القتالبنشوبعليفوجىءَ

الفجر!عندوالزبيرطلحةَجيشُهاجَمَنالقدقائلاَ:السبئيأجابَه

ردَذناهم.لكننا،بهموفوجئنا

وششحلآالدماء،يسفكاحتىيتوثفالنوالزبيرطلحةَان:عليفقال

الصلح.يُريدانلاوهما،الحرمة

ومهاجمةِ،القتالاِنشابفيجهودِهممنالجيثميقفيالسبئيونوزاد

قتالِه.علىوتهييجه،بخصمهفريقِكلهـاغراص،الآخرالفريق

.(أالجملمعركةوهي،شرسةحاميةَ،قاسيةعنيفةَالمعركةُونث!بت

عنها،اللهرضيعائشةالمؤمنينأئم3لأأالجمل،معركةَوسميت

الذي)عسكر،الجملَتركبُ،البصرةجيشوسطَ،المعركةفيكانت

علىوخرجت،اليمنمناشتراهحيث،مكةفي"أميةنجنُ)يَغلىلهاقذمه

المعركة.أثناءَركبتْهثم،البصرةإلىمكةمنالجملِهذا

سنة،الثانيةجمادىمنعشرالسادسفيالجمعةيومالمعركةُوكانت

.البصرةقربَ،)الزابوقةمنطقةفي،وثلاثينست
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وفي،الصلحإفسادفي،خطتهمفيالسبئئونالخوارجُنجحَوبهذا

المسلمين.دماءسفكوفي،الأمةتفريق

ولم،الناسأيهاالقتالعنكُفوا:مناديهونادى،جرىلماعليئحزنَ

)1(.خصمهبقتالمشغولاَكانفالكلأحد،نداءَهيسمغ

منالأولىالجولةجيشقائداكان:الأولىالجولة:جولتينعلىالجملمعركةكانت

الجملمعركأوكانت،الظهرقبيلَحتىالفجرمنواستمرت،والزبيرطلحةَفيهاالبصرة

الجيشين.منجدَا،كثيرخلقفيهاقُتل،قاسيةشديدةعنيفةَ

تقتلوالا:جيشهمافيوالزبيرطلحةُنادىكما،جيشهفيعليئونادى

تاركَاالمعركةمنخارجَاتَفحَقواولا،جريحعلىتُجْهِزواولامُذبِزا،

لها.

سوربنكعباعتزالَيرىوكان،البصرة-قاضيالأزديسُوربنكعبُوأقبلَ

عاننةبنم!اللهرضيعائثحةالمؤمنينأئمأتىحتى-المسلميندماءسفكوعدمَالقتال

دلملحباسوج.القتالتشهدلمبيتهافيوكانت،عنها

،شديدةبينهموالمعركةُ،القتالإلاأَبوافقد،القومأَذرِكي:لهافقال

عنويتوفَفون،للصلحيميلونرأَوكإذاالقومولعل،بكيصلحُاللهلعل

.القتال

لاحتى،هودجهاعلىالأدراعووضَعوا"عسكر،،جملَهالهافاعذوا

بنيةِ،المعركةميدانَودخلتجملها،وركبت،والنبالالسهامُتصلَها

)2(.الفريقينبينالإصلاح

اتقتالُني:الزبيرفقالعنهما،اللهرضيياسربنوعمارالزبيرُوتبارزَ

االيقظانأبايا

)1(

(2)
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ا!اللهعبدابايالا:عمارلهقال

جيشه.الىكلوعادَ

الأولى،جولتِهافيالمعركةاشتدادأثناء،ليكلمهالزبيرَعليئٌوطلبَ

فرسيهما.علىوتوافَقا،الصفوفبينمنلهفخرجَ

أعددْتُمافهل،للقتالورجالاَخيلاَجمغتُمالقدلمحزبير:عليوقالللزبرعليمقابلة

القيامة؟يوماللهعندعذر2المعركةأثناء

بقولونذكبر.
لهوانتَلتقاتِلنه:يقوليضاللهرسولَأسمعتَ:اللهأنشُدُك:زبيرياالرسول

ظالم؟

وأنه،لعليقتالهعن،ع!اللهرسولمنسمعهماالزبيرُفتذكرَ

الزبير.وتراجعَ،القتالهذافيلعليظالمَاشكون

سرتُلماتذكزتُهلوووالله،الاَنإلأذكرتُهماوالله.نعم:لهوقال

ا)1(.!!الاَنبعدأقاتلكلاووالله،هذامسيريإليك

أنهوأيقن،إِليهورجعَللحقوانصاعَ،المعركةوتركَ،الزبيروانصرفَبزاجعالزبير

علي.معالحق3وأ،القتالهذافيلعليظالئمالمعركةوبزك

زالتمابينهماوالمعركةُ،الجيشينوغادر،فرسهالزبيرُركبَ

L.Jjغلاممعهوكان،،السباع)وادييسقىبوادِومَزَ،شديدة J,4رآه

به.لحقَ،وحيدًامنصرفَا-جرموزأبنُعَفرو"وهو-الأشقياءأحد

نفسيةراحةِفيوهو،مطمئناَمِنٌوهو،شجرةظلتحتالزبيرُونام

علي.قتالتركَلأنه

واحتز،وغدرمغيلةفقتَلَه،نائموهوالشقيجرموزابنُعليهوهجمبرصزبنعمرو

وخاتمه.وفرسهسيفهأخذَثم،رأسهوهوالزبيربقتل

نانم

.242-7:241والنهايةالبداية)1(
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فيالمجهولالمكانذلكفيدفنهثم،عليهبالصلاةِالزبيرغلامُوقامَ

.السباعوادي

طالب،أبيبنعليئإِلىفرحوهوجرموز(بن)عمرُوالقاتلُواتى

.1(الجائزةمنهوينال،الزبيرخصمهبقتْلِ،البشرىلهليزث

ابنيلعنعليأخذَثم،عنهوترضىعليهترخَمَثم،بكىالزبيربقتلِعليسمعَولما

ويبْر.جرموز.!اللهرسولعنالكربَفزَجَطالماالسيفَهذاإن:وقال،الزبيرسيف

بالنار

.بالنارأصفيةابنِقاتِلَبَشز9:يقول!اللهرسولسمعتُ:قالثم

شتمَثم،جم!اللهرسولعمةِ،المطلبعبدبنتِصفيةَابنهووالزبيرُ

.وطردهولعنهجرموزابنَعلي

الزبير،بناللهعبدقامَحتى،العراقفيحيأجرموزبنعمرووبقي

.العراقعلىالزبيرابن)مصعبَاخاهوولى،الخلافةواذَعى

لأبيه.ثأرمويقتلَه،مصعبيأخذهأقجرموزابنفخافَ

قِصاصَا،أقتلَهولن،آمِنفهو،ففيخرجمُروه:الزبيربنمصعبُنقال

11بهفأقتلَهللزبير،ومساويَاعَذلاَأجعلهأنمنعنديلأحقرُإنهووالله

)1(.القيامةليومعقابَهوأتركُ

ثمطلحةجرحفقد،البصرةلجيشالثانيالقائدُعنهاللهرضياللّهعبيدبنطلحةُاما

البمرةفيوفانهسهمجاءهإذ،فرسهظهرعلىكانوبينما،المعركةميدانفييصولُكان

.بغزارةدمُهونزفَ،مباشرةإصابةَفأصابه،رماهمَنْيُعرفُلا)غَزب!

لتعالَجَالبيوتوادخلفاذهب،لجريحإنكمحمد،أبايا:لهفقالوا

فيها.

فأُدخل.مناسبمكانعنليوابحث،احمفني:لغلامهطلحةفقال

حتى،ينزفمازالجرحهولكن،ليعالجفيهادارِفيووُضعَ،البصرة
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عنه.اللهرضي،البصرةفيدُفنثم،البيتفيتوفي

طلحةوبموت،القتالعلىنادمًا،المعركةميدانمنالزبيرِوبخروجِالجولةانتهاء

تكون،الجانبيْنمنوالجرحىالقتلىآلافوسقوطِ-عنهمااللهرضي-بموتالأدلى

لجيشفيهاالغلبةُوكانت،الجملمعركةمنالأولىالجولةُانتهتقدوالزببرطلحة

.البصرةجيشعلى،علي

فيوالجرحىالقتلىكثرةَويرى،المعركةسيرَيراقبُعليوكان

.ويحزنفيتألمَ،الجانبين

ويقوليبكيوصار،صدرهإلىوضفَه،الحسنابنهعلىعليأقبلَابنهبصارحمحلي

..!!عامَابعشريناليومهذاقبلَماتاباكليتَ،نُجييا:لبحزنهالحسن

.!!!هذاعننهيتككنتُلقدأَبتِيا:الحسنفقال

طعمُوما،!الحدهذاإلىسيصلالأمرَأناظنكنتُما:عليفقال

.؟)1(هذابعدَيُرجىخيرِوأقيُ؟هذابعدالحياة

بعد،الجملمعركةمنالثانيةالجوثهُبدأتالنهارانتصفَوبعدمامنالثانيةالجولة

عنهما.اللهرضيوالزبيرطلحةالبصرةجشِقائدفيغيابِالجملمعركة

وهيعائشةحولَالمعركةمنالثانيةالجولةفيالبصرةجيشُتجمعَ

للمعركةالقائدةُهيفكأنها-الجملمعركةَسُميتولهذا،الجملتركبُ

الجولة.هذهفي

وكان،الإصلاحوعلى،المعركةإِنهاصعلىحريصةَعائشةُوكانت

لجيشمواجهين،الجيشمقدمةِفي-بلعليجيشفيالسبئيون

الفرصةاتاحةعدمِوعلى،والقتالالمعركةِعلىحريصين-البصرة

المعركة.لىانهاءللصلح

وأنهمسيماولا،البصرةجيشمنيواجهونهمَنكليقتلونوكانوا
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.البصرةلجيشمواجهين،عليجيشطليعةِفيكانوا

كبندعوعائئةحريصَاوكان،عائشةجملَيقودسوربنكعبُالبصرةقاضيتقدم

لحملسوربن.الصلحهـاحلالِالقتالِإنهاءِعلى

والدعوةالمصحفيرء

اليهوتقدنممصحفا،واحمل،الجملاترككعبيا:عائشةلهفقالت

نأالنّهفلعل،فيهبماوالعملِ،الصلحإلىوادْعُهم،اللهبكتابِإِليهم

.القتالويُنهيَ،بكيُصلحَ

ونادى،البصرةجيشامامَوتقدمَ،المصحفسوربنكعبُفحملَ

إِلىأدعوكم،البصرةقاضي،سوربنكعبُأنا:قوميا:قائلاَعليجيشَ

أساسه.علىوالصلحِ،فيهبماوالعملِاللهكتابِ

يقتلونالبئيون،كعب!حاولةُشجحَأنعليجيشِمقدمةفيالسبئيونوخشي

كلوربنكعبفيوالمصحفومات،اللّهوجهَفلقيواحد،رجلِرشقةَبنبالهمفرشقوه

عنه!اللهرضي،يده

فصارتوهودجها،عائشةجملَونبالُهمالسبئئينسهامُوأصابتْ

عنوكفوا،الحسابويومَ،اللهاُذكروا،اللهَ،اللهَ:بَنييا:وتقول،تُنادي

.القتال

.البصرةجيشِضربفيمستمرونوهم،لهايستجيبونلاوالسبئئون

علىالهجوموعدمِ،القتالعنبالكفثيامُرُالخلفِمنعليوكان

إِلاويأبون،لهيستجيبونلاجيشهمقدمةفيالسبئيّينلكن،البصريين

.!!وقتالاَوهُجومَاإِقدامَا

علىتدعوعائثةسوربنكعبِومقتلَلدعوتهاكااستجابتهمعدمعائثةُرأتولما

عث!انقتلة.!!وأشياعَهمعثمانقتلةَائعَنوا:الناسايها:قالت.أمامها

البصرةأهلوضبئَ،وتلعنُهم،عثمانقتلةِعلىتدعوعاثشةُوصارت

.اولعنهم،وأشياعهمعثمانقتلةعلىبالدعاء

؟هذاما:فقال،البصرةجث!فيعاليَاالدعاءعليئَوسمعَ
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عليهميدعووعلي

بربدونالسئبون

وجملهاعائشةفتل

عنبفةالمعركة

الجملحول

معها.يدعونوالناسُ،عثمانقتلةعلىتدعوعائشةُ:قالوا

وائعَنوهم.واشياعِهم،عثمانقتلةعلىمعياذعُوا:عليقال

.)1(عليهموالدعاء،عثمانقتلةبلعنِعليجيشوضبئ

الهدفِهذاعلى-بينهماالقتالنشوبِرغم-الجيشانالتقىوبهذا

.عثمانقتلةعلىالدعاءُوهو،المشترك

القضاصكيفيةَيعرفانلالكن،السبئئينعثمانقتلةَيكرهانالجيشان

فيوكانواعلي،علىأنفسهمفرضوالأنهم،منهموالتخلصِعليهم

عليه،المخالفينوخروجُالأحداثتسارعُلهيسمخولم،جيشهمقدمةِ

.!!منهمبالتخلص

فسارعَ،المؤمنينأمعائشةوقتلِالجمللعقرِجهودَهمالسبئيونوخه

يأخذُلاوكان،الجملأماموقاتَلواوجملِها،عائشةلحمايةِالبصرةجيشُ

غايةفيالجملأمامَالمعركةُكانتحيث،قُتلإلاالجملبخطاماحا

والسخونة.والعنفوالقوةِالشدة

سِجالاَوكانت،عديدةساعاتِعائشةجملحولالمعركةُاستمرت

وتارة،عليلجيشالغلبةتكونُفتارةَوفَز،كَزبينوكانوا،الفريقيقبين

.البصرةجيشلجانبالكفةُتميلُ

من-والأرجلالأيدي-الأطرافُالجملحولالمعركةفيوقُطعت

ولاقبلهامعركةِأفيفيوالأرجلالأيديمنالأطرافُتُرَولم،الجانبيق

المعركة.هذهفيقطعأمنهاأكثَر،بعدها

عائشةجيشإِمامُ-أُسَيْدبنِعَتاببنالرحمنعبدُالجملخطامَقادَ

فقُتِل.البُخْتُريأبيبنالأسودُقادهثم.فقُتل-الصلاةفي
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لهفقالت،عنهاللهرضيالزبيربناللهعبدُالجمل"لقودتقدمَثم

أنت؟مَنْ:عائشة

الزبير!بناللهعبدُ:قال

.!!أسماءواثكلَ:فقالت،يُقتلأقفخافت،اسماءأُختهاابنوهو

-الحارثبنمالِكُواسمه-النخعيالأشترُالزبيرابنِعلىوهجمَ

علي.جيشقادةكبارومن،السبئيينقائدَوكان

الزبيرابناعزاك،!شجاعمقاتلبطلٌوكلاهماشديدَا،قتالاَالزبيروابنُالأشترُاقتتلَ

النخعيوا!شزابنوضربشديداَ،جرحأفجرحهرأسهعلىالزبيرابنالأشترُوضربَ

الأرضعلىوسقطاقوئا،صراعَاتصارَعاثم،بالغةضربةَالأشرالزبير

السبئئين،قائدُهلأنالأشتر،قتلِعلىحريصَاالزبيرابنُوكان،يعتركان

.عثمانقتلةِكبارومن

فيالزبيرابنُنادىالاَخر،علىأحدٌيُجْهِزْولم،يعتركانكاناوبيما

قائلاَ:،صوتهبأعلىالبصرةجيش

معيمالِكَاوَاقْتُلواوَمالِكاافتُلوني

ومالكأاتتلونيالذي،مالكهومَنْيَعرفوالمولكنالزبير،ابنكلامَالناسُوسمعَ

ابنتالولو،"الأشتر"باسمإلايعرفونهكانوافما،بقتلهالزبيرابنُيأمرهم

منهم.الأشترُنجالما،الأشتراقتلوا:الزبير

.إ)1(!منهماواحديُقلولموالأشتر،الزبيرابنبينالناسُوفزَقَ

بنعمدمقتلالسجادمصباسم-المعروفُاللهعبيدبنطلحةبنمحمدُوتقدمَ

الجملأمامطلحة.الجملبزماموأَخذَ-وتقواهلعبادته

.أُتاهيامُريني:لعائثةوقال

.!آدمابنَيئكخيرِتكونأنْاَمرك:لهقالت

244.-7243:كثيرلابنوالنهايةوالبداية.4:951الطبريتاريخ)1(
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بزهووقانله

بجريمته

عائشةهودج

النبالمنكالقنفذ

بعقربأمرالقعقاع

وينقذالجمل

عائثة

اللهنثَمَذتُك:لهيقول،ليقتلهأحدلهتقدمَإذاطلحةبنمحمدفكان

إتُل:الشورىسورةفيتعالىقولَهعليهيتلوثم،عنيتك!أقوالرحم

.23،:الشورىأألقُ!،فِىةَاتمَؤ!لاأخرَاأَشئف!علةِلا

هذهيعرفونلا،والأعرابالغوكاصمنمعهمومَنْالسبئيينولكن

فقتَلَه.وطعنَه،برمحهأَحدهمعليهفهجمَ،المناشدة

السجاد:لمحمدقتلهفيالقاتلُهذاوقال

مُ!ئلِمِالعَيقُتَرىفيماالأذىقَليلِر!بهِبِماياتِقَؤَامِوَأَشعَثَ

لِففَمِوَلِفيَدَيْنِصَريعَافَخَزَقَميصِهِجَيبَبِالزُفحِلَهُشَكَكتُ

التَمًذُمقَنلَ)حمأتَلافَهَلأشاجِزالزُفحُوَ"حم،يُذَكرُنيِ

يَنْدَم)ا"جممعالحَقلاوَمَنعَلِئا،لَي!تابِغاأَقغَيرَشَبئء،غيرِعَلى

منرجلاَسبعونوقُتلَ،البصرةجيشمنآلاثالجملحولوقُتلَ

الجمل.بزمامويمسكُيتقدمُكانمنهمكل،وخدَهاقريش

وتعفَقت-داخلَهوهي-عائشةهودجِوفي،الجملفيالنبالُونَشبت

.النبالكثؤمنكالقُنفذفصار،الهودجفيالنبالُ

منيرىلمايتأثمُ،عليجيشِفيالتميميعمروبنالقعقاعُوكان

حوله.ومَن،الجملأماموالجرحىالقتلىكثؤ

إِنهاءَأَردنادهاذاواقفَا،الجملهذامادامقائمَا،القتالُيزالُلا:فقال

.!الجملعقرِمنبذفلاالقتال

.!تقُتلأوعائشةالمؤمنينأمُتُصابَأقخشيالقعقاعَإنثم

.البصرةجيشمنأالحارث"زُفَرُبنُالجملبزماميمسكُوكان

الجمل.بعمرِوذلك،المعركهإنهاءعلىالعملَالمعماعُمثهفطلبَ

علىوسقطَفعقره،،قوائمهعلىالجملَالحارثبنزُفَرُضربَ
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منه.أنفذُولااشدُسُمعَما،عَجيجللجملوسُمعَالأرض

الجمل،ظهرعنفأنزَلاه،عائشةهودجمنوزفرُالقعقاعُوتقدمَ

جانبأ.ووضعاه

وتركواالمعركةعنوتوا،الجملمصرعالبصرةجيشراىولما

.البصرةإلىوعادواميدانها

الليل.حلولعندالمعركةإنهاءُوكان

معركةضحاياالخميسيومهوكاملاَ،يومَااستمرتقدالجملمعركةُتكونُوبذلك

الجمل0)1(وثلاثينستسنةالثانيةجمادىمنالعاشر

منآلافخمسةُ،قتيلآلافعشرةسقوطِعنالجملمعركةُوأسفرتْ

الجانبينفيالجرحىأما.عليجيشمنآلافوخمسةُ،البصرةجيش

العدد)2(.هذااضعافَفكانوا

الله،عبيدبنوطلحةُ،العوامبنالزبير:القَتلىمقدمةفيوكان

عنهم.اللهرضيسور،بنوكعب،طلحةبنومحمد

البمرةفيعائثةوجاءَها،مكزَمةمعزَزَةَ،الهودجمنالمؤمنينأمعائئمةُأُخرجتْ

مكةالى3،نفسُهعليأتاهاثم-عليجيشقادةكبارمن-بكرأبيبنمحمدأخوها

.!ولكملناالثهيغفرُ:أماهيا:لهاقالثمعليها،فسقَمَ

.!أولكملنااللهيغفرُ،بنييانعم:قائلةعائشةعليهفردتْ

فيوأنزلهابكر،أبيبنمحمدأخوهاأخذها،الليلاَخركانولما

فيعليئجَقَزهاأياموبعد،البصرةفيالخزاعيخلفبناللهعبدِدار

.أ)3(عنهااللهرضي،مكةإلىمكرمةمعززةَوأَعادها،كريمموكبِ

)1(

)2(

(r)
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بنالقعقاعُبهامَزَ،المعركةأرضفيهودجهافيعائشةُكانتوبينماينليمافيحوار

المعركةاثناءَسمعتُ:قعقاعيا:لهفقالت،عنهاللهرضيالتميميعمرووالقعقاععائثة

قائلاَ:يخاطبنيالكوفةجيشأحدَ

تَزحَمُوَوَلَدَاتَغْذووَا؟ئمُنَغلَمُأُئمأَعَقأُمنايا

وَمِغصَمُيَذمِنهُوَتُختَلىيُكلَمُشُجاعِكَنمتَرَينَأَلا

.قعقاعياوأبكانيآلمنيوقد

حاوئتِولقد،نعلملأنج!،إئمو)نك،واللهكذبَ:القعقاعلهافقال

.!يطيعوكلمولكنهم،الإصلاح

بعشريناليومهذاقبلمِثتدأنيلوددتُ،بنيياوالله:لهفقالت

.!سنة

لهفقال،سمعبمافأخبره-جيثهفيوكان-عليإلىالقعقاعوخرجَوعليمحائثة

.ا!سنةبعشريناليومهذاقبلَمِتأنيلوددتُ،والله:ءليللفعقاعبتحسران

فيجرىلما،واحدَاوألمُهما،واحداَوعليعائشةمنكلقولُفكان

.أالمعركة

لها:فقيلجيشها،فيكانواالذينالرجالبعضعنعائشةُوسألت

.!اللهيرحمهم:فقالت.قُتلوالقد

فقالت:قُتلوا.:فقيلعلي،جيشفيكانوارجالعنسألتثم

الله.يرحمهم

قالكماقالتخصومها،علىترخُمِهامِنالبصرةقومُاستغربَفلماعلىتترحمعائثة

صن،قفبَهنقىوقد،الجيشينمنقُتلواحدأكنيكونَأقلأرجوإني:ءليالجيئينقتلى

إ)1(.الجنةأهل

،البصرةجيشقتلىورأى،ايامثلاثةَالمعركةأرضفيعليوأقامَ

.4:537الطبريتاريخ)1(
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،البصرةقاضيسوربنكعبَالقتلىبينورأى،عليهموترخَملهموحزنَ

منلنايخرجلمأنهزعمواكيفَ:فقالوفضلائها،وجوههامنوغيرَه

.؟والسفهاءالغوغاءُالاالبصرة

محلىيصليوعليخففهمماجعِاَمرئم.الجيشيققتلىعلىالجنازةصلاةَعليئوصفى

الجيثينتتلمسجدِإلىب!رسالهوأَمر،ومتاعس!حمنالمعركةساحةفيالبصرةأهلُ

.ويأخذُهيأتي،لهشيءعلىتعزَفمَنوكل،البصرة

يقشفهولم،لجيشهوغنائمفيئَاخصومُهتركهمايأخذلمأنهأي

أصحابه.إلىأَعادهدانما،بينهم

طلحةأموالتقسيمَوأرادوا،التصرفهذامنالسبئيّونوغضب

وراءهم.البصريونخلفهماباقيوتقسيمَ-بالملايينوكانت-والزبير

البصرةأهلمبايعةفيعائشةالمؤمينأئمُتصيرَانْيحمتايكمقائلاً:عليعليهمفرد

لعلي.؟)1(عندهوجاريةَأَمَةَيجعلَهاوأنْ؟سهمه

عباسبناللهعبدَوعئنَجميعًا،اهلُهالهوبايعَ،البصرةعليئدخلَثم

عليها.واليَاعنهمااللّهرضي

اللهرضيعليفقال،والزبيرطلحةوبينبيةجرىفيمااحدهموكقَمه

والزبيروطلحةوعثمانأناأكونَانْلأرجوداثي،خيرَاإلاَتقولوالا:عنه

سُرُلرإِضنَاطغِلئِنْصدُورِهِموَنَزَغنَامَافَى):القيامةيومعنهماللهقالممن

.،47:الحجرأمئفبِلِينَ!)2(

الكونةيجعلعليإلىتوخهأوضاعُها،واستقامت،البصرةفيأيامَاعليئأقامَوبعدما

محاعمةدستسنةرجبشهرمنعشرالثانيالإثنينيومودخلَها،الكوفة

طويلاَ.تستمرلمالتي،لخلافتهعاصمةوجعلَها،وثلاثين

)1(

)2(
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معاؤبدعوعلي

الطامحةفيللدخول

محلينظروجهة

ومعاوبة

عليكلالحروج

للفنلةممانبنهأخر

،الشامفيمعاويةَإلىالبَجَلِئاللهعبدِبنجريرَالصحابيئعليوبعث

.الناسفيهدخلفيماوالدخولَ،وطاعنه،مبايعتَهمنهوطلب

نأبعدَإلايبايعونهلاأنهمعلىفاتفقوا،الشامأهلمعاويةُواستشارَ

هؤلاءمعاويةإلىيُسَفمَأنأو،جيشهفيمعهالذين،عمانقتلةَهويقتلَ

)1(.عثماندموليئُلأنه،فيقتلَهمالقتلة

مجتهدون،الشامأهلمِنمعهومَنعنهاللهرضيمعاويةَإن

قصاصَا،وقتلِهم،عثمانقتلةعلىالحذدإقامةمطالبتهمنيمعذورون

فينظرِوجهةُولهم،أميةبنيمن،قريبُهلأنه،عثماندموليئُهوومعاويةُ

.اعثمانقتلةِمنيقتمقحتى،المؤمنينأميرعليبيعةَتعليقِهم

مجتهدَانجدهف!نناالاَخر،الطرففيعليئموقففيننظرُوعندما

وتستقز،الأمورتهدأَحتى،عثمانقتلةمنالاقتصاصتأخيرِهفيمعذورم

.أالمسلمينكللهويبايعَ،الأوضاع

وان،عثمانقتلةِمِنألفينمنأكثرُعليجيشفيكانأنهأحدْي!نكرُلا

يكرههم،كانعليَا3وأ،النخعيكالأشترa;A;كبارمنكانبعضَهم

حريصَاوكان،عليهموالقضاءِ،منهمللتخلصِالمناسبةَالفرصةَويتحينُ

الأمور.تهدأُعندما،عليهمالحذإقامةِعلى

أَشغَلواقد،عثمانقتلةعلىالحذإقامةِفيبالإسراعالمطالبينإنَ

شغبَهمهـان،القتلةمحاسبةِوتأخيرِ،اليهمللتوخهاضطزحيثعليَا،

أخرَقد،صقينفيثم،الجفلفي،وبينهمبينهالمعاركحدوثَثم،عليه

للقتلة.محاكمته

فيثمالبصرةفيعليئعلىيخرجوالم،الحقبذلكالمطالبين3أولو

الأقل-علىمسموعةٌنظرِوجهةُولهم،مجتهدونمعذورونوهم-الشام

Totوالنهايةالبداية)1( : V.
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.!منهموتخفَصَ،القتلةلمحاسبةعليئٌلتفزَغَ

وجودعليمثكلةوإن،ولضرورةباجتهادِ،كانعثمانلقتلةِعليمحاكمةِتأخيرَإن

جبشهفيالقتلة.!!لضرورةكانجيثهفيالقتلةوجودَ

بخلافتهعصفتْالتيالخطيرةُالمشكلةُهيوهذه،عليقدرُكانوهذا

الله.رحمهباستشهادهانتهتثم،عليهاوقضتْ

.نافذا)1(واقعَااللهقدزوكان،الأمةهذهعلىاللهقذَرهماهذا

بتوجهعليومَنمعاويةَلإخضاعِ،الشامإلىالكوفةمنعنهاللّهرضيعليتوتجَه

الشاملإخضاع.ومقاتلتهللقائهمعاويةُواستعذَ،معه

لقتاله.جيشَاوخهولا،معاويةلهقصدلماللشامعليئيتحركْلمولو

.؟مبايعةوعدممخالفةٍعنالمؤمنينأميرُعليئيسكتُكيفَولكن

.!الخليفةعلىوخروجَاوتمردًاعصيانَايراهاإنه

وجبث!جث!عليمعاويةجيشعددُوكانألفَا،وعشرينمئةَعليجيشعددُكان

معاوية.ألفًاتسعين

،عبادةبنسعدبنوقيس،النخعيالأشتر:عليجيشقادةِمنوكان

.عباسبناللّهوعبد،ياسربنوعمار

سفيانبنوعمرو،العاصبنعمرو:معاويةجيشقادةمنوكان

بنالرحمنوعبد،الأنصاريبشيربنوالنعمان-الأعورأبو-السلمي

الوليد.بنخالد

صفينمعركةُوكانت،الفراتنهرعلىةصفين،فيالجيشانوالتقى

منالالافعشراتفيهاوسقطَ،أسابيعاستمرتْالتي،المحزنةالأليمة

الجيشين.منالقتلى

محبهوامثىمع-162172:العربيلابنالقواصممنالعواصمانظر)1(
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وكان،وثلاثينستسنةالحجةذيشهرفيالجيشيْنبينالقتالُبدأفيصفينمعركة

يذشهرطيلةبينهماالقتالُواستمزَبينهما،ومبارزاتمناوشاتالقتال3ُالأولىبرلتها

الهدنة
.(مرتيْن)1الواحداليومفييقتتلونكانواوربما،الحجة

وتوفَفا،الجيشانتحاجزَوثلاثينسبعسنةمنمحرمشهرُدخلَولما

إلىتنتهي،وموادعةمهادنةبينهمايقعَأنرجاءَ،الشهرطيلةَالقتالعن

.الدماءوحقنِ،المشكلةوإنهاءِ،الصلح

فيبجيشهالمعسكرِمعاويةَإلىمنهوفدَاعليبعثَمحرمشهروفيحانمبنعدي

عنه.اللهرضيالطائيحاتمبنعَدِقيَبرئاسةالوفدُوكان،صفينالىعليموفد

معاوية
الكلمة،اللهليجمعَعلي،مبايعةإلىمعاويةحاتمبنعدفيُودعا

البين.ذاتويصلحَ،الدماءويحقنَ

ننازعُهولا،عليعلىنَرُدُلانحن:بقولهعديدعوةعلىمعاويةُورذ

هومنهنريدهماوكل،القتلةآوىولكنه،عثمانبقتْلنتهمُهولا،الأمر

إِلىونجيبُه،للمؤمنينأميراًنبايعُهذلكوبعد،لنقتلَهمالقتلةَلنايُسلمأنْ

.)2(الطاعة

فيعاجزٌعليًاولكن،ظاهرةنظرهووجهةُ،واضحمعاويةَمنطقَإن

قلنا.أنْسبقلما،معاويةيطلبهماتنفيذعن،الأجواءتلكمثل

معاوية.عندحاتمبنعديمهمةُتنجحْولم

قتلةِبتسليمِإقناعهلمحاولةعليإلىوفدَاطرفهمنمعاويةُبعثَثمملمةبنحببب

الفِهْري،مَسْلَمَةبنحَبيببرئاسةالوفدُوكان،القتالوإنهاءِ،عثمانإلىمعاويةموفد

)3(.بنتيجةيخرجلمولكنهعلي

ودخل،الفريقينبينالصلحجهودتنجحولم،المحرمشهرُومضى

)1(

)2(

(r)
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معركةمنالقاسيةالثمرسةالعنيفةالثانيةِالجولةِمنبذلاوكان،صفرشهرُ

صفين.

الطاحنةالحربواشمرتْصفر،شهرمنالأولَالأربعاءيومَالطاحنةُالحربُبدأت

صفبنفي.صفرمنالعاشرِالجمعةيومحتى

فيهازحف،طاحنةشديدةَ،كاملةأيامِعشرةَصفينفيالمعركةُكانت

القتلى،منالاَلافعشراتُفيهاوسقطوالتحما،وتداخَلا،،الجيشان

.!!الجرحىمنوأَضعافُهم

أيامعئرةالقنالالجمعةوليلةَ،صفرمنالتاسعالخميسيومَتكونماأعنفَوكانت

ضديدة!ا!لين!خلاىنلأفالهَريرئا،"ليلةَسميتالتي،صفرمنالعاشر

التعبِمن،وهمهمةهريرإلا،كلامولاصوتٌفيهاالجيشيْنمن

.والاستقتالوالاستبسالِ،وايإعياء

فنيت،حتىوبالنبالِ،تقضَفتحتىبالرماحالليلةهذهفيتقاتَلوا

...)1(تحطمتْحتىوبالسيوفِ

علىالمصاحفالشامأهلُرفعصفر،منالعاشرِالجمعةعصرِوفي

اللَهرضيومعاويةعليبينالصراعمنجديدةمرحلةودخلتْ،الرماح

عنهما.

بنعمارمقتلعليمعوكان،عنهاللهرضيياسربنعمارُقُتلصفينمعركةوفي

صمينفيياص.الشامأهلضذَ

طويلاَ،كبيرَاشيخَا،صفينيومعمار،رأيتُ:سلمةبناللهعبدُقال

قاتلتُلقد،بيدهنفسيوالذي:يقولوهوتَرْعد،ويده،بيدهالحربةَأخذَ

لوووالله!الرابعةوهذه،مراتثلاثَ-لمجي!اللهرسولمعالرايةبهذه

:7والنهايةالبداية:العشرةصفينمعركةأياموصففيانظر)\(
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الحقعلىأنناشككتُلما-البحرينفي-هُجَربنايبلغواحتىضربونا،

الباطل.علىوأنهم

أرأيتَ:لهفقال،المعركةفيياسربنعمارَعبادبنقيسُسألوقد

وأ،ويصيبيخطىءالرأيَفإن،رأيتُموهرأيَاكانهل،عليمعقتالَكم

.؟يكل!رواللهرسولُإليكمعَهِدَهعهاهو

الناسإلىيعهدهلمشيئَاع!النَهرسولالينايعهدلم:عمارفقال

)1(-.

والرأيُواجتهاد،رأيعنكانعليمعقتالَهمبأنيعترفُفعمارٌ

يصيب.وقديخطىء،قدوالاجتهاد

عنه.اللّهرضيعمار!اتقتلُالباغيةالفئةَأنلمجي!اللهرسولُأخبرَوقد

نأعنهاللهرضيالخدريسعيدأبيعنومسلمالبخاريروىفقدالفئةعماراَتقنل

.!الباغيةالفئة"تقتلكَ:لعمارقالمج!حِاللهرسولَالباغية

عليمعكنا:قالعمار،مقتلالسلميالرحمنعبدأبوروىوقد

مناتبعهإلا،صفينأوديةمنوادِفييسيرلاعمارآ،ورأيتُ...بصفين

ع!ي!.اللهرسولصحابةمنهناككان

أخيابن-وقاصأبيبنعتبةبنهاشمإلىجاءعماراَورأيت

صفين.فيعليرايةصاحبُوهو-عنهاللهرضيوقاصأبيبنسعد

وقد،السيوفظلالتحتالجنةُ!تقذَمْهاشميا:لهاشمعمارفقال

الجن.الحورُوتزينت،الجنةفُتحت

وَصَحْبَهمُحَفَدَاالأحِئهأَلْقىاليَوْمَ

فقُتِلا،الجيشواخترقا،قويةحملةوعمارهاشمفحمل

لله.احمهماش

.268-7:267والنهايةالبداية()1
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،العاصبنعمروإلى-ال!كْسَكيجَوىابْنوهو-عمارقاتلُوجاء

.عمارَاقتلتأنا:لهفقال

!)1(.!رئكأسخطْتَوقد،يداكظفرَتْماواللّهأما:عمرولهفقال

قلت:،الليلودخلَ،عمارقُتلبعدما:السلميالرحمنعبدأبوقال

عليهم.عمارمقتلوقعَلأرى،الشاميينمعسكرإلىالليلةَلادخلَنَ

قادةمنأربعة؟ويتحدثونيتسامرونبأربعةٍأنافإذا،معسكرهمفدخلتُ

الشامجيشبنالله!روابنه،ا!اصبنو!رو،السلمِيالأعوروأبو،معاوية

مفنلبندارسونصءو

عمار،منهمقريبَالاكون،بينهمفرسيفادخلت-الاربعةخير-وهوعمرو

.شيءمنهيفوتُنيولا،يقولونمافأسمعَ

فيهقالوقد،هذايومكمفيالرجلهذاقتلتُم:عمروبناللهعبدُفقال

؟قالمابًئِاللهرسولُ

؟قالومماذا:عمروأبوهلهقال

عمروبناللهعب!،!يَناللهرسولِجطَالمسلمونبنىلما:عمروبناللّهعبدُقال

حديثلهميرويحجريْنينقلعماروكان،لبنةولَبنَةحجرًا،حجرَاينقلونالناسُكان

مفنلعنالريول.َلبنتينولبنتين،حجرين

عمار
.!!الباغيةالفئةُتقتلكَ،عمارياويحك:فقاللمجي!اللهرسولُفأتاه

الله؟عبديقولماتسمعُألا:لهفقال.معاويةعلىعمروفأقبل

الباغية.الفئةعماراَتقتلُ،نعم:معاويةفقالبالحديثمعاويةوأَخبر

.!!!بهوجاؤواأخرجوهالذينقتلَهإنما؟عماراًقتلْنانحنهل

.!)2(!واَخرجهبهجاءَمَنعمارَاقتلَإنما:يقولونالشامأهلْفصارَ

من،الباغيةالفئةيدعلىعمارمقتلعنالصحيحُالحديثُوهذا

)1(

)2(
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بغاةالثا!جيش

عليعلى

عليلجشالغلبة

!فبنفي

بنعمروخطوة

رفعفيالعاص

المصاحف

مقتلعنوالسلامالصلاةعليهالرسولُأخبرَحيث،-لمج!محمدنبوةدلائلِ

.!سنةوثلاثينسبعبعدعنهأخبرماوتحققَ،عمار

منالحقإلىأقرلثعليًاأنعلىيدكُالصحيحَالحديثَهذاأنكما

بغواالذين،الباغيةالفئةُهمالشامأهلَوأنَعنهما،اللّهرضي،معاوية

بايعوهالصحابةمنوالعقدالحلأهلَأنرغمَ،عليهوخرجوا،عليعلى

الشامأهلرفضولما،شرعيةوخلافتُهبيعتُهفكانت،للمؤمنينأميراَ

كانوا-معذورونمتأولونمخهدونوهم-وقاتلوه،عليهوخرجوابيعتَه

المؤمنين.أميرعلىباغيةفئةً

عليجيشُهمعمارًاقتلواالذينبأن،عنهاللّهرضيمعاويةتأويلُأما

.!!منهمقبولوغيرُ،بعيدتأويلفهو،صفينإلىأَخرجوهلأنهم

علي،لجيشالغلبةُكانتصفينمعركةمنالأخيرةِالساعاتِفي

.ينهزمونالشامأهلُوكادَ،معاويةجيشِصفوفَاخترقواحيث

اللهرضيمعاويةإلىالعاصبنعمروتقدمَالساعاتهذهوفي

إلايزيذهمولااجتماعَا،إلايزيذنالاأمرَارأيتُقدإنن:لهوقال،عنهما

فإنإليها،الاحتكامإلىوندعوهم،المصاحفنرفعَأنأَرى،فرقة

ورافض،موافقِبين،بينهمفيمااختلفواصىان،القتالانتهىلنااستجابوا

.!ريخهموذهبَفشلوا

فلما،بصفينكنا-:التابعيالأسديسلمةبنشقيق-وائلأبوقال

بنعمروفقال.بتلاعتصموا،الثمامبأهلوكثرَواشتذَالقتلاستمَزَ

لنفإنه،اللهكتابِإلىفادْعُه،بمصحفعليإلىأَرسِلْ:لمعاويةالعاص

.!عليكيأبى

إليه!نتحاكمُ،اللهكتابُوبينكمبيننا:وقال،بالمصحفرجلفجاءَ

إكَلُذجمَؤنَاَتحِتتئِنَلضَياأوتُوأالذِيىإلَىتَرَ)أر:تعالىقولهتلاثم

.23،:عمرانآلأ!ئُغرِضُونَوَهُمئِنهُزفَرِيقشوَكَثُصًبَينَهُصْلخكُمَاَلنَهِكِنف
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اللّه.كتابُوبينكمبيننا.منكمبذلكأولىأَنا؟عليفقال

عواتقهم،علىوسيوفُهموجاؤوه،الخوارجعليهخرجَذلكفعند

نسيرَأنْبذَلا:وقالوا،القراَنإلىالاحتكامَالثامأهلِدعوةَورفضوا

وبينهم.بيننااللهُيحكمَحتىبسصِوفنا،إليهم

جيشفيانقسام،الناسأيهايا:فقال،عنهاللهرضيالأنصاريحنيفبنسهلُفوقفَ

سهلودعوةعليىلىلر!!تُأقدزلو،ادحديبيةيومَرأسنيولقد،الدينعلىالرأىِاتَهموا

حنيفابن.أمرهلمج!اللهرسول

منذُالمسلمونيعيشهاالتيالشديدةَالحيرةَحنيفبنسهلُبئنَثم

إلا،أسلمنامنذعواتِقِناعلىسيوفَناحمَلْناماووالله:فقال،عثمانوفاةِ

إلافتْقاَ،ولافتحاَمنهنسدُّلافإناهذا،أمرِناغيرَ،نعرفُهأمرِإلىويقودُنا

.إ)1(!!فيهنتصرفُكيفندريولا،غيرُهلناانفتحَ

إلىيقودُهذالعل،والصلحالتحكيمِفيوالعراقيونالشاميونورغبَ

بينهم.الخلافاتهـانهاءِ،المسلميندماءِحقن

معمشكلتُهمتضاعفتالذين،الخوارجإلاالرغبةهذهعنيخرجْولم

بعد.فيماعلي

صفين.معركةُانتهتقدتكون،للقراَنالاحتكامإلىالدعوةِوبهذه

ضحايامعر!ة!حسنةصفر،ش!هرمنالعاشرِ،الجمعةيومَانتهاؤُهاوكان

م!بعونصفين.وثلائين

قتيلألف.أ!اسبعينصنفيالمسلمينقتلىوكان

.!!قتيلألفوأربعونخمسةٌمعاويةجيشقتلىعدد

!)2(.!قتيلألفوعشرونخمسةٌعليجيشقتلىوعدد

)\(

)2(

268والنهايةالبداية : V273و.
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عنبخبرالرصول

!فبنمعركة

علىالفربفبنانفاق

النحكبم

والمصابين.الجرحىعددغيرُهذا

المأساةعمقإلىيشيرُوهذا،مرتفعورقمٌكبير،عددٌهذاأنونعلمُ

.!!الأيامتلكفيالمسلمينأصابتالتي

بسنواتوقوعهاقبل،المعركةهذهعن-لمج!اللهرسولُأخبرَوقد

.عديدة

عنعنه،اللّهرضيهريرةأبيعنومسلمالبخاريروىفقد

مقتلةَ،عظيمتانفئتانتقتتلَحتى،الساعةتقومُالا:قال-!اللهرسول

.)1(!"واحدةدعواهما،عظيمة

ألفًا،وعشرونمئةعليفجيشُ،عظيمتيْنصفينفيالفئتانكانتلقد

قُتل،آلافوعشرةُمئتانالجيشينومجموعُألفَا،تسعونمعاويةوجث!

مقتلةٌوهي!!،صفينفيالمسلمينثلثُقُتلأي!،ألفاسبعونمنهم

.!عظيمة

بالاجتهاد،عنهوالدفاعُللحقالانتصارُوهي،واحدةالفئتيْنودعوى

.!لتأويلوا

وبعد،إليهانتهتْماإِلى،صفينحربوانتهاءِ،المصاحفرفعبعد

علىالفريقاناتفقَ.معاويةوجيشعليجيشبينومراجعاتمكاتباتٍ

التحكيم.

منحَكَمَامعاويةُويختارَ،جهتهمنحَكَمَاعلييختارَبأنْوذلك

جهته.

ذلكوبعد،المشكلةحلفيويتناقشان،الحَكَمانالرجلانيلتقيثم

المناسب،حكْمَهماويُصدران،المسلمينمصلحةُفيهماعلىيتفقان

للفريقين.ملزئموحكمُهما

.7:275والنهايةالبداية)1(
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العاصبنعمروولمحَكَمَا،عنهاللهرضيالعاصبنعمروطرفهمنمعاويةُاختارَ

معاوبةطرتمنوهذه،لىمطيعونسامعونمئبعونفهم،معاويةجيشفيمشكلةتكن

11الثمامأهلفيملحوظةٌمزية

والرعاعالأعرابمنومعظمه،عليجيشفيالمشكلةُإنما

.الفترةتلكفيوالتمردالفوضىمركزُوالكوفةُ،والغوغاء

ولكن،عنهونائبَالهممثلاَحَكَمَا،عباسبناللهعبداختيارَعليأرادَ

بنُعباسبناللّهعبدُ:وقالوا،ذلكورفضواعليعلىشَغَبواالكوفةأهلَ

الفتنة.فيمعكغصنشَهوقد،عمك

علىعلياكرا.عنهاللهرضي-قيسبناللهعبدَ-الأشعريموسىأباتجعلَأقنُريدك

موصأبي)بفادالأحداثَاعتزلَوقد،والقتالالفتنةعنالناسَيَنهىكانفقدحَكَمَا،

ا!ضعري.!!حكَمَايكونأنيصلحُوهو،بالحجازلهأرضِفيوأقام،كلها

.!حكَمَاالأشترفاجعلوا،حكَمَاعباسبابنتقبلوالمإذا:عليقال

.!!الأشترإلاالأمْرَوافسدَالحربَسغَرَوهل:قالوا

نجعلَهيريدُلاعليوكان،الأشعريموسىأبيعلىالكوفةأهلُوأصز

الفتنة،فيرايَهيرىلاولكنه،جليلصحابيفهو،فيهطغنَاليسحكَمَا،

يكونفكيف،نظرهبوجهةِولابحجتِهيقتنغولم،الأحداثفييتابغهولم

.؟؟لهممث!أو،عنهمندوبَا

علىيغلبونهجيشُهوكان،الأشعريموسىأبيعلىأُكرهعليَالكن

لعلييكنولم،وعصبتهمقبائلهممعلأنهم،قرارهفيويتحكمون،رأيه

اللهرضيقدَرُهوهذا.امامهمأمرهعلىمغلوبَافكان،معهمعصبيةأوقو!

عنه.

اصطلحواتدالناسبأنوأخبروه،الأشعريموسىأبيإِلىذهبوا

بردتهالحمد:فقال.التحكيمعلىواتفقواصفينفيالحربوأوقفوا

العالمين.
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كتابنص
ببنالنحكبم

وضهودهالطرنبن

أذرخفياللقاء

رمضان

إليهداناللهإنا:فقال.عليقِبلمنحكمأ،جعلتلقد:لهقالواثم

.جعونار

ماهذا:الكتابفيوردومما،الفريقينبينالتحكيمكتابَوكتبوا

علىعليقاضى،سفيانابيبنومعاويةطالبأبيبنعليعليهتقاضى

علىمعاويةوقاضى،والمسلمين،شيعتهممنمعهمومَن،العراقأهل

والمسلمين:المؤمنينمنمعهكانومَن،الشاماهل

ماونُميتُ،اللهأحياماونحمصوكتابِه،اللهحكْمعندننزلُإننا

الله.أما!

-العاصبنوعمروالأشعريموسىأبووهما-الحكَمانوَجدفما

العادلةِبالسنةِفعليهما،اللهكتابفييجداومالم،بهعَمِلااللهكتابفي

المفزقة)1(.غيرالجامعة

علىاَمِنانانهما،الفريقينعلىوالمواثيقالعهودالحَكَمانوأخذ

عنهما.يصدرالذيبالحكمملتزمانالفريقننوان،وأهلهماأنفسهما

،عباسبناللهكعبد،عليجيشقادةكبارُالتحكيمكتابِعلىوشهدَ

السلمي،الأعوركأبي،معاويةجيشقادةوكبارُ،قيسبنوالأشعث

مسلمة.بنوحبيبالوليد،بنخالدبنالرحمنوعبد

،)2(.ةأَذرحُفيرمضانشهرفييلتقياانعلىالحَكَمانواتفق

.الأردنجنوبفي،الثئراةجبالعلىتريةاوأأَذرحُ

الحكمَنن،إلىالأمةأنرِوتوكيلِ،التحكيمعلىالاتفاقوبعد

موقعه.إلىكلوعاد،صفينمنالجيثمانانسحبَ

ولم،لأوامرهومطيعةلهتابعةبلادوهي،الشامإلىعادفقدأمامعاويةُ

)1(

)2(
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عصيانَا.أوتمردَاولاشَغَبَا،ولامشكلةمعاويةُيجذ

بواجهعلياخطرَأمامهواجَهولكنه،الكوفةالىعائدَاصفينكادرَفقدعليوأما

ادا!ينالحوارخلقبولهصفينفيعليهخرجواالذين)الخوارج(،مثمكلةُوهي،مشكلة

للنحكبم.بعدفيماوتطورت،مشكلتهمتضاعفَتثم،التحكيم

عليرضيَفعندما،صفينمعركةأثناءَالخوارجأمربدايةُكانت

تميم،بنيإلىالكنديقيسبنالأشعثُذهب،المعركةأثناءَبالتحكيم

،عبارةوقال،التميميجريربنُ)عُزوَةُإليهفقامَ،بالتحكيميخبرهم

بعد.فيماوشعارَهمالخوارجدستورَأصبحت

الله؟دينفيالرجالَأَتحكمون:قال

لكنهم،حقكلمةُوهي.لئهإلاحكمَلا:يقولونبعدهالخوارجفصارَ

.()1الباطلبهاأرادوا

يكفرونالحوارج،جيشهمنألفَاعث!راثناعنهانفصلَ،الكوفةعليوصلَولما

الىويفارقينهعليأ،اللهدينفيالرجالَحكمَوبذلك،بالتحكيمرضيَلأنه،عليهوخرجوا

صورا"ويجبُ،الهدينمنوخرج،كفرقديكونوبذلك،للهالاحكمَلاأنهمع

.11!وردتِهلكفرهيقاتَلَأن

تُسمىقريةالىذهبواوإنما،الكوفةعليمعالخوارجُهؤلاءيدخللم

(،االمحكمةو،)الخوارجسُقواكما،باسمهاالحروريةفسُقوا)حَروراء(

انفسهمشرواالذينهم:أي.أ)الشُراةانفسهميسمونوكانوا

لنَه.-باعوها-

محنيخبرالرصولعنمسلمروىفقد.الخوارجخروجعنر!اللهرسولُأخبرَوقد

الحوارخضوج،مارقة)تمرقُ:قال!اللهرسولعن،عنهاللهرضيالخدريسعيدأب

".بالحقالطائفتيقأَؤلىتقتُلهم،المسلمينمنفُزقةِعند

.28ط7:288والنهايةالبداية()1

267

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


مارقة،بينهماتخرجُ،فرقتينأُمتياتكونُ:قالانهأخرىروايةِوفي

.أَولاهما(قتلَهاتَلي

فأنتم:العراقلأهلفقال،الحديثعلىالخدريسعيدأبوعفَقَوقد

.العراقأهلَياقتلتموهم

:دلالاتعدةإلىيشيرالصحيحُالحديثُوهذامنهامةدلالات

وقد،خروجهمعنيت!اللهرسولأخبرَحيث،النبوةاَثباتُ:منهاالحدبثذلك

أَخبر.كما،عديدةسنواتِبعدفعلاَخرجوا

يومكماحصل،المسلمينواختلافِافتراقِاثناءَخروجُهم:ومنها

صفين.

وجيشِ،عليجيشِ،المختلفتننالفرقتننب!سلامالحكمُومنها:للحقأترب!لما

معاوية.معاوبةمن

الطائفتيْنأَولىهيالخوارجتقاتلالتيالفرقةَبأنَالحكُمومنها:

معاويةمنالحقإلىأقربُهموأصحابَهعليَاأنيعنيوهذا.بالحق

وأصحابَهعليَاولكن،الحقعلىكانواوأصحابَهمعاويةَأنمع،وأصحابه

!)1(.بالحقالطائفتيناَولى)تقتلهم:الحقإلىوالأقربُالأؤلىهم

عليهماَفرواحروراء،إلىوذهبوا،عليعلىالخوارجُخرجَولما

!.الراسبيوهببنالثه)عبدَ

جماعةإِلىيعيدَهموأق،فثنتهمعلىيقضيَأنعليوأرادَيحاورعباصابن

اللهرضيعباسبناللهعبدَحَروراءفيوهمإليهمفبعثَ،المسلمينوشبدالحوارج

عليهم.الحجةَويقيمَليجادلَهم،عنهمانمفهم

شبهاتِهم،ويُزيليُجادلُهموكان،أيامثلاثةَعندهمعباسابنُوأقامَ

وترْكِهمتوبتِهم،عناَعلنواحيث،نصفهمإقناعِمنتمكنوأخيزا

.92728-ه:7والنهايةالبداية)1(

IA'http://www.al-maktabeh.com



عباسابنبهمفعادَ،المسلمينجماعةإلىوعودتِهم،عليعلىالخروجَ

الكوفة.فيعليإلى

عليه.ماهمعلىأصزوافقدالثانيالنصفُأما

الحوارجبخبرمحليحرامَا،دَمَاتسفكوالاانوبينكمبيننا:ئلاَ;هؤلاءإلىعليئوأرسلَ

منهممونفهعن،الفهم!جدَش!ملاونحنذقيَا،تظلمواولاسبيلاَ،تقطعواولا

.تبدؤونا)1(حتىبالقتالولانبدؤكم

وقال،الخوارجأحدُلهفقام،الكوفةفيخطيبَايومَاعليوقفَوقد

لثه.إلاولاحكمَ،اللهدينفيالرجالأشركتَلقد،علييا:له

إلاحُكْمَلا:قائلينوتصايحَواالمسجد،أطرافمنالخوارجُفقامَ

لله.إلاحكمَلا،له

)2(.باطلبهايُراد،حقكلمةُهذهقائلاَ:عليعليهمفر؟

لاحُكمَ:شعارهممن،الخوارجبهيناديفما،عنهاللهرضيعليمنصاذبكلالموهذا

حقكلمة.لئهالاأنالإسلامفيفمعلوم،ذاتهفيحقكلالم.لنهإلاحكملا:قولهم

الباطلارادوابهاإحدىوالحاكميةُ،انزهوالأفرَ،حكفهالحكمَوأن،اللههوالحاكمَ

وصحيح.صوافيكفُهوهذا.الألوهيةخصائص

فيالحقهذاتوظيفَوأرادوا،الحقبهذاالباطلأرادواالخوارجَلكن

لاوالكلامُ.تكفيرهبل،عليهوالخروجوالتمردِ،الخليفةعلىالشغبِ

الباطل.هذامنهيُستخرجُولا،هذاعلىيدكُ

ينمنفعليكفَروهالذينالخوارجَعنهاللهرضيعليأنصفَآخر،موطنِوفي

الذكنالحوارج.دمَهواستحفوا

كفروْ؟همأمشركون:الخوارجعنعليئسُثل:قالعامربنعلقمةعن

)1(

)2(
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!فزواوالكفرالشركِمنهمبل،صثمركينليسوا.لا:قال

هم؟افمنافقون:لهقيل

اللهيذكرونوهؤلاءقليلاَ.إلااللهَيذكرونلاالمنافقونلا.:قال

كثيرَا.

المؤمنين؟أميرياهمفمن:لهقيل

!)1(.!علينابغيهمبسببِفقاتلناهم،علينابغَؤاإخوانُنا،:قال

الحكَمَين،اجتماعموعدُحان،وثلاثينسبعِسنةَرمضانشهروفي

صفين.فياتفقواكما

فيهم،طَرَفهمنالتحكيمَليشهدوارجل،أربعَمئةعليوبعثَالحكميناجنماع

منهمرجل،أربعَمئةطرفهمنمعاويةُوبعثَ،عباسبنعبدُاللهنطأذرح

عمر.بناللهعبد

"أَدرحُأفيالعاصبنوعمروالأشعريموسىأبوالحَكَمانوالتقى

.-الوقتذلكفيأ-الجَنْدَل)دَوْمَةِاعمالمن

فيعنهاللَهرضيوقاصأبيبنسعدإشرادُالمسلمينبعضُوأرادَ

المسلمين.كلمةَليجمع،للمؤمنينأميرًاليكونمنهوالطلبَ،التحكيم

العشرةمنوهو،عثمانوعمرزمنَالشورىأهلمنسعدٌوكانتوجهالأنظار

اميرعلي:ثلاثةإلاوثلاثينسبعِسنةحيَامنهميَبقَولمبالجنةالمبشرينأببنلسعد

بنوسعيدوسعد،لهالمخالفينضذَالمعاركَيخوضُالذيالمؤمنينوقاص

بضواحي-ارضهفيمنهماكلواتام،والقتالالفتنةَاعتزلاقدوكانا،زيد

.-المدينة

الخلافة،يليَأقوتتمنىسعد،إلىتتطلعُالأنظاربعضُوكانت

الفتنة.واعتزلَ،الأمرمنخرجتنفسَهولكن،الأمةكلمةَويجمعَ

.7:92والنهايةالبداية))(
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سدبنعمرأن،وقاصأبيبنسعدبنعامرِعنصحيحهفيمسلمالإمامروى

لبسمىأبا.بدعومن!ارجَطدكنيمفيوكانسعد،أبيهإلىانطلقَسعد،بنعمرأخاه

للخلافة.المدينة

.أالراكبهذاشزمنبالثهأعوذُ:تالقادمَاعمرَابنَهسعذرأىفلما

والناسُ،غنمكفيأعرابيَاتكونَأنْارضيتَ،أبتِيا:فقالابنُهفاتاه

صاحبُفإنك،واشهذهمواحضُزهمقم؟،والخلافةالملكَيتنازعون

كرهَتهشيءفيتدخلْولم،الشورىأصحابوأحدُ،يك!اللهرسول

.!ابالخلافةالناسأحىوأنت،الأمة

سمعتُف!ني.اسكت:لهوقالعمر،صدرسعافضرب

،.الخفيالغنيئَالتقيئَالعبدَيحمتالله"ان:يقولياللهرسولَ

بأخيهيستمينعمرعامر،بأخيهعمراستعانعمر،ابنهلدعوةسعايستجبلمولضا

أيهلأتناععاص.للمؤمنينأميرَاليكونالناسإلىبالخروجاباهليُقنعَ

وأنتالدنياعلىيتقاتلونالناسُ،أبتيا:لهوقال،أباهعامرٌفأتى

.؟هاهنا

سبفأيريدسعدأخرجُلاواللهلا؟؟رأسَاأكونَأنْتريدُالفتنةأفي،يابني:لهفقال

!إناطقأعنهنَبا،مؤمنعنقَبهضرنجتُفإق.أقاتلُهمالذينيميزُسيفَاأُعطىحتى

.!ا!وقتلَهقطعَهكافرِعنقَبهضرنجتُد!اق،فيهيؤئزولم

يحبالله)إن:يقولع!اللهرسولسمعتُإني:بُنييا:لهقالثم

أ)1(.الخفيالتقيالغنيالعبد

حلفيوفكَراارمر،اوتدارَسا،أذرحفيالحكَماناجتمعَ

المشكلة.

عندالعامالجوواحد،خليفةإلا"أَذرحأفيالحكميناجتماععندَيكنلمأنهننسىولا

الحكمبناجنماع

283والنهايةالبداية)1( :.V

YVI

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


وأصحابهشيعتُهكانالذيفهو،عنهاللهرضيطالبأبيبنعليوهو

للمؤمنين.اميراَيعتبرونهمعهومَن

أميرَانفسَهيُنَضبْولم،الخلافةيَذَعِفلمسفيانأبيبنمعاويةُأما

للمؤمنين.أميرٌأنهعلىوأصحابُهشيعتُهيبايغهولم،للمؤمنين

للمؤمنينوأميرينخليفتئنبينيكنلموالقتالوالنزاعالخلاف3َأأيأمبروحد.علي

المسلمين،معظمُبايَعَهللمؤمنينأميربينكانإنما-ومعاوية-علىومعاوبةالمؤمنبن

ص-الثامطاوابه
بعدَإلا،مبايعتَه-معاويةبقيادةالشامأهل-وهمبعضهمورفض

وتتلهِم.عثمانقتلةِمنالاقتصاصِ

الشهيددمِوليئُأنهنفسهعنيعلنُكانسفيانأبيبنمعاويةَأنَأي

لهعليعَزْلَوان،عثمانوزمنعمرَزمنالشامعلىالواليوأَنه،عثمان

حتى-نظره-فيللمؤمنيناميرَاليسعليَالأن،صحيحغيرُالشامعن

منيقتصقُللمؤمنيناميرٌيأتَيحتى،الشامعلىواليَاسيبقىوأنه،يعزلَه

أفيَاوعليَا،كانإنْيهئمُولاجميعَا،المسلمونويبايعُه،عثمانقتلة

آخر.صحابي

نفسَهيقذنمولم،أجلهامنيقاتِفهولم،الخلافةعليأينازغلمفمعاويةُينازعلممماوية

منيطلبُعليكانلمابلعلي،منبالخلافةالآؤلىأنهعلىللناسالخلانةمحلباَ

ولا،للخلافةعليأهليةِفييطعنُمعاويةكانما،وطاعتَهمبايعتَهمعاويةَ

عليتسزُعِفييطعنُكانإنما،الخلافةفيعليعنالبديلَنفسَهيقدمُكان

.عثمانقتلةمعاقبةفي!ابطائِه،لهالمسلمينكلمبايعةِوعدمِ،للخلافة

موسىأبي-الحَكَميناجتماعفيننظرُونحنالأمر،هذانستصحبُ

الأمر.حقيقةَنعرفَحتى-وعمرو

بنعلبئبايعَالمسلمينمنكبيزفريق:هكذاالحكَمَيقأمامَالصورةُمعاونظروجهة

المسلمينمنآخروفريقْ،طاعتهنيودخلَ،للمؤمنينأميرَاطالبابيعدمفيمعهومن

ولا،عليأهليةِفيطعْنَالا،الأمرهذايرفضون-الشامواهلمعاوية-عليمبات
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الأصولعلىيتملماستخلافَه3لأولكن،الخلافةفيلهمنازعةَ

لمإنهثم،الصحابةجميعُيبايغهولم-نظرهمفي-الصحيحةالإسلامية

ثم،عثمانقتلةعلىالحددماقامةِ،اللهأحكامتطبيقِمنالاَنحتىيتمكن

3إثم،قتَلَةبغاةمجرمونوهم،جيشهفيمعهيحاربونعثمانقتلةَإ؟

،الحروببينهمتامتحيث،المسلمينبينفرقةِإلىادىعلياستخلاف

الجرحى،منأمثالهمإلىبالإضافةاَلافعشرةُفيهاقُتلالجملفحربُ

الجرحى.منأمثالهمإلىبالإضافة،ألفًاسبعونفيهاقُتلصفينوحربُ

عليبتنازللالماذاواميرَاخليفةَطالبابيبنعليئُيبقىأنْهذاكلمعالمناسبمنفهل

الحلانةعنفستبقىذلكعلىاستمزَلهاناكلُهمالمؤمنونبهيرضَ؟ولمللمؤمنين

إِلىالأمرُويعودُالأمر،عنيتخقىام؟المسلمينبينالحروبُ

أميراَالمناسبليختاروا،الصحابةمنوالعقدالحلأهلُوهم،؟اصحابه

ا!المسلمينكلمةُعليهتجتمعُالذي،للمؤمنين

أذرح.فيالحَكَمانبحثهماهذا

الحكمينلفاقبأمرِيَعهداأقعلىالعاصبنوعمروالأشعريموسىأَبواتفقَلقد

الحلافةاحالةعلوهم،الصحابةمنوالعقدالحَلأهلُوهمأصحابها،إلىالخلافةِ

المحابةلأعيان.راضعنهموهوفاللهرسولُتوفيوالذين،أحياءبقواالذينالصحابةُ

زيد،بنوسعيد،وقاصأبيبنوسعد،طالبأبيبنعلي:امثالمن

اتفقَ-عثماناختيارعندالث!ورىفيكانواالذينوهم-عمربناللهوعبد

منيختارواوأقهؤلاء،الصحابةأعيانُيلتقيَأقعلىأذرحفيالحَكَمان

يبايعُهثمذلك،فيرضىعنيُبايعوهوأق،للمؤمنينأميراَبينهم

.والبلدانالأمصارجميعفيالمسلمون

يرضَلملأنه،للخلافةالاَنعليتزكَيعني،الأمرهذاعلىواتفاقُهم

منوالعقدالحلأهلِمناختيارُهأُعيدَماف!ذا،خليفةبهالمسلمينجميعُ

للمؤمنين.اميراَبهيرضؤنَمَنيبايعُفهودالا،ونعمتفبهاالصحابة

ولمبخلعامعاولميخلَغهولم،عليهيثبتاهولمالأمر،عنيخلعاهفلممعاويةُاما

يثبتا.
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لحينالقناللدقاف

الحلبفةاخنار

يروكماالعاصابن

ويننببنهجرىما

موصأب!

يبروe,أبو

ابنقالهمابعض

الماص

التحكيم،عندللمؤمنينأميراَليسمعاويةلأنعمرو،ويثبتْهموسىأبو

هذا.علىيبايَغولمهذايطلمتولم

تنازلِوبعد،علياستشهادبعدَإلاللمؤمنينأميرَامعاويةُبويعَوما

الجماعة.عامَالخلافةعنلهالحسنابنه

أعيانمنوالعقدالحلأهلاجتماعِحينإلىانهعلىالحَكَمانواتفقَ

تحتَالتيالبلادفيمتصرفَاعلييبقى،للمؤمنينأميرِلاختيارِالصحابة

التيالبلادفيمتصرفَامعاويةُويبقى،واليمنوالحجازالعراقوهي،يده

بينهما.الهدنةُوتقعُ،وأفريقيةومصرالشاموهي،يدهتحت

وبحنب!نهجرىمابعضَعنهاللهرضىالعاصبنعمروأوضحَولد

التحكيم.عندموسىاَبي

فسأله:عمرواِلى-عليرجالمن-وهوالمنذربنحَضينُجاءَ

فيه3صنغتُماكيف،موسىوأبوأنتوُئيتَالذي،الأمرعنأَخنرني

علىالأمرُماكانوواللهِتالوا،ماذلكفيالناسُقاللقد:عمروقال

.تالواما

الخلافة-أي-؟الأمرهذافيترىما:موسىلأبيقلتُولكنني

وهوياللهرسولِتوفيالذينالنفرِفيأنهارى:موسىأبوقال

للمؤمنين.أميرَابينهممِنيختارون،راضعنهم

ومعاوية؟أناتجعلُنيفأين:لهقلت

وإق،معونةففيكمابكماالمؤمنينأميرُيستعنْإق:موسىأبوقال

.!)عنكمااللهأمرُاستغنىفطالما،عنكماالمؤمنينأميرُيستقنِ

سيرةَوتذكُرِه،لنفسهومحاسبتِهعمروتورغُعنموسىأبوروىوقد

بعدهما.الإحداثمنوخويخه،وعمربكرأبي

وعمربكرأبوكانلئنوالله:العاصبنعمروليقال:موسىأبوتال
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رأيُهما!ونقصَاغُبِناوأخطألقد،لهمايحلوهوالمالهذاتَركا

جاءَناماوواللهِ.الرأيناقصيولامخطئيقولامغبونينكاناماوواللهِ

قِبلنا)1(.منالآوالضعفُالوهنوالوهمُ

اتفق!اينفذاالحكَمانعليهاتفقماتنفيذُبهايتمالتيالعمليةالتنفيذيةالخطوةَلكن

الحكمانعليهأعيانكبارُيجتمغولم،الفريقينتُرضِلمبهاخَرجاالتيفالنتيجةُ.تتملم

هوماعلىومعاويةعليبينالأمرُوبقي،للمؤمنيناميرِلاختيارِالصحابة

عليه.

للمؤمنين،أميرَااهلُهاويبايعه،معهالتيالبلدانفييتصرفُعليئٌ

أميرَاوليسواليًاباعتبارهمعه،التيالبلدانفييتصرفُومعاويةُ

حين.إلىهدنةوبينهما،للمؤمنين

)2(.القائمةالمشكلةَيحلولم،التحكيمأنرُانتهىوبهذا

أما،لمعاويةتابعة،هادئةَالشامُبقيت،اتفاقبدونالتحكيمانتهىلما

.عندهالخوارجمشكلةُتفاقصتفقدعلي

قبدةالخوارجواَئروا،مسلحَاجيشاهناكوشكلوا،("النفرَوانإلىخرجوافقد

الرالبي.الراسبيوهببناللهعبدُوهو،لهمأميرِأولَعليهم

دماءَسفكواحيث،المنطقةتلكفيفسادَايعيثونوصاروا

وأموالَهم.دماءهمواستحقوا،الطريقعليهموقطعوا،المسلمين

بقتلونالخوارجأصحابِأحدُبهممزأنه،منهموقعتقتلِجريمةِوأولُ

نجاببناللهمحبدومعه،عنهاللهرضي(الأرَتبنخَئاببنُالله)عبدُوهووَ!،اللهرسولِ

وامرأنه.حبلىوهيامرأتُه

)1(

)2(

.ا-.7818:عربيلابنالقواصممنالحواصم

أبيبينجرىلماالخطيبالدينومحبالحربيابنمنكلتوجيهانظر

مع.018-172:القواصممنالعواصم:ني،التحكيمفيوعمروموسى

الهامة.الصفحاتهواث!
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أنت؟مَن:لهقالوا

مج!.اللهرسولصاحبُ،خباببناللهعبدُأنا:تال

أبيك.منسمعتَهحديثماحذثنا:لهقالوا

جَمض:اللهرسولقال:يقولالأرَتبنخئابُأبيسمعتُ:قال

الماشي،منخيزوالقائمُ،القائممنخيزفيهاالقاعدُ،فتنةأستكون

.االساعيمنخيروالماشي

.(بطنَها)1وبقروا،امرأتهذبحواثم،ذبحوهثم،فاقتادوه

كلائمجرىبهمالتقىولمافياالنهروان(الخوارجلقتالعليخرجَمععليحوار

بنسعدبنوقيس،الأنصاريأيوبابوكفمهمكما،وبينهبينهمطويلنبلالخوارج

قتالهم
للطاعة.يعودوافلم،عبادة

.الأمانرايةعنهاللهرضيالأنصاريأيوباَبورفعذلكوبعد

انصرفومَن،آمِنفهوالرايةهذهإلىجاءَمَن:عليمثاديونادى

نريدُدمانما،قتالكمفيلناحاجةلاإنه،اَمنفهووالمدائنالكوفةالى

إِخواننا.قتلواالذين

الراسبي،أميرهممعمنهمألفِحواليوبقي.كثيرونمنهمفانصرفالنهروانمعركة

معمعركةأولُ-وهيوبينهمعليبين)النهروان"معركةُووقعتقادةومقتل

قادتهم.منالكثيربمقتلِوانتهت-الخوارجالخوارخ

زهيربنحُرقوصمنهموقُتل،الراسبيوهببناللهعبدُأميرُهمقُتل

قتلفيشاركواالذينالسبئيينمنوكانا،أوفىبنوشَريح،السعدي

)2(.عثمان

)1(

)2(
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الثدتذابقتلعليأوالثذيَةإ،أذوالمعركةهذهفيالخوارجلتلىبينمنوكان

المخائج.المخَذج

فيالأولا!ليثفيوكان-الجهنيوهببنزيدعنصحيحهفيمسلمالإمامروى

للخوارجعليفنالطالبابيبنعليقال:قال-الخوارجلقتالخرجَالذيعليجيش

أمتي،منقوم"يخرج:يقوليث!وواللهرسولَسمعتُاني:عنهاللهرضي

إلىصلايممولابشيء،قراءتهمإلىقراءَمممليس،القرآنيقرؤون

القراَنيقرؤونبشيء،صيامهمإِلىصامُكمولابشيء،صلاتهم

.اعليهموهو،لهمانهويحسبون

منلهمقُضيما،يُصيبونهمالذينالجيشُيعلمُولو:عليقالثم

رجلاَفيهمأنذلكوآيةُ.العملعلىلاتَكلوايثيئنبيهملسانعلىالأجرِ

شعراتعليه،الثديحلمةمثلُعضدهرأسعلى،ذراعلهاليسعضدٌله

.أبيض

التمسوا:عليقالبهزيمتهمالمعركةُانتهتفلما:وهببنزيدقال

.!المخَذجفيهم

.ايجدوهفلم،فالتمَسوه

بعض،علىبعضُهم،منهمتتلىأُناسأأَتىحتى،بنفسهعليفقام

،الأرضيليمماقتيلاَالمخذجفوجدوا،فأخروهم،أَخروهم:فقال

رسولُه.وبقَغاللهُصدقَ:قالثمكَئر،قتيلاَ،عليرآهفلما

هو،إلاإلهلاالذيبالثه:المؤمنينأميريا:فقالالسلمانيعبيدةُفقام

مجنً!؟اللهرسولِمنهذاسمعتَأنت

منهذاسمعتُإننيهوإلاالهلاالذيوالله:عليفقال

!)1(.اللهرسولِ

992والنهايةالبداية)1( : V.
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بنعليئمعخرجْتُلما:قالرافعأَبيبناللهعبيدِعنمسلموروىالثافيالحدبث

لئه.إلاحكمَلا:قالوا-الخوارج-الحَروريةلقتالِطالبأبي

قديث!اللهرسولَ!ان.باطلبهاأُريدحقكلمةُهذه:عليفقال

يجاوزُلا،الحقيقولون،هؤلاءفيصفَتَهملأعرفُل!انيأُناسَا،وصفَ

أَسودمنهم،اللهإلىاللهخلقِأبغضِمن-حفقهإلى-وأَشارمنهمهذا

.ثديحلمةُأوشاةطبيُيدنياِحدى

.الأسودالرجلَهذاانظروا:قالعليقتلَهَمفلما

.يجدوهفلمفنظروا

لاوكَذَئتماوالله،تجدوهأَقولابدفانظروا،ارجعوا:عليقال

.11كُذبتْ

.()1!افكئر.عليَابهفأتوا،خِزبةفيمقتولاَفوجدوه،فنظروافعادوا

ابيبنعليقال.قالغفلةبنسويدعنومسلمالبخاريوروىالثالثالحديث

إلبئأححثالسماءمنأخزفلأَق،!ك!اللهرسولعنحَذثتكمإذا:طالب

خدعة.الحربف!نوبينكمفيمابينيحدثتكمهـاذا،عليهأكذبَأقمن

،الزماناَخرفي،أمتيمنقوئميخرج:يقول!اللهرسولسمعتُ

يقرؤون،البريةخيرِقولِمِنيقولون،الأحلامسفهاءُ،الأسنانأَحداثُ

منالسهمُيمرقُكماالدينمنيمرقون،حناجرهميجاوزُلاالقراَن

اللهعندقاتَلَهملمنأجراَقتلهمفيف!؟،فاقتلوهملقيتُموهمف!ذا.الرمية

.)2(القيامةيوم

معكنتُ:القعنهمااللهرضياللهعبدبنجابرعنمسلموروىاللهعبدبنجابر

.للناسبلالثوبفيفضةَيقسمُوهو،بالجَغرانَةياللهرسولاعتراضبروي

ملىالتميمي

الرصول

)1(

)2(

292والنهايةالبداية : V.

.719r:والنهايةالبداية

YVAhttp://www.al-maktabeh.com



اعدلاالثهرسولَيا:رجلفقال

إنْخبتُلقد؟أَعدللمإذايعدلومَن،ويلك:يك!اللهرسولفقال

.أعدلأكنلم

المنافق!هذاأقتلدغني،اللهرسوليا:عمرفقال

هذاإن.اَصحابياقتلُأنيالناسُيتحدثَأنالله)معاذَ:ع!فقال

مروقَ،الدينمنيمرُقون.حناجرهميجاوزُلاالقراَنيقرؤونوأصحابَه

أ)1(.الرميةمنالسهم

الخدريسعيدوأبر:قالعنهاللهرضيالخدريسعيدأبيعنومسلمالبخاريوروى

قمنهبروي:فقال،التميميالخُوَنصِرةذوجاءهإذقسمأ،يقسمياللهرسولبينما

اللهارسولَبااعدذ

؟أَعدللمإذايعدلومَن!ويلك:س!فقال

عنقه؟فأضربَفيهليأتأذنُ:اللهرسولَيا:الخطاببنعمرفقال

صلاتهم،معصلاتَهأَحدكميحقرُأصحابأ،لهف!ن.دغه:فقال

...الرميةمنالسهميمرقُكماالدينمنيمرقون،صيامهممعوصيامَه

بومتتلهوعليالبضعةِمثلُأو،المرأةثديمثلُيديهإحدىاسود،رجلآيتهم

النهروان.الناسمنفُرقةِحينِعلىيَخرجونَتُدردر،

،!اللهرسولمنسمعتُأَنيفأشهدُ:الخدريسيدأبوقال

نعتَالذيالنغتِعلىبالرجلجيء،معهوأناقتلَهمحينعلياَأنوأشهدُ

!)2(.اللهرسولُ

قال:قالعنهاللهرضيالخدريسعيدابيعنمسلئموروى

)1(

)2(
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اَولىتقتُلُهم،المسلمينمنفُرقةِعند،مارقة)تمرقُ:يكل!اللهرسول

()1(.بالحقالطائفتين

بنسهلعلىدخلتُ:قالعمروبنبُمئ!رعنومسلمالبخاريوروىحنبفبنسهل

ا!رورية.فيع!هاللهرسولمنسمعتَماحذثْني:فقلت،حنيفتتالعنبروي

شيئأ.عليهازيدُكلاجم!،اللهرسولمنسمعتُماأُحدثُك:قالللخوارخعلي

نحوبيدهوأشار-هاهنامنيخرجونقومأيذكرعنَرِواللهرسولَسمعتُ

كما،الدينمنيمرقونَ،حناجرهميجاوزلاالقرآنَيقرؤون-العراق

الرمية.منالسهمُيمرقُ

علامة؟لهمذكرَهل:قلت

)2(.عليهأَزيدكلا،سمعتُماهذا:سهلقال

،النبوةدلائلِمنتعتبرُ،وغيرها)3(،الصحيحةالسبعةُالأحاديثُهذهنطالبأ!اديتبع

وعدمِ،المسلمينعلىالخوارفيخروجِعنع!اللهرسولُأخبرَحيثالحوارجبقال

الىودعا،للمسلمينوقتلِهم،ل!مامطاعتهموعدمِ،للقراَنفهمهم

للحق.الأقربَهوواعتبره،قتالَهممَنعلىواثنى،قتلهم

النخعيالأشترَطالبأبيبنعليئُولىوثلاثينثمانسثةِوفيالأثزبولطعلي

وبهذا،الكوفةزعماءمنالأشترُوكان،مصرولايةَ-احارثابنلكط-مصرولاتالنخي

منالأشترُوكان،قادتهكبارمنوصار،عليعلىنفسَهفرضَالاعتبار

.عثمانقتلفيشاركواالذينالسبئتين

منها،يمكنهلماللهولكنمصر،إلىالعراقمنالنخعيالأشترُوسار

فرحتها.يذقيدَغهولم

)1(

(Y)

)3(

.7TVi:والنهايةالبداية

203.:7والنهايةالبداية

:7والنهايةالبدايةفيكثيرابنأوردها،عديدةبرواياتكثيرةأحاديثانظر
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يموتالأشزفيهاالذمةأهلأحدُقذمَمصر،مشارتِعلىإلى"القَفزَم"وصلَفلما

وصولهقيمموماَ.السمبذلكالأششرفماتَمسمومأ،عسلاَسقاهُثم،لهطعامأ

دئهإنّ:وقالوا،المسمومبالعسلالأشتربموتوعمرومعاويةُوفرحَ

.عسل)1(منجنوداَ

مصر،ولايةَالصديقبكرأبيبنمحمدَالأشترموتبعدعليئوولى

.عثمانحصارعلىأعانَممنأيضاَهذاوكان

بكر،أبيبنمحمدَليقاتلَمصر،إلىالعاصبنعمرَومعاويةُووخه

.عثمانقتلةِمنباعتباره

بهزمالعاصابنوبينألفأ،عشرستةَومعه،العاصبنعمروبينالمواجهةُووقعت

وبعيدبكرأب!ابنعثمانقتلةُالمواجهةهذهفيوقُتل.آلافعشرةُومعهبكر،أبيبنمحمد

لمماويةمصرأبيابنبهزيمةالمعركةُوانتهت.مصرفيبكرأبيابنمعكانواالذين

بكر.

فخرجَ،منهمأحدمعهيبقَولم،عنهبكرابيابنأصحابُتفرقثم

وهوإِليهافأَوى،بخربةفمزَحزينأ،مهزومأطريداَذليلاَبكرأبيبنمحمد

مصر،نيعثمانأَنصارزعيمُحَديجِبنمُعاويَةُبهولحقَ،عطشانجائعٌ

فيها.فقتله

معاوية،سلطانفيودخلتْ،عليسلطانمنمصرُخرجتوبذلك

عليها)2(.واليأالعاصبنعمرووصار

وجيشعليجيشبينمناوشاتحصلتْوثلاثينتسعِسنةِوفي

.)3(الشاممعحدودهفيالعراقأطرافِعلىمعاوية

)2(

)?(
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بخضعمعاوية

والبمنالحجاز

معاو-يهأمرلوة

عليأمروضعف

محل!بنبطىءنانله

أنبرنضعلي

منأحداَبسنخلف

بعد.

فيأَرطأةأَبيبنبُشرَمعاويةُبعثَ،للهجرةأربعينسنةبدايةِوفي

والمدينة،مكةَبُسْرٌفدخلَ،لسلطانهواليمنالحجازَليُخضعَجيش،

.)1(معاويةسلطانِتحتالبلادُهذهودخلت،لليمنوذهب

عنهاللهرضيمعاويةَأمرُوصار،يضعفعنهاللهرضيعليأئرُوصارَ

وكان،عليهمشاغِبين،لهعاصينعليشيعةِمنالعراقأهلُوكان،يقوى

أهلُازدادَوكلما.بطاعتهملتزمين،لهمطيعينمعاويةشيعةمنالشامأهلُ

وتخاذُلاَ.ضعفأالعراقأهلُازدادَ،قوةالشام

ذلكفيالأرضأهلِخيرُعنهاللهرضيطالبأبيبنوعليهذاكل

كفههذاومع،للهوأخشاهموأعلمُهم،وأزهدُهمالمسلمينأَكبَدُ،الزمان

لكثؤ،الموتوتمنى،الحياةكرهَحتى،وخذلوهشيعتُهعنهتخلىفقد

جنودِوجودوعدمِشيء،أيفعلِعنوعجزِه،المحنوظهورِ،الفتن

له.مطيعين

ماذا؟أَشقاهامايحبسُ:يقولأنيكثرُعنهاللهرضيعليئوكان

.!ا؟ليَقتليتقذمُلالماذا؟ينتظر

الحبة،فلقَوالذي:عنهاللهرضيعليتال:قاليزيدبنثعلبةعن

يحبسُفما-رأسهمن-للحييههذهمنهذهلتخضَبَن،التسَمةوبرأَ

أَشقاها؟

بكفعلَرجلاَأنلووالله،المؤمنينأميرَيا:سبعبناللهعبدُفقال

وعثرتَه.عترتَهلأبذنا،ذلك

.!!قاتليغيرَتقتلوالاأنباللهأَنشدكم:عليفقال

3بعدكمنتستخلفألا:المؤمنينأميرَيا:فقالوا

.!اللهرسولُترككُمكماأترككُمولكن.لا:تال

323.-7:322والنهايةالبداية)1(
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لقيتَه؟إذالربكتقولُفماذا:قالوا

قبضتَني،ثم،لكبدامافيهماستخلقتَنيقدإنكاللهئم:أقول:قال

.!!أفسدتَهمشئتَهـان،أصلختَهمشئتَف!ن،فيهموتركتك

أنهيعلممحلياللهات!قِ:لهفقالوا،عليإلىالخوارجُجاءت:وهببنزيدوقال

سبقنلىمِن،مقتولولكنني،النسمةوبرأالحبةفلقَوالذي.لا:قال.ميتف!نك

معهود،عهدْهذا-لحيتهإلىبيده-وأشارَهذهتخضبُهذهعلىضربةِ

)1(.افترىمنخابَوقد،مقضيئوقضا!

منحزينعلي،قومه!نمتأثمأحزينأكانعنهاللهرضيالأخيرةعليأيامِوفي

تر!خذلان!منهمليستريحَالموتَيتمنى،لهواصحابهشيعتِهلخذلانمخبَطاَ

ايامِتبلَ،لهخطبةفيعليقالهمامنبعضأالأرقمبنزهيرُروىوقد

.استشهادهمن

آخرفيويهابهمبنبُشرَأننبئتُ:فقال،جمعةيومَعليخطَبَنا:الأرقمبنزهيزقال

دهخطبةالقومهؤلاءأنلأحسبُواللهإنيليأخذها.لليمنتوتجَهقدارطاةأبي

ا!عليكمسيظهرونَ-معاويةقوم-

وبخيانتِكم،امامَهموطاعتِهم،إمامَكمبعصيانِكمإلاعليكمومايظهرون

لاصلاحِهمأارضكمفيوب!فسادِكم،وامانتِهم

وبعثَوغدر،فخانفلانأ،وبعثتُوغدر،فخانفلانأ،بعثتُقد

علأقتَه.لأخذَ،قَدَحعلىأحدكمائتمنتُولوامعاويةإلىالمالَ

الموتوبتمنىأَرِخهماللهم،وكرهونيوكرفتُهم،وسئمونيسئمتُهمإنياللهتم

!)أمنهموأرِحْني،مني

عنه)2(.اللهرضيقُتلحتىالأخرىالجمعةُجاءتفما:زهيرقال

)1(

)2(
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يصؤرُ،الأخيرةأيامهفي،عنهاللهرضيلعليالعجيبالكلامُوهذا

الألهاحَلاًيرَلموالتي،منهميعانيهاالتيوالمعاناةِ،قومهمنيأسِهمقدار

ااالموتتمئني

علي:الثلاثةالصحابةقتْلِعلىالخوارجمنمجموعةاتفقتوقدالحوارجناَمر

هؤلاءأنيرونوكانوا.عنهماللهرضيالعاصبنوعمروومعاويةعلىالثلالة

وسببُ،الفتنة6وقاد،الضلالأئمةُوأنهمكفار،الثلاثةَالصحابةَالئلائةالصحاة

يستريححتىقتلِهممنولذلكْلابد،بالمسلمينحفتالتيالمصائب

منهم.الناسُ

بنالرحمنعبدُ:وهم،الخوارجمنثلاثةاجتمع،أربعينسنةفي

.المصريالكنديالحميريالمراديمُلْجِمبابنِالمعروف،عمرو

التميمي.اللهعبدبنوالبَزكُ

التميمي.بكربنوعمرو

قَتَلهمالذين،الخوارجإخوانِهممقتلَالثلاثةالأشقياءُهؤلاءوتذاكرَ

وترخَموا-قبلمنلهااشرناالتي-النهروانمعركةفيطالبأبيبنعلي

عليهم.

لومةَاللهفيلايخافونكانوافقد؟بعدهمبالبقاءنصنعُماذا:قالواثملعليملجمابن

وابنومعاويةعلي-الثلاثةالضلالائمةَوأتينا،للىأنفسَناشريخنافلو،لائملمعاويةوالبرك

.!اإخوانناثارَمنهموأخذنا،البلادمنهموأرحْنا،فقتفناهم-العاصلعمروبكروابن

طالب.أبيبنعليئاكفيكُمأنا:ملجمابنُقال

.الشامفيمعاويةأكفيكموأنا:التميميالبركُوتال

مصر.فيالعاصبنعمروكفيكموأنا:بكربنعمرووقال

نأعلىواتفقوا،بينهمفيماوتواثقوا،الثلاثةالأشقياءُفتعاهدَ

وأخذوا.دونهيموتَأويقتلَهحتى،صاحبهعنمنهمأحذلاينكمىَ

وسَفوها.سيوفَهم
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الابعفيوالتنفيذعثرالسابعيومفجرِصلاةَالجريمةتنفيذوقتُيكونأنْعلىواتفقوا

رمضانمنعثرفجرصلاةعندبقتلهتعهدَمنإلىمنهمكليتوخهُبحيث،رمضانمن

!)1(.فيقتلَه،اليومذلك

انميميالبركصباحِوفي،جريمتَهلينفذَدمثقإلىالتميمياللهعبدبنالبركُذهبَ

ويقتلمعاو.بج!حفيالفجرصلاةإلىمعاويةُخرجَرمضانمنعشرالسابعالجمعةيوم

فيالضربةُووقعت،فضربهالمسمومبسيفهالبركُعليهفحملَالمسجد،

معاوية.يمتْولم،أليتَهوجرحتْ،معاويةورك

نأقبلَلمعاويةفقال،بقتلهمعاويةُوأَمر،البَركعلىالقبضُوأُلقيَ

.ببشارةأُبشركَإني:يُقل

هي؟وما:معاويةقال

طالب!أبيبنعليئَاليومهذافيقتلَقدأخيإن:البركقال

فقُتل.بالبَرْكأَمرثم

ءَوبرى،السمعنهأذهبَدواءوسقاه،معاويةوعالجَالطيبُوجاء

عنه.اللهرضي

بكربنعمروليَقتلمصر،إلىالمسمومبسيفِهتوتجَهَفقدالتميميبكربنعمروأما

شرطةمديريقتل.العاصبنعمرو

وبقنلالعاصابن

العاصبنعمروأصبحَرمضانمنعشرالسابعِالجمعةيومفجرِوفي

شرطتهمديرَفأناب،بالناسالفجرَليصليَالخروجمنيتمكنفلممريضأ،

.بالناسليصليالعامريحبيبةاَبيبنَخارِجَةَ

،المسمومبسيفهبكربنعمروعليهفهجمَ،للمحرابخارجةُوتقدمَ

وقتَلَه.،العاصبنعمرويظئهوهو

بنعمروتقتلْلم:لهقالوابكر،بنعمروعلىالقبضأُلقيولما

327والنهايةالبداية)1( - 326 :.V
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بينملجمابن

الكولةخوارج

نطامبنزوج

عليتتلومهرها

نطالثلالةاتاَمرون

الكوفةسجد

.العامريخارجةَقتلتَهـانما،العاص

.11خارجةاللهُوأرادَعَنراَأَردتُ:وقالحسرتُهفازدادت

فقُتل)1(.،العاصبنعمروبهاَمرثم

!المؤامرةهذهمنالعاصبنوعمرومعاويةاللهُأنجىوهكذا

قتلهأفيملجمابنينجحَأناللهُقذَرَفقدطالبأبيبنعليئُأما

أصحابهعنأَمرهوكتمَ،الكوفةودخلَ،ملجمبنالرحمنعبدُجاءَ

خطته.وتَبطلَ،امرهينكشفَلاحتى،بهاالذينالخوارجمن

بنتِ)قَطامتسمّى،جميلةخارجيةامرأةِعلىملجمابنتعرفَوتد

يومالخارجتانواخاهاأَباهاقتلىَلأنه،لعليكارههموتورةِالشخنَة(

.النهروان

مهرهافاشترطتْليتزوجها،فخطبها،فَطامبجمالملجمابنُأعجبَ

.!!!طالبأبيبنعليوقتلَوخادمأ،درهماَلافثلاثةَ

قلبيهمافيالحقدُوالْتقى،قَطامرغبةمعملجمابنرغبةُاج!تمعت

علي.قتلعلى

علي!قتلإلاالكوفةإلىبيجاءَماوالله:لهاتال

)وردانأاسمهقومها،منرجلاَملجمابنلزوجها)تطَامِ!ندبت

علي.قتكفيليشاركه

اسمه،الخوارجمناَخررجلواستمالةإقناعِمنملجمابنُوتمكَن

فيبالمشاركةِ-طويلجدالِبعد-وأَقنعهالأشجَعيإ،نجدةَبن"شَبيبُ

علي.قتل

عليقتلِعلى،وشبيب،ووردان،ملجمابن:الثلاثةالأشقياءُاتفق

أربعين.سنة،رمضانمنعثمرالسابعالجمعةيومصباح

033.:7والنهايةالبداية(1)
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،السدةمقابلَالجمعةليلةَالثلاثةُوكمن،بالسمسيفَهملجمابنغمسَ

.للصلاةعليمنهايخرجُالتي

اللهرضيطالبأبيبنعليخرجَاليومذلكمن،الفجردخولوقبيلَ

المسجد-إلىطريقهفي-وهووصارللمسجد،وتوجه،بيتهمنعنه

االصلاة،الصلاة:يقولوهو،للصلاةالنائمينالناسَيوقظُ

بسيوفهم،الثلاثةالأشقياءُعليههجمَالمسجدبابَعليوصلَولما

.البابطاقِفيالسيفُووقع،فاخطأه،بالسيفشَبيبٌفضربه

بضربملجمابنرأسِقَزنِفيالمسمومسيفُهووقع،فأصابهبالسيفملجمابنُوضربَه

الجمعةصباحعليأويقوليشيركانكما.لحيتهعلىرأسِهمندمُهفسالَ،عنهاللهرضيعلي

رمفان017رأسهدممنستُخضبلحيتَهبأن،للناس

ياوحدهدئهالحكْمُقائلاَ:صاح،بالسيفعليأملجمابنُضَربَولما

مَنأبَاسَوَمِفَأ:تعالىقولهيقرأوصار.لأصحابكولالكليسَ،علي

.،702:لبقرةاألبَدِ،ياوتؤُوَأدئَهُأدئَةِ!ضَاتِإشغَاَءَنقسَهُيمَثترِى

به.عليكم:رأسهمنيسيلُوالدمعلعفقال

بقتْلِحضرموتمنرجلوقامَ،ملجمبنالرحمنبعبدِالناسأمسكَ

أحد.يعرقهولم،بنفسهونجاهربَفقدشبيمثالثالثالمتمامرُأما،وَردان

الفجر.صلاةَبالناسفصقى(هبيرةبنأجَغدَةَعليوقذمَ

ابنمععليحوارملجمبنالرحمنبعبدِجاؤوهثم.بيتِهإلىعنهاللهرضيعليأوحملوا

لهفر.بعدملجم.اليدينمكتوفُوهو

إليك؟أُحسنألم!اللهعدؤَيا،ملجملابنعنهاللهرضيعليتال

بلى.:قال

؟هذاعلىحملَكما:قال
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ا،ضخلاتبزكمحلي

بمدهمن

قيعليوصية

موته

لبلةعليوناة

رمضان9Iالأحد

قااللهوسألتُصباحأ،أربعينشحذتُهسيفثهذا:ملجمابنُقال

به.ضربْت!وقد،خلقهشزَبهيقتلَ

بهذامقتولاَإلاأراكوما،الةخلقِشزمنإلااراكَما:عليلهفقال

السيف.

كيفَأعلمُفأناعشتُد!انْ.فاقتلوهصِثإن:حولهلمنعليقالثم

به.أصنعُ

نبايعُهلمِتإق:المؤمنينأميرَيا:اللهعبدبنجندبلهفقال

الحَسَن؟

ماافعلواأَبصر،أنتم،عنهاأَنهاكمولا،ببيعتِهلاآمركم:عليفقال

مناسبأ.ترونه

أبنائهوباقي،والحسينللحسنوصيتَهعنهاللهرضيعليئٌكتبوقد

،والصلاة،اللهبتقوىالجميعَأَوصىحيثجميعأ،وللمسلمين،وبناته

فيوالتفقهِ،الجاهلعنوالحلمِ،الرحموصلةِ،الغيظوكظمِ،والزكاة

والأمرالجوار،وحسن،القرآنوتعاهدِالأمر،نيوالتثبتِ،الدين

.(الفواحثى)1واجتنابِ،المنكرعنوالنهيبالمعروف

وكانالأحد،ليلةحتى،الجمعةفجرمن،أيامثلاثةَمريضأعليبقيِ

بغيرها.يتلفظُلا،إاللهإلاإله"لاتولِمنيكثرُالثلاثةالأيامهذهفي

أَميرُتوفي،أربعينسنةرمضانمنالتامععشرالأحدليلةِوفي

الذيالبالغِبالجرحمتأئراَ،عنهاللهرضيطالبأبيبنعليالمؤمنين

ذلكيدِعلىشهيداَاللهلقيوبذلك،المسمومملجمابنسيفُلهسئبه

البائس.الخارجي

سنة.وستينثلاثأتوفييومعمرُهوكان

(h)328-7.932:والنهايةالبدايةفيوصيتهنصانظر
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أيامأ.الااشهروتسعةَسنواتأربعَخلافتُهواستمرت

منكاملِأسبوعِبعد،الثالثالجمعةيومبالخلافةبويعَحيث

.عثماناستشهاد

والحسين،الحسنُولَداهغشَلَه،عنهاللهرضيعليتوفيولما

تسعَوكئرَ،الجنازةصلاةعليهفصفىالحسنُتقدمَثمعنهما،اللهرضي

.!تكبيرات

فيسرأعليدفنالحسنُوقام،بالكوفةأالإمارة"دارفيقبراَلهحفروا،الليلحلًولما

الكوفةدارامارةمنتصففيبدقنِه،أقاربهمنمعهمومَنالحنفيةابنومحمدوالحسين

ويَنبشوه،،الخوارجيأتيَانمنخوفأ،وأَخفوهقبرهوعَموا،الليل

عليه.لحقدهمبهاويمثلواجثتَهويُخرجوا

توفيبو!عليعمرقبرعن-بعدفيماالبيتاَلائمةاحدُ-الباقرمحمدالإمامُسُئلوقد

عنه.اللهرضيعلي

قُتل؟يومعليسِنكانكم:لهقيل

سنة.وستينثلاثأ:الباقرقال

دُفن؟أين:قيل

عليهخشيةَقنرُهوأُخفي،بالكوفةالإمارةدارفيليلاَدُفن:الباترقال

.الخوارجمن

.وأرضاهطالبأبيبنعليالمؤمنينأميرعناللهرضي

معملجمابنحوارالمجرمَالحسنُابنُهاَحضرَ،ودَفْنِهعنهاللهرضيعلياستشهادِوبعد

تنلهتبلالحسن.ليقتلهملجمبنالرحمنعبدَ

خصلة.عليكأَعرضُإني:ملجمابنلهفقال

هي؟وما:الحسنتال

عليأأقتلَأنْالكعبةعنداللهَعاهدتُكنتُإني:ملجمابنُقال
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علىبننونالحوارج

ملجمابن

يابعونالكوفةأهل

عليبنالحسن

سراحيفأطلِق.عليقتلمنتمكنتُقدوها،دونهماأموتَأو،ومعاوية

قتفتُهإِقأو،قتلهمنأتمكنلمإنعليئولك،معاويةوأقتلَلأذهبَ

!!لتقتلنيإليكأرجعَأن،ونجوت

تُقتل.أنمنبذلا.واللهكلآ:الحسنلهقال

)1(.اللهقبحه،فقُتل،بهالحسنوأَمر

هوفها،ملجمابنُفعلهبمايُشيدونبعد،فيماالخوارجُكانوقد

قائلاَ:،ملجمابنَيمدحُ،حَطانبنُعِمْرانُشاعرهم

رِضْواناالعَزشِذيمِنْلِيَنلُغَاِلأبِهاأَرادَماتَقِيئمِنضَزبَةَيا

مِيزانااللهِعِتدَالبَرِثةِاَؤفىفَاَخسَبُهُيَؤمألأذْكُرُهُإِنيئ

لعلي،قتلهفيشقيفاجزملجمفابنُ.قالفيماحَطانابنُوكذبَ

وليسواشقاها،البريةشروهو،رضوانَهوليساللهعذاببجريمتهونال

وأوفاها.خيرَها

التاممعالأحديومِوفي،عنهاللهرضيطالبأبيبنعليدُفنماوبعد

لمبايعةالكوفةأهلأنظارُتوخهت،أربعينسنةرمضانمنعشر

لم،عنهاللهرضيعليأأنمع،بالخلافةعنهاللهرضيعليبنالحسنِ

لاختيارهم.الأفرَتركَدهانما،بذلكيأمرهم

وقال،عليبنالحسنالىعنهاللهرضيعبادةبنسعدبنقيسُجاءَ

!ك!.نبيهوسنةِ،اللهكتابِعلىأبايغك،يدكابسط:له

.وبايعوهالناسباقيقامسعدبنقيسُبايعهماوبعد

منألفأأربعونومعه،عليجيشقادةكبارمنسعدبنقيسوكان

.الشاموأهلِمعاويةقتالِمواصلةِفييرغبُوكان،المقاتلين

:7والهايةالبداية:فياسثهادهصفةثمعليعلىالتأمرتفاصيلانظر)1(
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جشأيجهزالحسنمعهوكان،العراقأهللغزوجيشأكبيراَمعاويةُجهزعليوفاةِوبعد

لمعاو.الوليدبنخالدبنالرحمنوعبدُالعاصبنعمروجيشهفي

وتجييش،الناسحشدعلىعليبنالحسنالكوفةأهلُوحث

.الشاموأهلمعاويةلقتالِوالتوتجُه،الجيوش

عشراتُالحسنجيشفيوخرجَ،معاويةلقتالالناسوتجهزَ

.وقوةكثرةَالرجالكأمثالِكتائبوكانوا،الألوف

الحسنُوخرجَ،للجيشقائداَسعدبنقي!عليبنالحسنُوعينَ

معاوية.قاصدينوساروا،معهم

بنهبونالعرافبونأنإِشاعةسرت)المدائن(ظاهرفيمعسكراَالجيشُكانوبينما

الحسنمتاع،الجيشفيعارم!فوضىفحصلت!قُتلقدالجيشقائدسعدبنقيسَ

وصحوْمتاعَفنهبوامنهمجماعةْوأقبل،بعضأمتعةَبعضُهمينهبُالناسُوهجم

وطعنَهُ،تحتهالذيالبساطَوسحبوا،نفسِهعليبنالحسنِوسرادقَ

دمه.أسالَحتىبعضُهم

.شديدةكراهيةَالحسنُفكرههما11بخليفتِهمهذافعلوا

الدولةايامكسرى-مقزالمدائنفيالأبيضالقصرَالحسنُوأُدخلَ

فيه.ليعالججريخوهو-الفارسية

الثقفيالمختارابنفجاءه،الثقفيمسعودبنسعدَالمدائنعلىالحسنعاملُوكان

تسليميعرضمسعو!بنعبيدأبوالصحابيهو-والدهعبيد،أبيبنةالمختارُأخيه

لمعاويةالحسنخلافةفيا!فرسضذَالجسرمحركأشهيدُعنه،اللهرضيالثقفي

وقدشيطانأ،كانالمختارابنَهلكن،الصحابةصالحيمنوكان،الصديق

الزبير-بنمصعبُوقتلَهبعد،فيماالنبوةَادعى

عم؟ياوالغنىالشرفِفيلكهل:لعمهالمختارُوقال

كيف؟:لهقال

فيجريخوهوعلي،بنالحسنعلىالقبضَتُلقيالمختار:قال
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ويعطيكَ،ليقتلَهمعاويةخصْمهإلىتبعثُهثم،وتوثقُهوتقئدُهالقصر،

الوفير.المالمعاويةُ

بنتبابنأغدرَأقأتريدني.بهجئتَماوقئح،اللهقنحك:عمهلهقال

إ)1(.!ب!اللهرسولِ

وشغبهم،لهقومهعصيانِبسببِ،عنهاللهرضيعليبنالحسنُتألممنالحسنتألم

عليأبوهمنهمعانىوكم،طبيعتُهمهيوهذه،لهوخذلانهم،عليهدقيطخذلان

عنه.اللهرضي

بنومعاويةعليبنالحسنبينالصلحُتئمَوأربعينإحدىسنةِوفي

عنهما.اللهرضيسفيانأبي

له،العراقأهلخذلانِمنرأىبعدما،للصلحمعاويةالحسنُراسلَر!4ا!ح

الحسن.مصالحةراكبأفيمعاويةكانكما،كلمتهمواختلافِوتفرقِهمالحسنبينمتبادلة

ومعاوبة
ومعاوية،الحسنصلحِقصةصحيحهفيالبخاريالإمامُروىوقد

المسلمين.لكلمةجمعأ،لمعاويةالخلافةعنوتنازلِه

سفيانابيبنمعاويةَ-والفه-الحسنُاستقبلَ:البصريالحسنُقالالبمريالحسن

.الجبالأمثالِبكتائبَمما!ةيروى

سءومعاوبةالحسن

تقتلَحتىتوَليلا،كتائبلأرىإني:لمعاويةالعاصبنعمروفقال

أقرانَهاا

هؤلاء،هؤلاءقتلَإنْ-:الرجلينخيرَوالله-وكانمعاويةفقال

ليومَنْ؟بضعفتهمليومَن؟الناسبأمورِليفمَنهؤلاء،وهؤلاء

.3بنسائهم

شمسعبدبنيمن،قريشمنوهما،للحسنرجليْنفبعثَيوفدمماوبة

إلىاذهبا:لهماوقال-كريزبنعامربناللّهوعبدسمرةبنالرحمنعبد-لمفاوضةرجدين

الحن

.814:كثيرلابنوالنهايةالبداية)1(
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إليه.واطلبا،لهوقولا،ماشاءعليهواعرضاالحسن

إليه.وطلبا،لهوقالامعهوتكلما،عليهفدخلا،الحسنفأتيا

هذامنأَصَنناقدالمطلبعبدبنوإتا:عليبنالحسنلهمافقال

دمائها.فيعاثَتقدالأمةَهذههـان،المال

ويسألك.،إليكويطلب،وكذاكذاعليكيعرضُمعاويةَإن:لهقالا

؟بهذاليفمنَ:الحسنقال

علىوالانفاق.لهونضْمَنُه،بهلكنحنُ:قالا

الصلح

به.لكنحنُ:وقالا،وافقاهإلاشيئأ،الحسنوماسألهما

عنهما.اللهرضيمعاويةَالحسنُفصالحَ

بننفيع-بكرةأباسمعتُولقد:الحادثةراويالبصريالحسنُقال

المنبر،علىبًئاللهرسولَرايتُ:يقولعنهاللهرضي-الحارث

الحسنوعلى،مرةالثاسعلىيُقبلُوهو،جنبهإلىعليبنوالحسن

:والسلامالصلاةعليهويقولُ،أخرى

عنيخبرالرصولمنعظيمتينفئتيْنبينبهيصلحاناللهولعلسَيد،هذاابني)إن

بالح!نالصلح0(إ)1المسلمين

الحسنعنع!الرسولُأخبرَحيث،النبوةدلائلمنالحديثُوهذا

فئتينبينبهسيصلحُاللهوأن،المسلمينعلىحريم!وأنهسيد،أنه

المسلمين.منعظيمتين

أهلِبينبالحسناللهأصلحَحيث،وأربعينإحدىسنةَتحققَماوهذا

معاوية.خلافةعلىالأمةُواجتمعت،الشاموأهلالعراق

ستةالحسنخلافةشةالأولربيعشهرفيالخلافةعنلمعاويةالحسنتنازلُوكان

أشهر.وأربعينإحدى

.8:17والنهايةالبداية)1(
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نزةبكملوهو

الراثدينالخلفاء

آخرمعاوبة

وأولالخلفاء

الملوك

مببضالحسن

المؤمنبنوجوه

سنةرمضانمناشهر.ستةَعليبنالحسنخلافةُاستمرتوقد

وأربعين.إحدىسنةالأولربيعحتى،اربعين

الخلفاءمدةُكملتقدتكونأشهر،ستةعليبنالحسنوبخلافةِ

سنة.ثلاثينالراشدين

سنة،ثلاثونبعدي)الخلافةُ:قاليك!ضَالةرسولعنسفينةُروىفقد

.مُفكأ!تكونُثم

سنةالأولربيعفيالخلانةَعنهاللهرضيالصديقبكرابووليَوقد

إحدىسنةالأولربيعفيلمعاويةعليبنالحسنُوتنازلَ،عشرةإحدى

وأربعين.

هذاتحققَحيثمحمديك!.نبوةدلائلمنأيضأالحديثُوهذا

انتهتْقدتكونوبذلك،لمعاويةالحسنتنازلَعندماعمليأ،الحديث

الملك.فترةُلتبدأ،الراشدينالخلفاءفترةُ

واولُ،الخلفاءاَخرُأنا:نفسهعنيقولعنهاللهرضيمعاويةكانوقد

.()1الملوك

وهو،لمعاويةالخلافةعنتنازلهقبلالحسنجيشقادةأحدُقال

منمستميتينألفأ،عشراثنا،عليبنالحسنمقدمةِفيكنا:العريفأبو

كأنماعليبنالحسنبصلحِسمعْنافلما،الثمامأهلِقتالعلىالجذ

الغيظ.منظهورداكُسرت

عامر:ابولهيقالمتا،رجللهقال،الكوفةعليبنالحسنُقدمَفلما

المؤمنين!يامُذِذعليكالسلام

المؤمنين،مُذِلَّلستُهذا،تقللاعامر،أبايا:الحسنلهفقال

.8:16والنهايةالبداية)1(

492http://www.al-maktabeh.com



.1)1()الملكعلىأقاتلهمأنكرهتولكني

إحدىسنةالأولربيعفيومعاويةالحسنبينالصلحُتئمولما

الأمصار.باقيبايعتْهثم،للمؤمنينأميراَمعاويةَالشامأهلُبايعَ،وأربعين

أميرمعاوجة،الأخرىوالأقطارالشامعلىواليألهالحسنتنازلقبلمعاويةُوكان

صنةمنللمؤمنينهذهعلىللناسنفسَهيقذنملم،للمؤمنينأميراَولا،خليفةيكنولم

وأوبعبناحدىوخليفةَالمؤمنينأمير3َلأ،بالخ!فةمبايعتَهمنهميطلبولم،الصفة

عنهما.اللهرضي،الحسنابنُهثم،عليوهوموجود،المسلمين

أصبحَفقد،لهالخلافةعنوتنازلهِ،لهالحسنمصالحةِبعداما

المسلمين.ب!جماع،للمؤمنينأميراَمعاويةُ

سنةالجما!عام)الجَماعة(عامَ،والأربعونالواحدُوهو،العامهذاسُميولذلك

وأربعيناحدىأبيبنمعاويئعلىجميعأالناس!واجتمعت،الفرقةانتهتحيث

عنه.اللهرضيسفيان

اللهرضيشعبةبنالمغيرةوعَئنَ،أهلُهاوبايَعَه،الكوفةمعاويةُودخلَ

منعنهماللهرضيعليوآلُوالحسينُالحسنُوارتحلَ.عليهاواليأعنه

فيها.وأقاموا،المنورةالمدينةإلى،الكوفة

الخلفاءُمقدمتهموفي،!!أجمعينالصحابةعناللهرضي

.11!الراشدون
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الفهَسهـ

مقدمة.......................................

..............والاستشهادالاستخلافبينالراشدونالخلفاء

..................ووفاتهيك!الرسولمرض:الأولئالقبسة

والاستشهادالاستخلافبينعنهاللهرضيالصديقبكرأبو:الثانيةالقبسة

والاستشهادالاستخلافبينعنهاللهرضيالخطاببنعمر:الثالثةالفبسة

والاستشهادالاستخلافبينعنهاللهرضيعفانبنعثمان:الرابعةالقبسة

الاستخلافبينعنهاللهرضيطالبأبيبنعلي:الخامسةالفبسة

...............................والاستشهاد

......................................لفهرسا

+،!ه
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